
قـــوات الأمـــن السودانية  صــدت 
مــحــتــجــين كـــانـــوا فـــي طــريــقــهــم إلــى 
الــقــصــر الــجــمــهــوري فـــي الــخــرطــوم 
أمــــــس. وكــــــان هـــــذا ثـــانـــي احــتــجــاج 
خــلال أســبــوع لقوى المــعــارضــة ضد 
اســـتـــيـــلاء الـــجـــيـــش عـــلـــى الــســلــطــة، 
ورفضاً للنزاعات القبلية التي تتهم 

السلطات بتأجيجها.
واســـتـــخـــدمـــت قــــــوات مــكــافــحــة 
الــــشــــغــــب الــــــغــــــاز المــــســــيــــل لـــلـــدمـــوع 
والـــــقـــــنـــــابـــــل الـــــصـــــوتـــــيـــــة لـــتـــفـــريـــق 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي مـــحـــيـــط الــقــصــر 

الجمهوري.
وكــــانــــت لـــجـــان المـــقـــاومـــة الــتــي 
تــقــود الـــحـــراك فــي الـــشـــارع قــد دعــت 
لمظاهرة ميلونية، ودعمتها أحزاب 
المعارضة «قــوى التغيير» للتعبير 
عن الرفض للصراعات القبلية التي 
تــشــهــدهــا الــبــلاد مخلفة المــئــات من 
القتلى والجرحى في دارفور والنيل 

الأزرق.
وحشدت السلطات من الصباح 
أعــــــــداداً كـــبـــيـــرة مــــن عـــنـــاصـــر الأمــــن 
مــــن مــخــتــلــف الأجــــهــــزة والـــنـــاقـــلات 

الــعــســكــريــة لإغــــلاق الـــشـــارع المـــؤدي 
إلى القصر الجمهوري، كما أغلقت 
مدخل شارع المطار، للحيلولة دون 
دخول المواكب القادمة من ضواحي 

جنوب الخرطوم.
وأطـــلـــق نــاشــطــون عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تــنــبــيــهــات 
لــقــوات  للمتظاهرين مــن مـــطـــاردات 
الأمــن للمتظاهرين بسيارات الدفع 
الرباعي واعتقالات عشوائية، طالت 

عــــدداً مـــن المــتــظــاهــريــن فـــي الأحــيــاء 
الــقــريــبــة مــن وســـط الــخــرطــوم الــذي 
شــهــد عــمــلــيــات كـــر وفــــر بـــين الأمـــن 
والمتظاهرين. ولم تغلق السلطات، 
كــمــا درجــــت فـــي الــســابــق، الــجــســورَ 
وشـــــــارع الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش 
وبــعــض الـــطـــرق الــرئــيــســيــة المــؤديــة 
إلى وسط العاصمة، عدا جسر المك 
الرابط بين مدينة بحري والخرطوم.
(تفاصيل ص ٢)
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العنصرية مكوناً للثقافة

مواجهات بين حرس الحدود الإيراني و«طالبان»

(ص ١٠) بيلوسي في سنغافورة اليوم وغموض حول «محطة تايوان»

(ص ٤)

«سلة الغذاء» السورية 
تقر بنقص 

(ص ٦)«رغيف الخبز»
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جفاف وأمطار صيفية... وخبراء يحذرون من «أسوأ» قادم

العالم العربي في قبضة التغير المناخي
القاهرة: حازم بدر

الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــــي ظـــــــاهـــــــرة مــــنــــاخــــيــــة لـــم 
تــعــتــد عــلــيــهــا شـــهـــدت عـــــدة دول 
خليجية أجـــــواءً صــيــفــيــة مــاطــرة 
برغم الجفاف المزمن فيها. وهذه 
الأيام تشهد العاصمة السعودية 
الــريــاض أمــطــاراً دفعت السلطات 
المــخــتــصــة فـــي الـــبـــلاد إلـــى إطـــلاق 
تـــــحـــــذيـــــرات مــــــن هـــــطـــــول أمــــطــــار 
رعدية تكون ما بين متوسطة إلى 
غزيرة على مناطق جنوب وشرق 
السعودية تؤدي إلى سيول، على 
غرار ما شهدته الإمارات والكويت 

واليمن مؤخراً.
 ٢٠٠٦ (آذار)  مـــــــــــارس  فـــــــي 
جــاء فــي دراســـة أصــدرتــهــا وكالة 
الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة «نــــاســــا» أنَّ 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط تعيش 
أسوأ موجة جفاف منذ ٩٠٠ عام. 
وحتى الــعــام المــاضــي لــم يتحسن 
ه يسير نحو الأسوأ. 

َّ
الوضع، بل إن

ووصــفــت الإمــــارات، عبر مركزها 
الوطني للأرصاد، العام الماضي، 
ه الأكثر جفافاً خلال الـ١٩ عاماً 

َّ
بأن

الأخيرة.
ووسط حالة الجفاف الشديد 
فــي العالم الــعــربــي، تــبــدو الأمــطــار 
الــصــيــفــيــة الـــغـــزيـــرة غــيــر المــعــتــادة 
نـــادر نــور  لــكــن  مــحــيــرة للكثيرين، 
الدين، أستاذ المــوارد المائية بكلية 
الزراعة جامعة القاهرة، يبدّد هذه 
الـــحـــيـــرة بــتــفــســيــر عــلــمــي، ويــقــول 
«الــشــرق الأوســـط»: «ليس معنى  لـــ
ـــــه لا يــوجــد 

ّ
هـــطـــول مــطــر كــثــيــف أن

جفاف شديد، ذلــك لأن شــدة المطر 
وشدة الجفاف، هما من (الظواهر 

المناخية الجامحة)».
وتــــوقــــعــــت دراســــــــــة نــشــرتــهــا 
دوريــــــــة «ســــايــــنــــس أدفـــانـــســـيـــس» 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٧  فــــي ٢٨ 
الـــظـــواهـــر ســـتـــكـــون أكــثــر  أنَّ هـــــذه 
تــواتــراً، بسبب تأثيرات التغيرات 
المناخية التي تسبب ما بات يعرف 
بــظــاهــرة «الاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري»، 
ومــــا يــنــجــم عــنــهــا مـــن ارتــــفــــاع في 
درجات الحرارة، وهو ما سيجعل 
مــن تــكــرار تلك الــظــواهــر الجامحة 
«الجفاف الشديد والهطول الكثيف 
للأمطار»، أمراً معتاداً، وقد يتسبب 
ذلـــــــك فـــــي إلـــــحـــــاق أضــــــــــرار بـــالـــغـــة 
بالقطاعات الزراعية الاقتصادية، 
لــم يكن العالم مستعداً بالقدر  مــا 
الــكــافــي لمــواجــهــة تــلــك الــتــهــديــدات، 

كما يؤكد نور الدين.
(تفاصيل يوميات الشرق)

ّ
الأمن السوداني يصد

 احتجاجات قرب القصر
الخرطوم: محمد أمين ياسين

مقترحات أممية جديدة 
للهدنة اليمنية

لندن: بدر القحطاني
عدن: محمد ناصر

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن مــقــتــرحــات  لــــ
أممية لاتفاق جديد للهدنة اليمنية 
التي ستنتهي في الثاني من أغسطس 
(آب) ٢٠٢٢ ما قد يلبسها ثوباً جديداً.

ولــــــــم تـــــؤكـــــد المـــــــصـــــــادر مـــاهـــيـــة 
الــــتــــعــــديــــلات؛ لـــكـــن مـــــصـــــادر أخـــــرى 
توقعت إيلاء تعز أولوية في الاتفاق 
الــــجــــديــــد. وتــــرجــــح مــــصــــادر غــربــيــة 
مطلعة زيارة المبعوث الأممي لليمن، 
هــانــس غــرونــدبــرغ، إلـــى صــنــعــاء في 
محاولة جديدة للدفع بمسألة الهدنة 

الجديدة.
وشــهــدت الــهــدنــة ســجــالاً يمنياً 

بعد انطلاقها لمدة شهرين في الثاني 
(نـــيـــســـان) ٢٠٢٢، وجـــرى  أبـــريـــل  مـــن 
تمديدها حتى الثاني من أغسطس. 
ويرى يمنيون أن الميليشيات المدعومة 
من إيــران لم تلتزم بنود الهدنة، ولم 
تتجاوب مع مقترحاتها وتحركاتها، 
فــي إشــــارة إلـــى جــرائــم حــوثــيــة بحق 
أطــــفــــال فــــي تـــعـــز وقــــريــــة بــالــبــيــضــاء 
(جــنــوب صــنــعــاء) فــضــلاً على عرقلة 

مقترحات فتح المعابر بتعز.
وبنود الهدنة الأربعة هي وقف 
إطلاق النار، ورحلات تجارية محددة 
من وإلى مطار صنعاء، وتدفق سفن 
الــوقــود للحديدة، وفتح المعابر بما 

فيها تعز.
وفي حين لم يتسنَّ التحدث مع 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، تـــجـــدر الإشـــــارة 

إلـــــى أن مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي 
أورد في بيان اجتماع له، السبت ٣٠ 
ـــه «اطــلــع من 

َّ
يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٢، أن

وزيـــر الــخــارجــيــة (الــيــمــنــي) الــدكــتــور 
أحمد بن مبارك، على رسالة مقدمة 
مــن المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة 
هــــانــــس غـــــرونـــــدبـــــرغ، حـــــول الـــهـــدنـــة 
المــقــتــرح لتمديدها، فــي ظل  والإطــــار 
تعنت الميليشيات الحوثية عن الوفاء 
بالتزاماتها بموجب إعــلان الهدنة، 
وخروقاتها، وانتهاكاتها المستمرة 

في مختلف الجبهات».
الــرســالــة  أنَّ  المــــصــــادر  وتــــرجّــــح 
المــقــدمــة مــن المــبــعــوث الــخــاص للأمم 
المــتــحــدة كــانــت تــتــضــمــن المــقــتــرحــات 

الجدية بشأن الهدنة.
(تفاصيل ص ٢)

«حزب الله» استبق وصوله بفيديو حذر إسرائيل من «اللعب بالوقت»

«طرح جديد» الوسيط الأميركي في بيروت بـ
بيروت: نذير رضا

حــــمــــل الـــــوســـــيـــــط الأمــــيــــركــــي 
الــحــدود البحرية مع  لملف ترسيم 
إسرائيل، آمــوس هوكستاين، إلى 
بــيــروت أمــس الأحـــد، طرحاً جديداً 
ينظر إليه مسؤولون لبنانيون على 
ه خطوة إيجابية تساهم في دفع 

َّ
أن

الــحــدود مع إسرائيل  ملف ترسيم 
قدماً، بما يتيح للبنان التنقيب عن 

ثرواته البحرية.   
وقالت مصادر لبنانية مواكبة 

للمحادثات التي أجراها الوسيط 
الأمـــيـــركـــي إنَّ الأجـــــــواء إيــجــابــيــة، 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إلـــى أنَّ  لافــتــة لــــ
إلــى حل  الآمـــال مرتفعة بالتوصل 
إلــى طاولة  يعيد لبنان وإسرائيل 
المفاوضات غير المباشرة بمعزل عن 

«التهويل الإعلامي».   
وأعلن وزير الطاقة في حكومة 
تصريف الأعمال وليد فياض بعد 
الـــوســـيـــط  أنَّ  لـــقـــائـــه هـــوكـــســـتـــايـــن 
الأميركي حمل طرحاً جديداً، ونفى 
أي شائعات عــن التنقيب المشترك 

بــــين لـــبـــنـــان وإســـــرائـــــيـــــل. والـــتـــقـــى 
هــوكــســتــايــن أيـــضـــاً قـــائـــد الــجــيــش 
اللبناني العماد جوزيف عون الذي 
ــد التزام الجيش أيَّ قــرار تتخذه  أكَّ
السلطة السياسية في هذا الشأن، 
كـــمـــا الـــتـــقـــى مــــســــاء نــــائــــب رئـــيـــس 

مجلس النواب الياس بوصعب. 
واستبق «حــزب الــلــه» وصــول 
هــوكــســتــايــن بــنــشــر مــقــطــع فــيــديــو 
يظهر استعداده لإطلاق الصواريخ 
باتجاه المنصات وبواخر التنقيب 
والإنـــتـــاج الإســرائــيــلــيــة فـــي البحر 

المــتــوســط. وحـــذر «حـــزب الــلــه» في 
الــفــيــديــو مـــن «الــتــلاعــب بــالــوقــت». 
وأظـــــهـــــر الــــفــــيــــديــــو صـــــــــوراً لــســفــن 
تشارك في التنقيب عن المحروقات 
واستخراجها، إلى جانب إحداثيات 

لأهداف إسرائيلية. 
إلــى ذلـــك، بـــدأت صــوامــع مرفأ 
بيروت المتضررة من انفجار المرفأ 
قبل عامين، بالسقوط، حيث هوت 
صومعتان من الجهة الشمالية، ما 

أثار مخاوف سكان المدينة.
(تفاصيل ص ٧)

الكاظمي يضبط أمن بغداد في ظل توازنات قلقة

أربيل على خط المواجهة بين الصدر وخصومه
بغداد: «الشرق الأوسط»

دخلت أربيل أمس، على خط 
المـــواجـــهـــة بـــين الـــزعـــيـــم الــشــيــعــي 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر وخـــصـــومـــه فــي 
«الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، عـــارضـــة 
اســتــضــافــة «حـــــوار مــبــاشــر» بين 
الـــطـــرفـــين، لـــتـــجـــاوز الأزمــــــة الــتــي 
تفجرت باقتحام أنــصــار الصدر 
مبنى البرلمان في بغداد وإعــلان 

اعتصام مفتوح فيه.
وقال رئيس إقليم كردستان 
نــيــجــيــرفــان بـــــارزانـــــي فــــي بـــيـــان: 
«نـــتـــابـــع بــقــلــق عــمــيــق الأوضــــــاع 

الــســيــاســيــة والمـــســـتـــجـــدات الــتــي 
يشهدها العراق»، داعياً الأطراف 
الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة إلـــى الــتــزام 
الــنــفــس وخــوض  «منتهى ضــبــط 
حـــــــــــوار مـــــبـــــاشـــــر مـــــــن أجـــــــــل حـــل 
المــشــكــلات». وتــابــع قــائــلاً: «ندعو 
الأطـــــراف الــســيــاســيــة المــعــنــيــة في 
الـــعـــراق إلــــى الـــقـــدوم إلــــى أربـــيـــل، 
عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار 
مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم 
واتــــفــــاق قـــائـــمـــين عـــلـــى المــصــالــح 

العليا للبلد».
ومــــــــــــــع دخـــــــــــــــــول اعــــــتــــــصــــــام 
الصدريين في مبنى البرلمان يومه 

الثالث، فإنَّ الدعوات إلى التهدئة 
تمهيداً للحوار الذي لا يزال بعيد 
المنال لا تزال مستمرة من مختلف 
الأطــراف السياسية والحزبية لم 
الــصــدر، فيما كانت   رداً مــن 

َ
تــلــق

الأنظار تتجه إلى النجف بشأن ما 
إذا كان المرجع الشيعي الأعلى آية 
الــلــه علي السيستاني سيتدخل 
لإنـــهـــاء الأزمـــــــة. ويـــــرى مــراقــبــون 
في صمت المرجعية رسالة منها 
ما  الــســيــاســي، لا سيَّ إلــى الطيف 
الــشــيــعــي، مــفــادهــا أن خلافاتهم 
تتعلق بالمواقع والمناصب الأمــر 
المــرجــعــيــة الدينية  الــــذي لا تــريــد 

أن تــــكــــون طــــرفــــاً فــــيــــه.إلــــى ذلــــك، 
وفــي وقــت يــواجــه رئيس الـــوزراء 
ــــــعــــــراقــــــي الــــــحــــــالــــــي مـــصـــطـــفـــى  ال
الــكــاظــمــي، الـــــذي انــتــهــت ولايــتــه 
منذ شــهــور، انــتــقــادات مــن بعض 
ــه هو 

َّ
قــوى الإطـــار التنسيقي بــأن

مـــــن ســـهـــل دخــــــــول المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الصدريين إلى المنطقة الخضراء، 
فــــإنَّ غــالــبــيــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
المــراقــبــين والمتابعين  فــضــلاً عــلــى 
يرون أن الكاظمي نجح في ضبط 
إيــقــاع الأمــن فــي العاصمة بغداد 

في ظل توازنات قلقة.
(تفاصيل ص ٣)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو وقائد البحرية الأدميرال نيكولاي ييفمينوف 
 في احتفال «يوم الأسطول» في سانت بطرسبرغ أمس (إ.ب.أ)

أقر عقيدة للبحرية تعتبر «ناتو» تهديداً وتهدف لتعزيز الحضور في الخليج والمتوسط

بوتين يطلق «حرب البحار» مع الغرب
موسكو: رائد جبر

الــروســي فلاديمير  أقــرَّ الرئيس 
بــوتــين أمـــس (الأحــــد) عــقــيــدة بحرية 
جــديــدة لـــبـــلاده، حــمــلــت تــبــدلاً مهماً 
في أولويات روسيا، واتساع أهداف 
الـــكـــرمـــلـــين لــتــشــمــل مـــنـــاطـــق لــــم تــكــن 
الـــعـــقـــيـــدة الـــســـابـــقـــة تــضــعــهــا ضــمــن 
«المجال الحيوي» لتحركها في البحار 

الدولية.
وفي إشــارة إلى المضمون الأهم 
في العقيدة الجديدة قال بوتين بعد 
تــوقــيــع الــوثــيــقــة: «لــقــد رســمــنــا علناً 
حــــدوداً ومــنــاطــق المــصــالــح الوطنية 

لروسيا».
وبدا أن العقيدة الجديدة تطلق 
«حـــرب الــبــحــار» مــع الـــغـــرب، بتأكيد 
تكثيف الأنشطة البحرية في المناطق 
التي تضمن لروسيا تعزيز السيطرة 
فــــي الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي الــــــذي يــشــهــد 
منافسة متزايدة مع عدد من البلدان 
الغربية. كما عدت الوثيقة الولايات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــف «الــــنــــاتــــو» تــهــديــداً 
دت مـــهـــام أســاســيــة  لـــروســـيـــا. وحــــــــدَّ
تقوم على إنشاء «نقاط لوجيستية» 
(قواعد بحرية) للبحرية الروسية في 
الــهــادئ  دول منطقة آســيــا والمــحــيــط 
مـــن أجـــل تــهــيــئــة الـــظـــروف لــلانــتــشــار 
والــتــنــقــل والإمــــــدادات بــين الأســاطــيــل 

التابعة للقوات البحرية.
ه «مع ضمان 

َّ
ووفقاً للوثيقة فإن

الــدائــم لروسيا في  الــوجــود البحري 
الــبــحــر المــتــوســط انــطــلاقــاً مــن قــاعــدة 
طرطوس، سيتمّ إنشاء وتطوير مراكز 
دعــــم لــوجــيــســتــيــة أخـــــرى لــلأســطــول 
على أراضي دول أخرى في المنطقة». 
وزادت أنَّ روســيــا ســتــواصــل تعزيز 
حضورها في منطقة الخليج العربي 
عبر إقامة مراكز دعم لوجيستية في 

البحر الأحمر والمحيط الهندي.
ومــــع إشـــــارة إلــــى عــــدد المــخــاطــر 
الــتــي تــواجــهــهــا روســيــا فــي الــبــحــار، 
وبينها القيود المفروضة على حركة 
السفن ومــســاعــي واشــنــطــن للهيمنة 
على البحار، رأت الوثيقة أنَّ أولويات 
الــتــحــرك الــبــحــري الــروســي تكمن في 
الــدولــي  الــتــعــاون العسكري  «تــطــويــر 
مع أساطيل دول منطقة بحر قزوين، 
ومــنــع تــقــدم الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لحلف 

الناتو إلى حدود الاتحاد الروسي».
(تفاصيل ص ٩)

ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في الربع الثاني

الاقتصاد السعودي يحلق بأعلى وتيرة نمو منذ عقدين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أفـــــصـــــحـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلإحــصــاء الــســعــوديــة عــن تحقيق 
الناتج المحلي الإجمالي أعلى معدل 
نــمــو مــســجــل فـــي عــقــديــن، أي منذ 
عام ٢٠١١، وذلك عن أداء الاقتصاد 
الـــوطـــنـــي حـــتـــى الــــربــــع الـــثـــانـــي مــن 
العام الجاري، محققاً ارتفاعاً بلغت 
ــســق  نــســبــتــه ١١٫٨ فـــي المــــائــــة.  ويــتَّ
إفصاح «هيئة الإحصاء» السعودية، 
أمــــــس، مــــع تـــقـــريـــر آفــــــاق الاقـــتـــصـــاد 

الـــذي أعلنه صــنــدوق النقد  الــعــالمــي 
الــدولــي قــبــل أيـــام إذ رصـــد تسجيل 
الاقــتــصــاد الــســعــودي أســـرع وتــيــرة 
نــمــو بـــين اقـــتـــصـــادات الــعــالــم بلغت 
الــثــانــي من  الــربــع  نسبته ٧٫٦ حتى 

العام الحالي ٢٠٢٢.  
وكشف تقرير «هيئة الإحصاء» 
أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة 
الــربــع الثاني  النفطية حقق خــلال 
ارتفاعاً بنسبة ٢٣٫١ مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام الماضي، كما حقق 
الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة 

غير النفطية ارتفاعاً بنسبة ٥٫٤ في 
المائة للفترة ذاتها.  

قـــالـــت  الــــربــــعــــي،  وعــــــن الأداء 
الناتج المحلي الإجمالي  الهيئة إنَّ 
ل موسمياً حقق خلال  الحقيقي المعدَّ
الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ ارتفاعاً 
المــائــة مقابل الربع  بنسبة ١٫٨ فــي 

الأول من العام.  
ويـــــرى اقـــتـــصـــاديـــون تــحــدثــوا  
ـــــه بــجــانــب 

َ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن لــــ

أتــت الخطط  ارتــفــاع أسعار النفط، 
الاستراتيجية السعودية أكلها، إذ 

أثـــمـــرت هــيــكــلــة الاقــتــصــاد وتــعــزيــز 
مــــقــــومــــاتــــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وتـــحـــفـــيـــز 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة فــي مختلف 
الــــقــــطــــاعــــات، فــــضــــلاً عـــلـــى دخـــــول 
قطاعات جديدة وتنويع الاقتصاد 
والــــــتــــــحــــــول الــــــرقــــــمــــــي والـــــتـــــحـــــول 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــعـــدد الــصــنــاعــي 
الــتــقــنــي، كــلــهــا أثـــمـــرت عـــن نــتــائــج 
انعكست جلياً فــي نمو الاقتصاد 
المحلي الحالي والمتوقع في الفترة 

المقبلة. 
(تفاصيل اقتصاد)

(يوميات الشرق)انطلاق أعمال تشييد «مدينة الأمير محمد بن سلمان»

صورة تداولتها المواقع الاجتماعية لأمطار الرياض أمس

بعد فوز مثير ٢ - ١ على ألمانيا في الوقت الإضافي

إنجلترا بطلة أوروبا في كرة القدم للسيدات
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي مــبــاراة نهائية مثيرة على 
لــنــدن على كأس  ملعب ويمبلي فــي 
الــقــدم، أمــس،  أوروبـــا للسيدات لكرة 
الــفــوز ٢  اللقب بعد  أحـــرزت إنجلترا 
لــتــنــال لقبها الأول  - ١ عــلــى ألمــانــيــا، 
على الإطلاق على أرضها، وأمام رقم 

قياسي من المشجعين.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 
١/١، حــيــث بــــادر مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا 
بالتسجيل عــن طــريــق إيــلا تــون في 
الدقيقة ٦٢، غير أنَّ منتخب ألمانيا 
أدرك التعادل في الدقيقة ٧٩ من خلال 

لينا ماجول.
وعــقــب انــتــهــاء الـــوقـــت الأصــلــي 
بــالــتــعــادل ١/١، لــجــأ الــفــريــقــان إلــى 
خوض وقت إضافي لمدة نصف ساعة 
مقسمة بالتساوي على شوطين، من 

أجل حسم الأمور.
وتـــمـــكـــن المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 

مـــن الــتــتــويــج بــالــلــقــب خــــلال الــوقــت 
الإضــــافــــي، بــعــدمــا أحــــــرزت كــلــووي 
كيلي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، 

فيما عجز المنتخب الألماني عن إدراك 
التعادل خلال الدقائق المتبقية.

(تفاصيل عالم الرياضة)

لاعبات إنجلترا يرفعن الكأس بعد فوزهن على ألمانيا أمس (أ.ف.ب)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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خادم الحرمين يتلقى رسالة
 من رئيس أفريقيا الوسطى

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــلــــقــــى خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، رســــالــــة خــطــيــة 
مـــن الــرئــيــس فــوســتــان أركــانــج 
تـــــــواديـــــــرا رئـــــيـــــس جـــمـــهـــوريـــة 
أفــــريــــقــــيــــا الـــــوســـــطـــــى، تــتــعــلــق 

بتعزيز العلاقات بين البلدين.
وتـــســـلـــم الــــرســــالــــة، الأمـــيـــر 
الله  فيصل بن فرحان بن عبد 

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، 
خـــــلال اســتــقــبــالــه فــــي الـــــــوزارة 
بالرياض، وزير الطاقة وموارد 
المياه في أفريقيا الوسطى أرنير 

برتران بيري.
فيما بحث اللقاء، العلاقات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، وسبل 
تــعــزيــزهــا فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــــبـــــادل وجـــهـــات 
النظر حيال القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أسعار الغذاء في اليمن إلى أعلى مستوى منذ ٣٢ عاماً
عدن: محمد ناصر

أظهرت المراجعة ربع السنوية 
للأمن الغذائي في اليمن، والتي 
المــتــحــدة، أن  ينفذها مكتب الأمــم 
أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة فــي هــذا 
مــــــارس (آذار)  فــــي  بــلــغــت  الـــبـــلـــد 
المــاضــي أعــلــى مــســتــوى لــهــا منذ 
٣٢ عــامــاً، بينما ارتــفــعــت أســعــار 
الأســمــدة إلـــى أعــلــى مــســتــوى لها 
منذ ١٤ عاماً، كما ارتفعت أسعار 
البنزين والديزل إلى أعلى مستوى 
لها فــي ١٠ ســنــوات، وبنسبة ٧٨ 
و٩٠ في المائة على التوالي خلال 
الــفــتــرة نــفــســهــا، مــقــارنــة بــالــربــع 

الأخير من العام الماضي. 
جــــــــــاء هــــــــــذا بــــيــــنــــمــــا تــــؤكــــد 
ارتــفــاع واردات السلع  الــبــيــانــات 
الــغــذائــيــة إلـــى مــيــنــائــي الــحــديــدة 
الــخــاضــعــين لسيطرة  والــصــلــيــف 
الــحــوثــي بنسبة  ٢٤  ميليشيات 
الفترة التي  في المائة، خــلال تلك 
سبقت إبرام الهدنة التي ترعاها 
الأمم المتحدة والتي لا تزال قائمة 
الــــواردات  حتى الآن؛ حيث زادت 

بشكل كبير جداً.
تقرير المراجعة ربع السنوية 
لـــلـــربـــع الأول  الـــــغـــــذائـــــي،  لــــلأمــــن 
مــن الــعــام الــحــالــي ٢٠٢٢، ذكـــر أن 
«مؤشر منظمة الأغذية والزراعة 

الـــعـــالمـــي لأســــعــــار الــــغــــذاء ارتـــفـــع 
بشكل كبير في مارس الماضي إلى 
أعلى مستوى جديد على الإطلاق 

منذ عام ١٩٩٠».
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، وصــلــت 
أســـــــعـــــــار الأســــــــمــــــــدة إلـــــــــى أعــــلــــى 
مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ أواخـــــــــر عـــام 
٢٠٠٨، بالإضافة إلى النفط الخام 
الــعــالمــي؛ حــيــث ســجــلــت الأســعــار 
أعلى مستوى تم تسجيله خلال 
السنوات العشر الماضية، وبشان 
واردات الغذاء ذكر برنامج الغذاء 
العالمي أن حجم الواردات الغذائية 
ارتفع خلال الربع الأول من العام 
الـــحـــالـــي بــنــســبــة ٢٤ فــــي المـــائـــة، 
عبر مينائي الحديدة والصليف 
الخاضعين لسيطرة ميليشيات 
الــحــوثــي، مــقــارنــة بــالــربــع الأخير 

من العام الماضي.
وظلت الواردات مستقرة في 
ميناء عدن، فالواردات الغذائية 
عبر المــيــنــاء فــي الــربــع الأول من 
هـــــذا الــــعــــام والــــربــــع الــــرابــــع مــن 
الــعــام المــاضــي كانت أقــل نسبياً 
من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 
٢٠٢١، وربطت المراجعة ذلك إلى 
حــد كــبــيــر «بــخــفــض المــســاعــدات 
الغذائية الإنسانية فــي اليمن» 
والتي يتم استيرادها في الغالب 

عبر ميناء عدن.

أمـــا بــخــصــوص عـــدم كفاية 
الــحــصــول عــلــى الـــغـــذاء، فتؤكد 
المراجعة أن انعدام الأمن الغذائي 
مـــا زال مــرتــفــعــاً بــشــكــل مستمر 
خلال الربع الأول من هذه السنة. 
ولـــم تتمكن نــصــف الأســــر التي 
شملها الاســتــطــلاع خــلال شهر 
مــــارس مـــن تــلــبــيــة الــحــد الأدنـــى 
من احتياجاتها الغذائية، مما 
يشير إلى أن البلاد وصلت إلى 

أســــوأ مــســتــويــات انـــعـــدام الأمـــن 
الغذائي على مستوى البلاد منذ 
عــام ٢٠١٨: «وكـــان هــذا مدفوعاً 
بــتــصــاعــد مــســتــويــات الـــصـــراع، 
وارتــفــاع أســعــار المـــواد الغذائية 
طــــوال الـــوقـــت، وارتـــفـــاع أســعــار 
الـــــوقـــــود، وخـــفـــض المـــســـاعـــدات 

الغذائية الإنسانية».
وحــــســــبــــمــــا خــــلــــصــــت إلـــيـــه 
المــــــراجــــــعــــــة الـــــســـــنـــــويـــــة لــــلأمــــن 

الـــغـــذائـــي، فـــإن ٣١ ألـــف شخص 
يـــعـــيـــشـــون فــــي ظــــــروف شــبــيــهــة 
بــالمــجــاعــة، مـــع حــلــول منتصف 

هذا العام.
ومن المتوقع أن يزداد انعدام 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي الـــحـــاد إلــــى ١٩ 
مـــلـــيـــون شـــخـــص، مــــع مــواجــهــة 
١٦١ ألف شخص لظروف تشبه 
المجاعة، بسبب خفض برنامج 
الأغــذيــة الــعــالمــي المــســاعــدات عن 

٨ مــــلايــــين شـــخـــص إلـــــى الــثــلــث 
وخــفــضــهــا إلـــــى الـــنـــصـــف عــــن ٥ 
مـــلايـــين يــعــيــشــون فـــي المــنــاطــق 
الأكثر قلقاً، موضحاً أن متوسط 
التكلفة الشهرية للسلة الغذائية 
ارتفع بنسبة ٢٥ في المائة خلال 
الفترة من يناير (كانون الثاني) 
إلــــى مــــــارس، لــتــصــل إلــــى ذروة 
أخرى على الإطلاق بلغت ١٧١٦٨ 
ريالاً يمنياً (الدولار يساوي ٦٠٠ 

ريال يمني).
ويــعــتــقــد الــتــقــريــر أنــــه «مــن 
لــلــقــلــق لــلــغــايــة أن يتعين  المــثــيــر 
الــعــائــلات الآن دفــع ضعف  على 
هــذا المبلغ الكبير للحفاظ على 
المـــســـتـــوى نــفــســه مــــن اســتــهــلاك 
الـــغـــذاء الـــــذي كــافــحــوا لــلــحــفــاظ 

عليه في العام الماضي».
وبـــــشـــــأن أســـــعـــــار الـــــوقـــــود، 
المــــراجــــعــــة أن أســـعـــار  أظـــــهـــــرت 
الوقود المبيع من خلال محطات 
الــوقــود والأســـواق الــســوداء بلغ 
أعــلــى مــســتــويــاتــه عــلــى الإطـــلاق 
خلال الربع الأول من هذا العام، 
وهي الفترة التي سبقت الهدنة 
الـــتـــي تـــرعـــاهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
إذ قــفــز ســعــر الــبــنــزيــن والــديــزل 
المــائــة على  بنسبة ٧٨ و٩٠ فــي 
التوالي خلال تلك الفترة، مقارنة 
بالربع الأخير من العام المنصرم.

بائعان يستقبلان زبوناً في سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)

تصاعد ملحوظ في حدة الصراع 
بين شركاء الانقلاب الحوثي في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
تصاعدا ملحوظا في حدة الصراع بين 
طرفي الانقلاب المتمثل في الميليشيات 
الحوثية الموالية لإيران، وقيادة مؤتمر 

صنعاء الخاضع لها.
فــي هــذا الــســيــاق، كشفت مصادر 
«الـــــشـــــرق  مــــؤتــــمــــريــــة فــــــي صــــنــــعــــاء لــــــ
الأوسط»، عن هجمات إعلامية لا يزال 
يــشــنــهــا نــاشــطــون ووســـائـــل إعــلامــيــة 
موالية للحوثيين وبإيعاز من قيادات 
بارزة ضد قيادة الحزب الموالية لها في 

العاصمة المحتلة صنعاء.
المـــــــصـــــــادر أن هـــجـــمـــات  وأكـــــــــــدت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـتـــمـــرة تــــأتــــي عــلــى 
خلفية اتهامات موجهة لمؤتمر صنعاء 
بــمــوالاتــه الحكومة اليمنية الشرعية 
والتحالف المساند لها من جهة، وعدم 
إقـــالـــة رئـــيـــس الـــحـــزب لــنــجــل الــرئــيــس 
الــيــمــنــي الـــراحـــل أحــمــد عــلــي عــبــد الله 
صالح من منصب نائب رئيس المؤتمر.

وكانت مصادر مطلعة في صنعاء، 
«الــــشــــرق  كـــشـــفـــت فـــــي وقــــــت ســــابــــق لـــــ
الأوســــــــــط»، عــــن ضـــغـــوط وتـــهـــديـــدات 
حوثية مورست ولا تزال ضد أبو رأس، 
لفصل أحمد علي من الحزب، رغم أنه 

منتخب نائبا لرئيس المؤتمر.
وأفصحت المصادر في الحزب عن 
مــســاع حثيثة لـــدى الــجــمــاعــة لإحـــداث 
انقسامات جديدة داخل الحزب بهدف 
تــفــكــيــكــه. لافـــتـــة إلــــى إنـــشـــاء الــجــمــاعــة 
تيارات داخــل صفوف مؤتمر صنعاء 

الخاضع لها بغية تفكيكه وإنهائه.
وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر عـــــن عــمــلــيــة 
استقطاب حوثية منذ مقتل الرئيس 
الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح على 
أيديها أواخــر ٢٠١٧ لأعضاء وقيادات 
مؤتمرية وسطى إلى صفوفها ومن ثم 
توجيهها بشن هجمات إعلامية ضد 
ما تبقى من قيادة الحزب في صنعاء.

ويؤكد عضو في مؤتمر صنعاء، 
«الــــشــــرق  فـــضـــل عــــــدم نـــشـــر اســـــمـــــه، لـــــ
المــيــلــيــشــيــات  الأوســــــــــط»، أن حــــمــــلات 
الحوثية الحالية ضــد رئيس وقيادة 
مؤتمر صنعاء المتحالفة معها ليست 

بالجديدة.

وأشــــار إلـــى مــضــي الــجــمــاعــة منذ 
أعــــقــــاب انـــتـــفـــاضـــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الــتــي قـــادهـــا الــرئــيــس الــســابــق 
ــــلــــه صــــالــــح ضــــدهــــا فــي  عــــلــــي عــــبــــد ال
استغلال تلك الأحداث لزيادة نفوذها 
الــدولــة،  وسيطرتها على كــل مفاصل 
مع إبقائها لموضوع الشراكة الصورية 
مـــع الـــحـــزب كــمــجــرد ديـــكـــور لتوسيع 
مخططاتها واستكمال تحقيق أهدافها 

ومشاريعها المستوردة من إيران.
وفي حين شنت صحيفة «الميثاق» 
الأسبوعية لسان حال مؤتمر صنعاء، 
فــــي عــــددهــــا الأخــــيــــر هـــجـــومـــا شـــديـــدا 
ضد قيادات وناشطين ووسائل إعلام 
أبـــو رأس. كشفت  حــوثــيــة دفـــاعـــا عـــن 
الناشط في الحزب علي البعداني عن 
وجـــود قـــيـــادات حــوثــيــة بــــارزة لا يــزال 
لديها مواقف حاقدة على المؤتمر وكل 

الأحزاب والتنظيمات اليمنية.
وتـــحـــدث الـــبـــعـــدانـــي عـــن مخطط 
انقلابي خبيث لاجتثاث المؤتمر كما 
حــصــل مـــن قــبــل نــظــرائــهــم فـــي الــعــراق 
الذين سنوا قانون اجتثاث حزب البعث 
دون أي اكتراث للنتائج الكارثية التي 
تسبب بها ذلك القرار الذي اتخذه ونفذه 
شيعة العراق، والذي لا تزال تداعياته 
حتى الآن، حيث لا يزالون عاجزين عن 
إيــجــاد دولـــة قـــادرة على إعـــادة خدمة 
الــكــهــربــاء لــبــلــد يــعــد مـــن أغــنــى بــلــدان 
العالم في احتياطات النفط، بل وكان 
يــصــدر الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة إلـــى دول 

الجوار.
واتهم الناشط المؤتمر، في مقال 
لــــه، المــيــلــيــشــيــات بــتــســخــيــر نــاشــطــين 
ووســائــل إعلامية موالية لها لغرض 
مـــهـــاجـــمـــة قـــــيـــــادة وأعــــــضــــــاء مـــؤتـــمـــر 
صنعاء، إضافة إلى استخدامها بعض 
القيادات التي أغرتها بالمال والمناصب 

بتبني مزيد من حملات الاستهداف.
ـــــــــى أن الانــــقــــلابــــيــــين  إل وأشــــــــــــــار 
استضافوا طيلة أيام ماضية قيادات 
وأعضاء في مؤتمر صنعاء ووعدتهم 
الــدولــة المغتصبة  بمناصب عليا فــي 
بهدف شن حملات انتقاد واسعة ضد 

قيادتها.
وكــان رئيس مؤتمر صنعاء أبو 
قــــــرارا بفصل  فـــتـــرة  قــبــل  رأس أصـــــدر 

القيادي علي محمد الزنم من عضوية 
الـــلـــجـــنـــة الـــــدائـــــمـــــة الــــرئــــيــــســــيــــة ومــــن 
الــحــزب عقب ظهوره  جميع تكوينات 
بتصريحات على وسائل إعلام حوثية 

هاجم فيها الحزب وقياداته.
وكــــــــرد فـــعـــل حــــوثــــي عـــلـــى فــصــل 
«الزنم» هدد قيادي في الجماعة رئيس 
مؤتمر صنعاء الموالي أبو رأس، بالقتل 
إلــى «بطنه».  والسحل، وأنــه سيدخل 
متهما إياه بموالاة الحكومة الشرعية.
وأبــــــــــدى عــــبــــد الـــــســـــلام جــــحــــاف، 
قــنــاة تمولها  بثتها  بمقابلة متلفزة 
الــجــمــاعــة، اعـــتـــرافـــه بـــخـــســـارة أســرتــه 
لأكثر من ٢٦٠ قتيلا على أيدي الجيش 
الــــوطــــنــــي المــــســــنــــود بــــــغــــــارات طـــيـــران 
الــتــحــالــف مــنــذ الانـــقـــلاب فـــي مختلف 

الجبهات.
في الصعيد أيضا، كافأت الجماعة 
المــوالــي لها حجاف بتعيينه  القيادي 
بأحد المناصب عقب مهاجمته رئيس 
مــؤتــمــر صــنــعــاء وتــهــديــده بالتصفية 

الجسدية.
وأصدر رئيس ما يسمى المجلس 
الانقلابي الأعلى غير الشرعي مهدي 
المــــشــــاط أول مــــن أمــــــس قــــــــرارا قــضــى 
بــتــعــيــين الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي جــحــاف 
عضوا بمجلس الشورى غير الشرعي.
وحسبما أكدته تقارير محلية، لا 
يــزال حجاف يتصدر حملات إعلامية 
حوثية لمهاجمة وتخوين قادة مؤتمر 
صنعاء الخاضع تحت سلطة وإدارة 
جــــمــــاعــــتــــه. وكــــــــان الــــبــــاحــــث الــيــمــنــي 
المتخصص في الشؤون الاستراتيجية، 
الــدكــتــور عــلــي الــذهــب، اتــهــم قــبــل أيــام 
الانــــقــــلابــــيــــين الــــحــــوثــــيــــين بـــاســـتـــبـــاق 
التسوية السياسية المرتقبة في اليمن، 

بحملة شعواء لسرقة حزب المؤتمر.
وأضاف الذهب، خلال تغريدة على 
حسابه بموقع «تويتر»، أن الحوثيين 
يستبقون التسوية السياسية بمحاولة 
سرقة حــزب المؤتمر واخــتــراق قيادته 

العليا بعناصر سلالية كهنوتية.
وأكــــــد أن الــحــمــلــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
الــجــمــاعــة، ضـــد حــــزب المــؤتــمــر تفسر 
شعورهم العميق بأنهم مجرد عصابة 
لا مــكــان لــهــا بــين الأحـــــزاب والــتــنــافــس 

السياسي الديمقراطي في اليمن.

«ثوب جديد» مقترح أممي للهدنة اليمنية بـ

قالت مــصــادر دبلوماسية متعددة 
«الشرق الأوســـط»، إن النقاشات حول  لـ
تمديد الهدنة اليمنية التي ستنتهي في 
الثاني من أغسطس (آب) ٢٠٢٢، لم تعد 
قصراً على القبول والــرفــض، وإنــمــا عن 
مقترحات لاتفاق جديد للهدنة نفسها، 

مما قد يلبسها ثوباً جديداً.
ولم تؤكد المصادر ماهية التعديلات؛ 
لــكــن مــصــادر أخــــرى تــنــبــأت بــإيــلاء تعز 
أولـــويـــة خـــلال الاتـــفـــاق الــجــديــد، إضــافــة 
إلــــى مـــزيـــد مـــن رحـــــلات صــنــعــاء وســفــن 
الحديدة، وإضافة بند الرواتب، لكن ذلك 
حتى وإن كــان صحيحاً فهو ما زال في 
ســيــاق الــنــقــاشــات المــتــبــادلــة، وأن النص 
النهائي لم يجرِ الاتفاق عليه حتى ساعة 
إعداد هذه القصة (١٢:٣٠ ظهراً بتوقيت 

غرينيتش).
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، تــــــحــــــدث مــــــصــــــدران 
«الشرق الأوسط»  سياسيان في صنعاء لـ
عــن وصــــول وفـــد عــمــانــي إلـــى العاصمة 
اليمنية المختطفة للتحدث مع الحوثيين، 
ويــــبــــدو مــــن خـــــلال تـــوقـــيـــت الـــــزيـــــارة أن 
السلطنة التي تتخذ قيادات حوثية من 
عاصمتها مسقط مقراً، تتمتع بعلاقات 
واتـــــصـــــالات مــــع الـــحـــوثـــيـــين، وهـــــي فــي 
هــذه اللحظات تستثمر تلك الاتصالات 
بــزيــارتــهــم لإقــنــاعــهــم أو الــضــغــط عليهم 

للقبول بالمقترح الأممي الجديد.
وتـــــرجـــــح مـــــصـــــادر غـــربـــيـــة مــطــلــعــة 
زيـــــارة المــبــعــوث الأمـــمـــي لــلــيــمــن، هــانــس 
غـــرونـــدبـــرغ، إلــــى صــنــعــاء فـــي مــحــاولــة 

جديدة للدفع بمسألة الهدنة الجديدة.
وشـــهـــدت الـــهـــدنـــة الــيــمــنــيــة ســجــالاً 
يــمــنــيــاً بــعــد انــطــلاقــهــا لمـــدة شــهــريــن في 
الثاني من أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، وجرى 
تــمــديــدهــا حــتــى الــثــانــي مـــن أغــســطــس. 
ويــرى يمنيون أن الميليشيات المدعومة 
مـــن إيـــــران لـــم تــلــتــزم بــنــود الــهــدنــة، ولــم 
تتجاوب مع مقترحاتها وتحركاتها، في 
إشارة إلى جرائم حوثية بحق أطفال في 
تعز وقرية بالبيضاء (جنوب صنعاء) 
فضلاً عن عرقلة مقترحات فتح المعابر 

بتعز.
وتضم البنود الأربــعــة وقــف إطــلاق 
النار، ورحلات تجارية محددة من وإلى 
مـــطـــار صـــنـــعـــاء، وتــــدفــــق ســـفـــن الـــوقـــود 

للحديدة، وفتح المعابر بما فيها تعز.
وفـــي حـــين لـــم يــتــســنــى الــتــحــدث مع 
الحكومة اليمنية، تجدر الإشارة إلى أن 
مجلس القيادة الرئاسي أورد في بيان 
اجــتــمــاع لـــه، الــســبــت ٣٠ يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠٢٢، أنـــه «اطـــلـــع مـــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
(الـــيـــمـــنـــي) الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بـــن مـــبـــارك، 
على رسالة مقدمة من المبعوث الخاص 
للأمم المتحدة هانس غــرونــدبــرغ، حول 
المــقــتــرح لتمديدها، في  الــهــدنــة والإطــــار 
ظــــل تــعــنــت المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة عــن 
الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة، 
وخروقاتها، وانتهاكاتها المستمرة في 
مــخــتــلــف الــجــبــهــات». وتـــرجـــح المــصــادر 
أن الإشـــارة إلــى الــرســالــة الأممية تحمل 

المقترح الأممي الجديد.
وتعاملت الحكومة اليمنية بمرونة 
يـــراهـــا مـــراقـــبـــون ومـــســـؤولـــون غــربــيــون 
«شجاعة»، إذ وافقت على جملة منغصات 
كادت أن توقف بعض بنود الهدنة، وهو 
مـــا يــدفــع بــتــفــاؤل بـــأن طــرفــاً عــلــى الأقـــل 
يــتــحــمــل مــســؤولــيــة الــيــمــن والــيــمــنــيــين. 
يــقــابــل ذلـــك بــعــض الــتــشــاؤم مــن أطـــراف 
يمنية، تــرى أن الحوثيين هــم المستفيد 
الــوحــيــد مــن الــهــدنــة، وأنــــه لا فــائــدة من 
تمديدها ما دام الانقلابيون لم يلتزموا 

لا بوقف إطلاق النار بحذافيره، ولا في 
ملف المعابر، رغم أنه إنساني لا يفترض 
أن يــدخــل فــي الــحــســابــات الــعــســكــريــة أو 

السياسية.
ويركض المبعوثان الأممي والأميركي 
لــلــدفــع بــتــمــديــد الــهــدنــة، وهـــنـــاك تــوافــق 
دولـــي وإقليمي واســـع يــدعــم تمديدها، 
وظهر في البيانات الرسمية للاجتماعات 
السياسية الكبيرة في المنطقة، وأبرزها 
اللقاء الــســعــودي- الأمــيــركــي الــذي عقده 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان مـــع الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي جــدة منتصف 
يوليو المــاضــي، أو في «قمة جــدة» التي 
ضمت زعماء الدول الخليجية مع زعماء 

أميركا والأردن ومصر والعراق.
وكـــــان المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن 
هـــــانـــــس غــــــرونــــــدبــــــرغ قــــــد تـــــحـــــدث عــن 
«توسيع» نطاق الهدنة، وذلك خلال بيان 
في ٢١ يوليو ٢٠٢٢، قال فيه: «إن الانتقال 
مــن ٧ ســنــوات مــن الــحــرب إلـــى حــالــة من 
الهدوء النسبي لن يخلو من التحديات، 
كما أن هناك بعض القصور في التنفيذ 
الكامل لعناصر الهدنة. ومع ذلك، أحدثت 
الهدنة تــحــولاً كبيراً لليمن. لقد حققت 
فـــرقـــاً مــلــمــوســاً فـــي حـــيـــاة الــــنــــاس. وإن 
الشعب اليمني والمجتمع الدولي يريدون 

الــهــدنــة وتجديدها  ويتطلعون لتنفيذ 
وتعزيزها بشكل كــامــل. آمــل أن تشارك 
ــاء فــي جــهــودي التي 

ّ
الأطــــراف بشكل بــن

أبــذلــهــا، وأن تـــدرك المــكــاســب الــتــي يمكن 
تــحــقــيــقــهــا لــلــشــعــب الــيــمــنــي مـــن تــمــديــد 
الهدنة وتوسيع نطاقها. يجب الاستفادة 
من هذه المناسبة وعدم تضييع الفرصة».

في حين سبق لوزير الخارجية اليمني 
أن قال في حوار مع «الشرق الأوسط» نُشر 
إنــه «مــن الصعب  منتصف يوليو ٢٠٢٢، 
التعويل على استمرار الهدنة ونجاحها 
فــي ظــل عــدم تنفيذ الميليشيات الحوثية 
أيـــاً مــن الــتــزامــاتــهــا ضــمــن الــهــدنــة، وعلى 
الــعــكــس مـــن ذلـــك زادت حـــدة الانــتــهــاكــات 
والخروقات العسكرية التي تقوم بها هذه 
الــجــبــهــات. ومــع  الميليشيات فــي مختلف 
أن مجلس القيادة الرئاسي كــان واضحاً 
فــي إعــطــاء الأولــويــة لتمديد الهدنة لرفع 
المــعــانــاة عـــن أبـــنـــاء الــشــعــب الــيــمــنــي كــافــة 
دون تمييز، ولكن مع استمرار حصار تعز 
وعــدم تحقيق أي اخــتــراق في هــذا الشأن، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم الالـــتـــزام بتخصيص 
الــــواردة لميناء  رســـوم الشحنات النفطية 
الـــحـــديـــدة لـــســـداد رواتـــــب المــوظــفــين ورفـــع 
المــعــانــاة عــنــهــم، كــل ذلـــك يــؤثــر عــلــى مــدى 

صمود واستمرار الهدنة».

جانب من مظاهرة حاشدة تطالب بفك الحصار الحوثي عن تعز (أ.ف.ب)

بالغاز والقنابل الصوتية... الأمن السوداني يصد المحتجين من أمام القصر الرئاسي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

لجأت أجهزة الأمن السودانية 
لاســـتـــخـــدام الـــقـــوة والــــغــــاز المــســيــل 
للدموع لصد حشود من المتظاهرين 
مـــــن أمـــــــــام الــــقــــصــــر الـــــرئـــــاســـــي فــي 
العاصمة الخرطوم، وهو الاحتجاج 
الثاني في أسبوع لقوى المعارضة 
ضد الجيش الممسك بزمام السلطة 
فــي الــســودان، والــرافــضــة للنزاعات 
الــقــبــلــيــة المـــتـــهـــم قـــــيـــــادات الــجــيــش 
بتأجيجها في السودان ضمن خطة 
وصفت بأنها محاولة من الجيش 

للبقاء في السلطة.
وتــــــــصــــــــدت قـــــــــــــوات مــــكــــافــــحــــة 
الــشــغــب «الــشــرطــة» بــالــغــاز المسيل 
للدموع والقنابل الصوتية لتفريق 
المتظاهرين على بعد مئات الأمتار 

من القصر الجمهوري.
وكـــانـــت لـــجـــان المـــقـــاومـــة الــتــي 
تــقــود الــحــراك فــي الــشــارع قــد دعــت 
لتظاهرة ميلونية، ودعمتها أحزاب 
المعارضة «قــوى التغيير» للتعبير 
عــــن رفـــضـــهـــم لـــلـــصـــراعـــات الــقــبــلــيــة 
التي تشهدها البلاد مخلفة المئات 

مــن الــقــتــلــى والــجــرحــى فــي دارفــــور 
والنيل الأزرق.

وحشدت السلطات العسكرية 
من الصباح أعداداً كبيرة من الجنود 
بمختلف الأجهزة الأمنية (الشرطة 
والأمـــــــن وقـــــــوات مــكــافــحــة الــشــغــب 
والـــــنـــــاقـــــلات الــــعــــســــكــــريــــة) لإغـــــلاق 
الــشــارع المـــؤدي إلــى محيط القصر 
الــــجــــمــــهــــوري، كـــمـــا أغـــلـــقـــت مــدخــل 
شارع المطار، للحيلولة دون دخول 
المواكب القادمة من ضواحي جنوب 

الخرطوم.
واشـــتـــبـــكـــت قــــــــوات الأمــــــــن فــي 
مــنــطــقــة «شــــــرونــــــي» وهــــــي مــوقــف 
للمواصلات العامة في مدخل شارع 
الـــقـــصـــر، مــســتــخــدمــة الـــغـــاز المــدمــع 
بكثافة وخراطيم المياه لوقف تقدم 
الــذيــن رددوا هتافات  المــتــظــاهــريــن 
الــحــكــم العسكري  تــنــادي بــإســقــاط 
الــذي استولى على السلطة في ٢٥ 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وانطلقت المواكب التي تجمعت 
مــن منطقة «بـــاشـــدار» الــواقــعــة في 
ضاحية الديوم بالخرطوم، وشارك 
الــرجــال والــنــســاء،  فيها الآلاف مــن 

في طريقها لوسط الخرطوم، قبل 
أن تواجه بقمع عنيف من قبل قوات 
الأمــن عند مدخل شــارع القصر من 

الناحية الجنوبية.

ويـــطـــالـــب المـــحـــتـــجـــون بــإنــهــاء 
الــحــكــم الــعــســكــري، وعــــودة الجيش 
بشكل  السلطة  وتسليم  للثكنات، 
فــــــــوري لــــلــــقــــوى المــــدنــــيــــة لــتــشــكــيــل 

حكومة تدير الفترة الانتقالية.
وأطــلــق نــاشــطــون عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــنــبــيــهــات 
للمتظاهرين مــن مــطــاردات لقوات 

الأمن للمتظاهرين بسيارات الدفع 
الرباعي واعتقالات عشوائية طالت 
عــــدداً مــن المــتــظــاهــريــن فــي الأحــيــاء 

القريبة من وسط الخرطوم.

كــمــا شــهــد وســـط «الــخــرطــوم» 
حــــالــــة مــــن الــــكــــر والــــفــــر بــــين الأمــــن 
والمتظاهرين، بعد أن تفرقت المواكب 
الــتــي وُوجـــهـــت بعنف مــفــرط نقاط 
التجمع المحيطة بوسط العاصمة، 
ولــــم تــغــلــق الــســلــطــات كــمــا درجـــت 
فــــي الـــســـابـــق «الــــجــــســــور» وشـــــارع 
الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش وبــعــض 
الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط 
الرابط  المــك»  العاصمة، عــدا «جسر 

بين مدينة بحري والخرطوم.
وكــان ائتلاف المعارضة «قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» قـــد أصــــدر أول 
مـــن أمــــس، بــيــانــاً، أعــلــن فــيــه دعــمــه 
ومـــشـــاركـــتـــه الـــفـــاعـــلـــة فــــي المـــوكـــب 
الــــــــــذي دعــــــــت لــــــه لـــــجـــــان المــــقــــاومــــة 
لتعزيز «التعايش السلمي» ووقف 
الــصــراعــات القبلية والإثــنــيــة التي 

تشهدها بعض أقاليم البلاد.
وأكـــــــــــــــدت «قــــــــــــوى الــــتــــغــــيــــيــــر» 
التزامها بمساندة أي فعل معارض 
لــلــحــكــم الـــعـــســـكـــري، وتــســخــيــر كــل 
منابرها وإمكاناتها المتاحة لدعمه 

وإنجاحه.
وقـــتـــل ١١٦ شــخــصــاً وأصـــيـــب 

الـــتـــي  فـــــي الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات  الآلاف 
تــشــهــدهــا الـــبـــلاد مــنــذ أن اســتــولــت 
ـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة وقـــــــــوات الـــدعـــم  ال
الـــســـريـــع عـــبـــر إجـــــــــراءات عــســكــريــة 
على السلطة، عدته قوى المعارضة 
انـــقـــلابـــاً عـــســـكـــريـــاً عـــلـــى الــحــكــومــة 

المدنية، وانخرطت في مقاومته.
وفـــــــي ٤ مـــــن يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
المـــــــاضـــــــي، أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي، قــائــد الجيش، 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، انــســحــاب 
الــــقــــوات المــســلــحــة مــــن الــــحــــوار مــع 
المــدنــيــة، لإتــاحــة  الــقــوى السياسية 
الفرص لهم لتشكيل حكومة كفاءات 
مستقلة، إلا أن دعوته لم تجد قبولاً 

من قوى المعارضة.
وتـــطـــالـــب المــــعــــارضــــة الــجــيــش 
بالابتعاد كلياً عن العمل السياسي 
والـــتـــفـــرغ لأداء مــهــامــه فـــي حــمــايــة 
الـــدســـتـــور والــــحــــدود، بــيــنــمــا تــرفــع 
«لجان المقاومة» مطالب أكثر تشدداً 
بإزاحة المكون العسكري الحالي من 
السلطة تماماً، إلى جانب حل قوات 
الدعم السريع ودمجها في القوات 

النظامية.

المتظاهرون السودانيون يحتشدون في محطة باشدار جنوب العاصمة الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

لندن: بدر القحطاني
عدن: محمد ناصر
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«الشيوعي العراقي» يتقدم بمبادرة لحل الأزمة السياسية

الغموض يلف الخطوة التالية لزعيم التيار الصدري
بغداد: فاضل النشمي

رغم نجاح أتباعه في السيطرة 
على مبنى البرلمان ووضع أعضائه 
خــارج نطاق التغطية التشريعية، 
فـــــــإن قـــــــــدراً هـــــائـــــلاً مـــــن الـــغـــمـــوض 
ــاســـي فــــي ظــل  ــيـ ــد الـــسـ ــهـ ــلـــف المـــشـ يـ
عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــنـــبـــؤ بــالــخــطــوة 
التالية التي يمكن أن يقدم عليها 
زعـــيـــم «الـــتـــيـــار الــــصــــدري» مــقــتــدى 
ــة هـــــــذا لا  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــدر. وعـــــــــدم المـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
يتعلق بخصومه من قــوى «الإطــار 
التنسيقي» فــحــســب، بــل حــتــى من 
مـــســـاعـــديـــه وأتــــبــــاعــــه. ومـــــن أقــــوى 
إشــــارات الــغــمــوض هـــذه اســتــهــداف 
الصدر لمبنى البرلمان وعدم السماح 
لأتــبــاعــه بــالــتــعــرض لمــبــنــى رئــاســة 
الوزراء القريب. وقد تساءل النائب 
المــســتــقــل بـــاســـم خـــشـــان بـــوضـــوح، 
الــنــقــطــة بالتحديد  أمــــس، عــن هـــذه 
حين قــال: «إذا كانت النتيجة التي 
الــصــدر هــي الانــقــلاب  يسعى إليها 
عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي، فمجلس 
الـــــــــوزراء لـــيـــس بـــعـــيـــداً عــــن مــجــلــس 

النواب».
ــان  كــ وأضــــــــــــاف: «إمـــــــــا إذا 
يسعى إلى تعطيل قوى الإطار 
فــحــســب، فــقــد كـــان بــإمــكــانــه أن 
يعطله بنوابه المستقلين، وهو 
الذي سلم الإطــار زمام المبادرة 

وجعله الكتلة الأكثر عدداً».
الــصــدر بعدم التعرض  خطوة 
لرئاسة الوزراء فهمها البعض على 
أنها إشارة على تفضيل بقاء رئيس 
ــوزراء المنتهية ولايــتــه مصطفى  ــ الـ
الكاظمي في منصبه وعدم السماح 
لـــقـــوى الإطــــــار الــتــنــســيــقــي الإتـــيـــان 
بشخصية جــديــدة لشغل المنصب 
بعد أن قامت بتسمية محمد شياع 

السوداني لهذا الهدف.
مــصــدر مــقــرب مــن كــوالــيــس ما 
يـــجـــري داخـــــل الـــتـــيـــار يــتــحــدث عن 
«خــطــوة حــاســمــة» لاحــقــة يمكن أن 
يــخــطــوهــا الـــصـــدر بـــاتـــجـــاه إعــــادة 
هيكلة النظام السياسي، لكن أحداً 
لا يمكنه المجازفة والإشارة بوضوح 
إلـــى شــكــل وطــبــيــعــة تــلــك الــخــطــوة. 
«الشرق الأوسط» إن  ويقول المصدر لـ
«الصدر وتياره يدركان أن الصيغة 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة المــبــنــيــة على 
الــتــوافــق والمــحــاصــصــة السياسية 
بــاتــت عديمة الــفــائــدة وأنــتــجــت في 
الــعــقــديــن المــاضــيــين أنــظــمــة معتلة 
وفاسدة ولا يمكن الركون إليها بعد 
اليوم». ويضيف: «الصدريون هذه 
بــاتــوا يتحدثون عــن صيغة  الأيـــام 
لنظام حكم رئاسي وليس برلمانياً، 
وكذلك عن تعليق مؤقت للدستور 
وإطاحة مجلس القضاء والمحكمة 
الاتحادية ويتهمونهما بالتلاعب 

والانحياز السياسي لخصومهم في 
الإطار التنسيقي».

ــكـــلام لــلــمــصــدر،  ومـــع ذلــــك، والـ
ــذا الــنــوع،  «فــأفــكــار ومــطــالــب مــن هـ
وبرغم القبول الشعبي الذي تتمتع 
به، فلن تمر بسهولة وتقف أمامها 
عــقــبــات عـــديـــدة وربـــمـــا مستحيلة، 
ضمنها المواقف الإقليمية والدولية، 

الــنــجــف الدينية  ومــوقــف مرجعية 
الــقــوى السياسية  ومــواقــف معظم 
الــتــي يــنــســجــم الــنــظــام الــحــالــي مع 
مــصــالــحــهــا الـــحـــزبـــيـــة، إلــــى جــانــب 
التعقيدات القانونية والدستورية 

المتعلقة بكل ذلك».
وفــــي مــقــابــل غـــمـــوض المــوقــف 
ــيــــاب الـــتـــوقـــعـــات بـــشـــأن خــطــوة  وغــ

الصدر اللاحقة بعد سيطرة أتباعه 
ــبـــرلمـــان، قــــدم الــحــزب  عــلــى مــبــنــى الـ
الــعــراقــي، أمـــس، ٦ نقاط  الشيوعي 
لحل الأزمـــة السياسية التي تــزداد 

تعقيداً يوماً بعد آخر.
البالغ  الــحــزب عــن قلقه  وعــبــر 
«حيال وإمكانية ذهــاب البلاد إلى 
ما لا تحمد عقباه» وقــال في بيان: 

«أصبح واضحاً، أن مجلس النواب، 
بتركيبته الحالية، بــات عاجزاً عن 
إدارة الأزمـــة المستفحلة والشاملة 

ومعالجة تراكماتها».
الــتــي تعلن  ورأى، أن «الـــقـــوى 
تمسكها بنهج المحاصصة الطائفية 
والإثـــنـــيـــة، تــتــحــمــل مــســؤولــيــة هــذه 
التطورات، علماً بــأن الإصـــرار على 

ــرفــــوض  ــاشــــل ذاتـــــــــه، المــ ــفــ ــنـــهـــج الــ الـ
شــعــبــيــاً، لـــن يــجــلــب لـــلـــعـــراق ســوى 

المزيد من الويلات».
واعـــتـــبـــر الــشــيــوعــي أن «أولــــى 
خــــطــــوات نــــــزع فـــتـــيـــل الأزمــــــــــة، هــي 
ــلـــي عـــــن الــــتــــزمّــــت بـــالمـــواقـــف  ــتـــخـ الـ
والــــتــــمــــســــك بــــالمــــصــــالــــح الـــضـــيـــقـــة، 
والكف عن الارتهان لقوى خارجية، 
ــراء  ــ ــو إجــ ــك نـــحـ ــ ــدل ذلــ ــ ــه بــ ــوجــ ــتــ والــ
انــتــخــابــات مــبــكــرة، حــــرة ونــزيــهــة، 
الــفــصــل فيها للشعب  الــقــول  يــكــون 
ــه الــحــقــيــقــيــة». وشــــدد على  ــ ولإرادتــ
ضرورة أن «تتشكل حكومة مستقلة 
فعلاً، تضم شخصيات وطنية كفؤة 
ونــزيــهــة، وتحظى بقبول سياسي 
قـــبـــل أن يـــحـــل مــجــلــس  ــي،  ــبــ ــعــ وشــ
الـــنـــواب نــفــســه، أو تكليف حكومة 
تصريف الأمور اليومية - مع إجراء 
الــتــعــديــلات عليها؛ يمكن أن تشق 
الــطــريــق نــحــو إجـــــراء الانــتــخــابــات 

المبكرة».
ــــة  ــاديـ ــ ــــحـ ــة الاتـ ــمــ ــكــ ودعـــــــــا المــــحــ
ــــى مـــراجـــعـــة تــفــســيــراتــهــا  الــعــلــيــا إلـ
بشأن «الكتلة الأكبر»، وآلية انعقاد 
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، 
وحــمــايــة الــنــظــام الــديــمــقــراطــي من 
كل تشويه يلحق بــه. وتعد مسألة 
أكــبــر العقبات التي  الكتلة مــن بــين 
ــات فــي  ــومـ ــكـ ــحـ ــت تــشــكــيــل الـ ــهــ واجــ
جــمــيــع الــــــدورات الــســابــقــة، بــعــد أن 

أفتت المحكمة الاتحادية عام ٢٠١٠. 
بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل 
داخل البرلمان وليس الكتلة الفائزة 
بــأكــبــر عـــدد مــن المــقــاعــد بــعــد إعــلان 

نتائج الانتخابات.
ووضــــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي ٦ 
نقاط لإجــراء انتخابات صحيحة 
ــنــــين  المــــواطــ ــل إرادة  ــثـ ــمـ تـ ــلـــة  مـــقـــبـ
الــــعــــراقــــيــــين، وضـــمـــنـــهـــا «تـــشـــريـــع 
ــابــــات عــــــــــادل، قــبــل  ــخــ ــتــ ــون انــ ــ ــانـ ــ قـ
ــلّ المــــجــــلــــس، يـــضـــمـــن الــتــمــثــيــل  ــ حــ
الحقيقي لإرادة الناخبين، وتشكيل 
مفوضية انتخابات مستقلة حقاً 
وغــــيــــر خــــاضــــعــــة لـــلـــمـــحـــاصـــصـــة، 
ســواء فــي مجلسها أم فــي بنيتها 
الإداريـــة». وإضافة إلى ذلــك، شدد 
على ضــرورة «تطبيق تام لقانون 
الأحـــزاب، ومنع أي كتلة سياسية 
لا تفصح عن مصادر تمويلها من 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، والحد 
ــال الــســيــاســي في  مــن اســتــخــدام المـ
التأثير على نتائج الانــتــخــابــات، 
ــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات والأحـــــــــزاب  ــظــ وحــ
الــتــي تملك جــمــاعــات مسلحة من 
المساهمة في الانتخابات». وطالب 
«الــشــيــوعــي» ضــمــن الــنــقــاط الــتــي 
«ضمان الإشراف الدولي  وضعها بـ
والمحلي على إجـــراء الانتخابات، 
مــــن أجـــــل تـــأمـــين كــــل مــســتــلــزمــات 

نزاهتها».

مؤيدون للصدر أمام مقر البرلمان في بغداد (أ.ف.ب)

الأمن العراقي يعتقل 
١٤ «داعشياً» 

في بغداد ونينوى
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت «وكالة الاستخبارات 
ــة» في  ــاديـ والــتــحــقــيــقــات الاتـــحـ
وزارة الداخلية العراقية، أمس 
ــد، أن قــواتــهــا تــمــكــنــت من  ــ الأحـ
اعــتــقــال ٨ مـــن عــنــاصــر تنظيم 
«داعـــش» الإرهــابــي فــي مناطق 

متفرقة من بغداد.
وقال بيان عسكري عراقي 
إن «وكــــــــالــــــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
ــة» في  ــاديـ والــتــحــقــيــقــات الاتـــحـ
الــداخــلــيــة «تــمــكــنــت من  وزارة 
اعـــتـــقـــال ٨ إرهــــابــــيــــين؛ بــيــنــهــم 
قـــــيـــــاديـــــان بــــــــــــــارزان، يـــنـــتـــمـــون 
لعصابات (داعــش) في مناطق 
مــــتــــفــــرقــــة فـــــــي بــــــــغــــــــداد؛ وفـــــق 

معلومات استخبارية دقيقة».
وكــــــــــــــــان «جــــــــــهــــــــــاز الأمــــــــــن 
الـــــــوطـــــــنـــــــي» أعــــــلــــــن فــــــــي وقـــــت 
ســابــق اعــتــقــال ٦ مــن إرهــابــيــي 
«داعــــــش» فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة 
من محافظة نينوى التي تبعد 
نحو ٤٠٠ كيلومتر مــن بغداد. 
وقــال إن المعتقلين «ينتمون لما 
ــة نينوى)  يُــســمــى ســابــقــاً (ولايــ
وعــمــلــوا ضمن (ديــــوان الجند) 
فـــي (داعــــــش) بــصــفــة مــقــاتــلــين، 
وشــاركــوا بالقتال ضــد القوات 
الأمنية خلال عمليات التحرير».

خيام ونوم وأكل ومسيرات

مؤيدو الصدر يبدأون اعتصاماً في البرلمان

بغداد: «الشرق الأوسط»

نصب مؤيدو «التيار الصدري» 
ـــــاعـــــــات «المــــجــــلــــس  خـــــيـــــامـــــاً فـــــــي قــ
الوطني» (البرلمان) وسيروا مواكب 
عاشورائية، ونظموا موائد للطعام، 
فـــي الـــيـــوم الــثــانــي مـــن اعــتــصــامــهــم 
الــذي ترافق مع مراسم اليوم الأول 

من عاشوراء.
ــــدي  ــؤيـ ــ وكـــــــــــان المـــــــئـــــــات مـــــــن مـ
وأنـــصـــار زعــيــم «الــتــيــار الــصــدري» 
مــقــتــدى الــصــدر اقــتــحــمــوا، أول من 
أمس السبت، وللمرة الثانية خلال 
ــبـــوع، مــقــر الــبــرلمــان في  أقـــل مـــن أسـ

«المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء» تــعــبــيــراً عن 
اعـــتـــراضـــهـــم عـــلـــى مـــرشـــح خــصــوم 

الصدر لرئاسة الوزراء.
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام محلية 
ــاح أمـــــــــس، كــيــف  ــ ــبـ ــ وأجــــنــــبــــيــــة، صـ
الــحــســاء والبيض  وزع متطوعون 
المــــســــلــــوق والــــخــــبــــز والمــــــيــــــاه عــلــى 
الـــذيـــن قـــضـــوا ليلتهم  المــعــتــصــمــين 
الأولى في «المجلس الوطني»، فيما 
جلس آخرون في الحديقة الخارجية 
على حصائر تحت شجر النخيل، 
ــام الــبــعــض عــلــى فـــرش وأغــطــيــة  ونــ
وضــعــت عــلــى الأرض. فــيــمــا كــانــت 
أناشيد عاشورائية دينية تبث عبر 

مكبرات صوت، تزامناً مع بدء شهر 
محرم الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى 
الإمـــام الحسين. كما انتشر الباعة 
المتجولون في المكان، وهم يقدمون 
الـــبـــاردة،  للمعتصمين المــشــروبــات 
ــنـــدي، والمــثــلــجــات،  مــثــل الــتــمــر الـــهـ

والسجائر.
ويــقــول المتظاهر عبد الوهاب 
لـــتـــســـعـــة أطـــفـــال  ــفــــري؛ الأب  ــعــ الــــجــ
ــاً، إن  ــامــ والـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٤٥ عــ
«السياسيين الموجودين حالياً في 
البرلمان لم يقدموا شيئاً». ويضيف 
الرجل الذي يعمل عاملاً يومياً: «أنا 
مــوجــود هــنــا مــنــذ (أول مـــن) أمــس، 

للمطالبة بحقوق الفقراء».
ــاهـــرون اســـم  ــظـ ــتـ ويــــرفــــض المـ
ــي الــــذي  ــودانــ ــســ مــحــمــد شـــيـــاع الــ
رشـــحـــه الـــخـــصـــوم الــســيــاســيــون 
لــلــصــدر لمــنــصــب رئــيــس الـــــوزراء، 
فــــي «الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الــــذي 
يضم كتلاً شيعية؛ أبرزها «دولة 
الــقــانــون» بزعامة رئــيــس الـــوزراء 
ــــوري المـــالـــكـــي، و«كــتــلــة  الأســـبـــق نـ
الفتح» الممثلة لفصائل «الحشد 

الشعبي» الموالي لإيران.
وتقول أم حسين (٤٢ عاماً) إن 
«مطالب السيد الصدر هي حكومة 
نزيهة بعيداً عن (الإطار). (الإطار) 

يــــــرشــــــح شــــخــــصــــيــــات مــــعــــروفــــة 
تــقــدم شيئاً للوطن؛  لــم  بــالــفــســاد 
سواء السوداني وغير السوداني».

ــاق المـــتـــوتـــر،  ــيــ فـــــي هــــــذا الــــســ
جـــــرى تــعــطــيــل الـــــــــدوام الـــرســـمـــي 
أمــس الأحـــد فــي المــحــافــظــات كافة 
بمناسبة بداية شهر محرم، وفق 
بــيــان صـــادر عــن رئــاســة الــــوزراء، 
«بــاســتــثــنــاء المــؤســســات الأمــنــيــة» 
وبنسبة ٥٠ في المائة في «الدوائر 
الخدمية والــصــحــيــة». كما أطلق 
رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان 
ــي، مــــبــــادرة لـــلـــحـــوار بــين  ــ ــارزانــ ــ بــ
الأطــراف السياسية، داعياً إياهم 

في بيان إلى «القدوم إلى أربيل... 
ــوار مـــفـــتـــوح جـــامـــع  ــ ــــحـ والـــــبـــــدء بـ
للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين 

على المصالح العليا للبلد».
ــار الــــــصــــــدري»  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ وكــــــــــان «الــ
يملك أكــبــر عــدد مــن الــنــواب البالغ 
عــددهــم ٣٢٩ نائباً، ويــريــد اختيار 
رئــيــس الـــــــوزراء وتــشــكــيــل حــكــومــة 
أغلبية بالتحالف مع أحزاب سنية 
وكــرديــة، لكنه لــم يتمكن مــن ذلــك؛ 
لأنه لم يحقق الغالبية اللازمة في 
الـــبـــرلمـــان. ومـــع ذلــــك، فـــإن الــرســالــة 
ــن هــم  ــ ــدر لمـ ــ ــــصـ ـــي «يـــرســـلـــهـــا الـ ـــتـ الـ
بصدد تشكيل الحكومة أنه لا يزال 

ــوة الــــشــــارع»، كــمــا أوضـــح  يــمــلــك قــ
الباحث في معهد «شاتام هاوس» 
ريـــنـــاد مــنــصــور لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وأضاف أن الصدر يريد 
ــتـــخـــدام قــــوة الـــشـــارع لإســقــاط  «اسـ
ــه فــــي تــشــكــيــل  ــاولات خـــصـــومـ ــ ــحـ ــ مـ

الحكومة».
بدوره؛ أعرب الاتحاد الأوروبي 
عن «قلقه» إزاء «المظاهرات المتواصلة 
واحــتــمــال تــصــاعــدهــا فـــي بـــغـــداد»، 
داعياً في بيان «كافة الأطـــراف إلى 
مــمــارســة ضبط النفس لمنع وقــوع 
مزيد من العنف، ومعالجة المشاكل 

من خلال حوار سياسي بناء».

... وآخرون بأفرشة نومهم في إحدى قاعات المجلس الوطني (أ.ب)معتصمون أثناء تناول الطعام داخل قاعة المجلس الوطني (د.ب.أ)

ر من تأثيرات
ّ
القاهرة تحذ

ي الطاقة والغذاء على أولوية «المناخ»
َ
 أزمت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــة  ــيــ ــارجــ حــــــــــذّر وزيــــــــــر الــــخــ
المصري والرئيس المعين لمؤتمر 
«كــــوب ٢٧» لأطـــــراف الاتــفــاقــيــة 
الإطــاريــة لــلأمــم المــتــحــدة بشأن 
ــــح شـــــكـــــري، مــن  ــامـ ــ المــــــنــــــاخ، سـ
تــــــأثــــــيــــــرات تـــــحـــــديـــــات أزمــــتــــي 
«الطاقة والغذاء» على «أولوية 

قضايا تغير المناخ».
لــــــــكــــــــنّ شــــــــكــــــــري قــــــــــــال فـــي 
تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرتـــهـــا وكـــالـــة 
«بلومبرغ»، اليوم (الأحـــد)، إن 
ــــلال مــؤتــمــر  ــــلاده ســتــعــمــل خـ بــ
الــــــذي تــســتــضــيــفــه  «كــــــوب ٢٧» 
ــرم الـــشـــيـــخ بــجــنــوب  ــ مـــديـــنـــة شـ
ســيــنــاء فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــى مــنــع  ــلــ ــل، عــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــي) المـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
«تــشــتــيــت الانــتــبــاه عــن أولــويــة 
قضايا المناخ أو تأثر مستوى 

الطموح» المعلق على المؤتمر.
وأوضـــــح شــكــري أن بـــلاده 
أفــريــقــيــة  بــوصــفــهــا «أول دولــــة 
تــســتــضــيــف اجـــتـــمـــاعـــاً لمــؤتــمــر 
ــنـــذ ســــت ســــنــــوات،  الأطـــــــــراف مـ
فإنها تريد أيضاً التركيز على 
ــدول النامية  الــ كيفية حــصــول 
على التمويل للتكيف مع المناخ 
المتغير وتمويل انتقال الطاقة 

الخضراء».
وتستهدف مصر «ضمان 
عــــدم الـــتـــراجـــع عـــن الالـــتـــزامـــات 
الــــســــابــــقــــة (خــــــــلال المــــؤتــــمــــرات 
الــســابــقــة) لإبــطــاء وتــيــرة تغير 

المــنــاخ»، حسب شكري، منوهاً 
إلــــى أن المـــؤتـــمـــر «ســيــعــقــد في 
وضــع جيو - سياسي صعب، 
حــيــث يـــواجـــه الــعــالــم تــحــديــات 

الطاقة والغذاء».
ــر المـــصـــري  ــ ــوزيـ ــ ويـــــعـــــوّل الـ
عــلــى «كـــوب ٢٧» فــي أن «يــؤكــد 
(قــضــايــا)  الالـــتـــزام الــســيــاســي بـــ
المــنــاخ، والانــتــقــال المتفق  تغير 
عليه على أعلى مستوى، فضلاً 
عــن «زيـــــادة الــطــمــوح» وتــأكــيــد 
«عـــدم الــتــراجــع أو الــتــراجــع عن 
الالتزامات والتعهدات» التي تم 

التعهد بها في القمم السابقة.
وقال شكري إن «انخفاض 
تكلفة الطاقة المتجددة يجب أن 
يـــؤدي إلـــى اســتــثــمــارات كبيرة 
فــي أشــكــال أنظف للطاقة، لكن 
الوضع الجيوسياسي الحالي 
يشير إلى أن التحول إلى الطاقة 
المتجددة سيستغرق وقتاً أطول 
مما توقعه المجتمع العالمي في 
اجتماع (كوب ٢٦) في غلاسكو 

العام الماضي».
وقـــــــــــــــــــال شــــــــــــكــــــــــــري: «مــــــــن 
واجبنا الاستماع بعناية إلى 
المــــخــــاوف الأفـــريـــقـــيـــة والـــتـــأكـــد 
مــن الأولـــويـــات الأفــريــقــيــة، مثل 
ــة». مــضــيــفــاً  ــ ــ ــرونـ ــ ــ الـــتـــكـــيـــف والمـ
المــفــاوضــات بــشــأن التمويل  أن 
يـــجـــب أن تـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
«احتياجات مجتمعات القارة 
الأفريقية، التي تعاني أكثر من 

غيرها من آثار تغير المناخ».

وقــــــــال شــــكــــري إن «مــهــمــة 
ــة مـــؤتـــمـــر الأطــــــــراف هــي  رئــــاســ
مـــــــة وتـــــقـــــريـــــب وجــــهــــات  مـــــــواء
النظر والتغلب على الانقسام، 
إذ لا يـــزال تحقيق اخــتــراق في 
الــتــمــويــل يــمــثــل أهــمــيــة كــبــيــرة 
لــلــكــثــيــر مــــن الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة 

والأفريقية».
وكـــانـــت مــصــر هـــي الـــدولـــة 
الأولـــــــــى فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا الـــتـــي تــصــدر 
سندات خضراء سيادية بقيمة 
٧٥٠ مليون دولار في عام ٢٠٢٠.

وحدّثت مصر كذلك أهدافها 
المناخية للمساهمة في إبطاء 
وتيرة تغير المناخ، ومن بينها 
مضاعفة حصة مصادر الطاقة 
المتجددة من مزيج الطاقة إلى 
٤٢ في المائة بحلول عام ٢٠٣٥.

وعــــــنــــــدمــــــا ســـــئـــــل شــــكــــري 
ــان ســيــتــم الــســمــاح  ــ ــا إذا كـ ــمّـ عـ
بالاحتجاجات في شرم الشيخ 
ــر قــــــال:  عــــلــــى هـــــامـــــش المـــــؤتـــــمـــ
الـــحـــكـــومـــات تــلــعــب  «نـــــــدرك أن 
دوراً مركزياً في نجاح الجهود 
الدولية للتعامل مع أزمة المناخ، 
والـــــتـــــحـــــدي الــــحــــالــــي يــتــطــلــب 
ــهـــوداً مــتــضــافــرة مـــن جميع  جـ
أصــحــاب المــصــلــحــة، ويــجــب أن 
يكون لجميع أصحاب المصلحة 
فــــــي مــــؤتــــمــــر الأطــــــــــــراف،  دور 
والمساحة المناسبة للتعبير عن 
آرائـــهـــم عــلــى كـــل مـــن المــســاريــن 

الرسمي وغير الرسمي».

احتجاج مصري... وتأهب سوداني

ما تأثيرات الملء الثالث لسد النهضة؟
القاهرة: محمد عبده حسنين

وسط احتجاج مصري رسمي 
وإعـــلان الــســودان «حــالــة الــتــأهــب»، 
ــــوم  ــرطـ ــ ــخـ ــ تـــتـــحـــســـب الـــــقـــــاهـــــرة والـ
ــــراء تنفيذ  لــلــتــأثــيــرات المــتــوقــعــة جـ
إثــيــوبــيــا المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن مــلء 
خزان «سد النهضة» على نهر النيل، 
عــلــى رأســـهـــا تــأثــر حــصــتــيــهــمــا في 
المياه، فضلاً عن أضــرار اجتماعية 

واقتصادية أخرى.
ــة مــن  ــالــ ــرة رســ ــاهــ ــقــ ـــت الــ

ّ
وتـــلـــق

أديــس أبابا يــوم ٢٦ يوليو (تموز) 
الحالي، تُفيد باستمرار إثيوبيا في 
ملء خزان سدّ النهضة خلال موسم 
الــفــيــضــان الــحــالــي، بــشــكــل أحـــادي 
من دون اتفاق مسبق. وعلى إثره، 
قدمت مصر (الجمعة) شكوى إلى 
مجلس الأمن الدولي اعتراضاً على 

خطط إثيوبيا.
ــروع الـــســـد  ــ ــشــ ــ ــر مــ ــ ــديـ ــ وأقـــــــــــرّ مـ
الإثــيــوبــي كيفلي هـــورو، بإمكانية 
تــــأثــــر حـــصـــص مـــصـــر والـــــســـــودان 
الــســد، فــي تصريح  بعمليات مـــلء 
رسمي هو الأول من نوعه قبل نحو 
شهرين. ووفق الخبراء، فإن أديس 
أبابا ستخزن ما يقرب من نحو ٥ 
مليارات متر مكعب في الملء الثالث، 
وهــو مــا يعتبر خصماً مــن الإيـــراد 
المائي لمصر، باعتبار أن هذه المياه 
كـــان يــفــتــرض أن تــصــل إلـــى بحيرة 

«ناصر» جنوب مصر.
ويـــقـــول أســـتـــاذ المـــــوارد المــائــيــة 
الــدكــتــور عباس  الــقــاهــرة،  بجامعة 

شــراقــي، إن أي «كــمــيــة مــيــاه تخزن 
الــنــهــضــة قليلة أو كــبــيــرة،  فــي ســد 
هي مياه مصرية - سودانية، وهي 
الخسارة الأولــى المباشرة، التي لو 
استغلت في الزراعة لجاءت بعائد 
اقــتــصــادي، قـــدره مــلــيــار دولار لكل 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، بــالإضــافــة إلــى 
تــحــديــد مــســاحــة الأرز بــنــحــو ١٫١ 
فـــدان، والتكاليف الباهظة  مليون 
المــلــيــارات مــن الجنيهات  بــعــشــرات 
فــي إنــشــاء مــحــطــات معالجة المــيــاه 
ــيــــاه الـــصـــرف  ــتــــخــــدام مــ لإعــــــــادة اســ
الــتــرع، وتطوير  الــزراعــي، وتبطين 
الري الحقلي، والتوسع في الصوب 
ــا». وبــالــنــســبــة  ــيــــرهــ ــة، وغــ ــيــ الــــزراعــ
لـــــلـــــســـــودان، ارتــــــبــــــاك فـــــي تــشــغــيــل 
الــســدود، ومستقبلاً قلة الإنتاجية 
الــزراعــيــة نتيجة حــجــز الــطــمــي في 

سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه 
الجوفية، وزيادة التكلفة الإنتاجية 
الــزراعــيــة للتوسع في  للمحاصيل 

استخدام الأسمدة.
وعــــــــــدّد شــــــراقــــــي، فـــــي دراســـــــة 
ــة لــلــمــلء  ــيـ ــيـــاسـ لــــــه، الأضـــــــــــرار الـــسـ
الإثــيــوبــي، بأنها تشكل «استمراراً 
لفرض إثيوبيا سياسة الأمر الواقع 
بــاتــخــاذ قــــــرارات أحـــاديـــة وخــرقــهــا 
الــرابــعــة للاتفاقيات الموقعة  للمرة 
والأعــــراف الــدولــيــة، وإعـــلان مبادئ 
الـــنـــهـــضـــة ٢٠١٥... والإعـــــــلان  ســــد 
الرئاسي لمجلس الأمن في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٢١»، محذراً من استمرار 
نــفــس الأســلــوب عــنــد إنــشــاء ســدود 
أخرى، كما أن الطريقة الإثيوبية قد 
تشجع دول منابع أخرى في اتباع 
الأســلــوب نفسه عند إنــشــاء ســدود 

على روافد نهر النيل.
ــنــــذ إطـــــــلاق المـــــشـــــروع عـــام  ومــ
المــقــام  الــنــهــضــة،  أثـــــار ســــدّ   ،٢٠١١
الــرافــد الرئيسي لنهر النيل،  على 
الــســودان ومصر، اللتين  نزاعاً مع 
تعتمدان على النيل في مواردهما 
المائيّة. واعتبرت مصر في شكواها 
الأخيرة إلى مجلس الأمن، الإجراء 
الإثيوبي بأنه «مخالفة للالتزامات 
الــدولــي».  الــقــانــون  الــتــي يفرضها 
«اتّخاذ كافّة  كما أكدت احتفاظها بـ
الإجراءات اللازمة لضمان وحماية 
أمنها القوميّ، بما في ذلك إزاء أي 
مخاطر قــد تتسبب بها مستقبلاً 

الإجراءات الأحادية الإثيوبيّة».
من جهتها، أعلنت وزارة الري 
ــة «الـــتـــأهـــب  ــالـ ــع حـ ــ ــة رفـ ــيـ الـــســـودانـ
الــــقــــصــــوى»، مـــتـــوقـــعـــة أن تــســجــل 

مناسيب النيل الأزرق ارتفاعاً كبيراً 
خــــلال مـــوســـم الــفــيــضــان الــحــالــي، 
كــأحــد تــداعــيــات المـــلء الــثــالــث لسد 

النهضة الإثيوبي.
واعـــتـــبـــر شـــراقـــي أن الــقــضــيــة 
«تــهــدد الأمــــن والــســلــم فــي المنطقة 
بــخــاصــة بــعــد زيــــادة ســعــة الــســد ٧ 
أضــعــاف (٧٤ مليار متر مكعب)»، 
إلــى أن أكثر مــن ٢٠ مليون  مشيراً 
ســــودانــــي يــعــيــشــون عــلــى ضــفــاف 
النيل الأزرق، وغــيــرهــم مــن شمال 
الـــخـــرطـــوم. وتـــحـــدث عـــن احــتــمــال 
«اخــــــــتــــــــلاف نـــــمـــــط حــــــيــــــاة بـــعـــض 
المزارعين السودانيين الذي تعودوا 
الــفــيــضــيــة البسيطة  ــة  ــزراعـ الـ عــلــى 
ــيـــضـــان الــنــيــل  ــر المـــكـــلـــفـــة مــــن فـ ــيـ غـ
الأزرق على الجانبين في الأراضي 
المنخفضة والمنبسطة بمساحات 
كبيرة». وأضــاف: «تعدد التخزين 
أو التشغيل دون اتفاق يــؤدى إلى 
غضب المواطن المصري والسوداني 
من التصرفات الإثيوبية، وسياسة 

فرض الأمر الواقع».
وتُقدّم أديــس أبابا السد على 
أنّه من بين الأكبر في أفريقيا. وتمّ 
تعديل هدف إنتاجه من ٦٥٠٠ إلى 
٥٠٠٠ مــيــغــاوات، أي ضعف إنتاج 
إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ 
كامل طاقته الإنتاجية عام ٢٠٢٤. 
وتــــطــــالــــب الـــــقـــــاهـــــرة والــــخــــرطــــوم 
بــضــرورة الــتــوصــل لاتــفــاق «ينظم 
عـــمـــلـــيـــتـــي مـــــــلء وتـــشـــغـــيـــل الـــســـد 
ويحقق المصالح المشتركة للدول 

الثلاث».

سد النهضة (وزارة الطاقة والمياه الإثيوبية)
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صحيفة حكومية لمحت إلى رفض مسودة بوريل الجديدة... ونائب إيراني تحدث عن جولة محتملة في فيينا

طهران تلقي «إنهاء» المحادثات النووية في ملعب واشنطن
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ألـــــــقـــــــى كـــــبـــــيـــــر المــــــفــــــاوضــــــين 
الإيرانيين، علي باقري كني، كرة 
ــة ســريــعــة»  ــايـ ــهـ ــــى «نـ ــل إلـ ــتـــوصـ الـ
لمـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الـــهـــادفـــة إلـــى 
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي فــي ملعب 
واشنطن، معلناً عن رد طهران على 
اقـــتـــراح جــوزيــب بـــوريـــل، مــســؤول 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد  السياسة 
الأوروبــــــــــــــي، لاســــتــــئــــنــــاف الـــعـــمـــل 
بــــالاتــــفــــاق، فــيــمــا لمـــحـــت صــحــيــفــة 
نــاطــقــة بــاســم الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
إلـــى رفـــض المـــســـودة المــقــتــرحــة من 

المنسق الأوروبي.
ــنــــي، مــســاء  ــتــــب بــــاقــــري كــ وكــ
ــد، عــلــى «تـــويـــتـــر»: «تــبــادلــنــا  ــ الأحـ
الأفكار التي اقترحناها؛ سواء من 
حيث المضمون والشكل، لتمهيد 
الطريق للتوصل لنهاية سريعة 
ــتــــي كــانــت  ــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا، الــ لمــ
تهدف إلــى إصــلاح الوضع المعقد 
الــنــاجــم عــن الانــســحــاب الأمــيــركــي 

الأحادي وغير القانوني».
وقـــــــال: «نـــعـــمـــل مــــن كـــثـــب مــع 
شركائنا فــي الاتــفــاق الــنــووي؛ لا 
سيما المنسق الأوروبـــي (إنريكي 
مــــورا)، لإعــطــاء الــولايــات المتحدة 
النية  فرصة أخــرى لإظهار حسن 
والتصرف بمسؤولية»، مضيفاً: 
ــن؛ إيــــــــــران، عـــلـــى اســـتـــعـــداد  ــ ــحـ ــ «نـ
ــتــــام المــــفــــاوضــــات فــــي وقـــت  ــتــ لاخــ
الـــجـــانـــب الآخــــر  كــــــان  قـــصـــيـــر إذا 

مستعداً لفعل الشيء نفسه».
وكان باقري كني قد استخدم 
عـــبـــارات مــمــاثــلــة مــســاء الــثــلاثــاء، 
بعد ساعات من كشف بوريل عن 
مسودة تسوية بشأن حل عراقيل 
المـــحـــادثـــات المــتــعــثــرة مــنــذ مـــارس 
بـــوريـــل  المـــــاضـــــي. وكــــتــــب  (آذار) 
فــي مــقــال أنـــه «بــعــد ١٥ شــهــراً من 
المــفــاوضــات المكثفة والــبــنــاءة في 
فيينا والتفاعلات التي لا تحصى 
ــع المـــشـــاركـــين فـــي (خـــطـــة الــعــمــل  مـ
الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة) والــــولايــــات 
المــتــحــدة، خــلــصــت إلـــى أن المــجــال 
أمـــــــام تـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات إضـــافـــيـــة 

مهمة قــد اســتُــنــفــد»، مــنــوهــاً بأنه 
«ليس اتفاقاً مثالياً»، لكنه «يمثل 
أفضل اتفاق أعدّه ممكناً، بصفتي 
وسيطاً فــي المــفــاوضــات». وأشــار 
إلــى أن الحل المقترح «يتناول كل 
ــيـــة ويــتــضــمــن  ــاسـ الـــعـــنـــاصـــر الأسـ
تسويات استحصلت عليها جميع 
الأطراف بصعوبة»، محذراً من أنه 
في حــال الرفض؛ «فنحن نجازف 

بحدوث أزمة نووية خطيرة».
ــات  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــق المـ ــســ ــنــ ودعــــــــــا مــ
النووية، إنريكي مــورا، الأربعاء، 
المــحــادثــات لاتخاذ  ــراف  جميع أطـ
الخطوة الأخــيــرة، مشدداً على أن 
المــــســــودة «أفــــضــــل صــفــقــة مــمــكــنــة 
الــطــاولــة»،  ــــراف عــلــى  لجميع الأطـ
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا «تــضــمــن فــوائــد 
اقتصادية واضحة وقابلة للتحقق 
ــة إلـــى  ــافــ ــــي» إضــ ــرانــ ــ لــلــشــعــب الإيــ
قــابــلــة للتحقق للمجتمع  «مــزايــا 
الــــدولــــي فـــي مـــجـــال عــــدم انــتــشــار 

(الأسلحة النووية)».
ــــي واشــــنــــطــــن، قــــــال مــنــســق  فـ
الاتـــــــصـــــــالات فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي، جــون كيربي، 
المــاضــي، إن المفاوضات  الأســبــوع 
قد اكتملت، مشدداً على أن الكرة 
في ملعب طهران لتقرر ما إذا كانت 
ستوافق على الصفقة المطروحة 

على الطاولة أم لا.
وزارة  ـــالــــــــت  قـــــ بــــــــــــدورهــــــــــــا، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن «مقترح 
إلــى الصفقة التي  بــوريــل يستند 
كانت مطروحة على الطاولة منذ 
مارس، والتي تم التفاوض عليها 
بشق الأنفس». وأضاف: «لم نشهد 
من إيران سواء في مارس والأشهر 
التالية، مــؤشــراً على استعدادها 
لاتخاذ القرار السياسي الضروري 

للعودة إلى الاتفاق النووي».
ودعـــــــا الـــســـفـــيـــر الألمـــــانـــــي فــي 
طهران، هانز أدو موتسل، السبت، 
إلـــى دعـــم مــقــتــرح بـــوريـــل، وكتبت 
الــســفــارة الألمــانــيــة عــلــى حسابها 
في «تويتر»: «حــان الوقت لحفظ 
الاتفاق النووي. إنها مسؤوليتنا 
المــشــتــركــة لاســتــعــادة هـــذا الاتــفــاق 

الـــتـــاريـــخـــي. يــجــب اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
الآن».

وفي إشارة إلى المواقف التي 
جاءت بعد إعلان بوريل، ابتعدت 
صحيفة «إيــــران»، الناطقة باسم 
المــوقــف الضبابي  الــحــكــومــة، عــن 
الـــــذي انــعــكــس فـــي اتـــصـــال وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيـــــــــرانـــــــــي حـــســـين 
ــيـــره فــي  أمـــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان ونـــظـ
الاتحاد الأوروبــي بوريل، وكتبت 
الصحيفة أن المسودة «فصل جديد 
مـــن مــســرحــيــة ضـــد إيـــــران تسعى 
لإلقاء الكرة في ملعب إيــران، هذا 
في حين أن ما يقوله الغربيون عن 
مسودة شهر مارس لا تلبي مطالب 
إيـــران بشأن رفــع فعال للعقوبات 
والــحــصــول عــلــى ضــمــانــات بعدم 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــــجــــدداً»، 
وطــــالــــبــــت بـــتـــقـــديـــم الـــضـــمـــانـــات 

«بشكل فعال في المسودة».
ورأت الصحيفة أن الأوروبيين 
ــافــــحــــون مـــــن أجــــــل الـــتـــوصـــل  ــكــ «يــ
لاتـــفـــاق فـــي وقــــت يـــواجـــهـــون فيه 

نقصاً في الطاقة وزيادة في أسعار 
النفط وأزمة في بلدانهم»، متهمة 
تلك الأطـــراف بأنها «لــم تسدد أي 
الــنــووي  تكاليف لإحــيــاء الاتــفــاق 
ــفــــض (الــــضــــغــــوط الـــقـــصـــوى)  وخــ
على طهران، وإيران وحدها دفعت 
ــفـــاق». وتــابــعــت:  ثــمــن إنــعــاش الاتـ
ــادرة  ــ ــتـــحـــدة غـــيـــر قـ ــات المـ ــ ــــولايــ «الــ
ــرار فــي ظــل حكومة  عــلــى اتــخــاذ قـ
ــة أن بــــوريــــل، في  ضــعــيــفــة، لـــدرجـ
مقاله الأخير، قد أشار إلى اقتراب 
ــغـــرس  ــكـــونـ ــات الـ ــابــ ــخــ ــتــ مــــوعــــد انــ
ــن عــقــبــات  ــ الأمــــيــــركــــي بـــوصـــفـــه مـ
ــى ذلـــك؛  ــاق».إلــ الــــوصــــول إلــــى اتــــفــ
قـــال عــضــو «الــهــيــئــة الإداريـــــة» في 
الــقــومــي والسياسة  «لــجــنــة الأمـــن 
الـــخـــارجـــيـــة» بـــالـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي 
إن جــولــة جــديــدة مــن المــفــاوضــات 
النووية قد تعقد قريباً في فيينا.

وصــرح النائب يعقوب رضا 
زاده، لوكالة «إيسنا» الحكومية 
بـــأن أعــضــاء اللجنة عــقــدوا خــلال 
الأيــــــــام المـــاضـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــات مــع 

عــلــي بــاقــري كــنــي، رئــيــس الفريق 
النووي المفاوض. وقال: «نظراً إلى 
جهود الأطـــراف الأوروبــيــة لإثمار 
المــفــاوضــات الــنــوويــة، فــقــد نشهد 
خــلال الأيـــام المقبلة جولة جديدة 

من المفاوضات».
الـــــنـــــائـــــب أن «هــــــذه  وتــــــابــــــع 
الجولة من المفاوضات ستعقد في 
الـــجـــادة لدينا  ظــل وجــــود الإرادة 
والــجــانــب الآخــــر»، مضيفاً: «إننا 
نــأمــل أن يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــبـــر اتـــخـــاذ  ــيـــد بــــين الـــطـــرفـــين عـ جـ

موقف جديد».
وحــــــــــــــــــول مـــــــــكـــــــــان انــــــعــــــقــــــاد 
ــا زاده إن  ــ ــال رضـ ــ قـ ــات،  ــاوضــ ــفــ المــ
فيينا قد تستضيفها. واستطرد: 
«بالطبع نحن اقترحنا أن تجرى 
المـــفـــاوضـــات فـــي إيـــــــران؛ لــكــن في 
نهاية المطاف سيتم تحديد المكان 
النهائي للمفاوضات بعد اتفاق 
ــــي وقـــت  ــك فـ ــ ــاء ذلــ ــبــــين».جــ ــانــ ــجــ الــ
ذكــرت فيه «إذاعـــة صــوت أميركا» 
الفارسية؛ التي تمولها الحكومة 

ــدداً مـــن قــنــوات  ــ الأمــيــركــيــة، أن «عـ
(تـــلـــغـــرام) المــقــربــة مـــن المــحــافــظــين 
و(الـــحـــرس الـــثـــوري) تــتــحــدث عن 
جــاهــزيــة الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
نـــوويـــة في  قــنــبــلــة  لــصــنــاعــة أول 
مــنــشــأة (فـــــــوردو)». وأفـــــادت قناة 
«بـــيـــســـيـــم جـــــي مـــــديـــــا» الـــتـــابـــعـــة 
الــثــوري» بــأن «صناعة  «الحرس  لـ
الـــقـــنـــبـــلـــة ســـتـــبـــدأ وفــــقــــاً لمـــشـــروع 
(عـــمـــاد) الــســري لــلــغــايــة، فــي حــال 
تعرضت منشأة (نطنز) لهجوم».

وتـــحـــذر قــــوى غــربــيــة مـــن أن 
ــكـــن مــن  ــمـ ــتـ إيـــــــــران تـــقـــتـــرب مـــــن الـ
الإســــــــــــــراع صــــــــوب صــــنــــع قــنــبــلــة 
نووية. ويقول مسؤولون غربيون 
إنــه كلما ماطلت إيــران لمــدة أطول 
فــي إحــيــاء الاتــفــاق واســتــمــرت في 
إنتاج كميات أكبر من اليورانيوم 
المخصب، زادت صعوبة استعادة 
ــد مــن  ــحــ ــى الــ ــ الاتـــــفـــــاق الـــــرامـــــي إلــ

الانتشار النووي.
ووفق تقدير «الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة» فــي مــايــو (أيـــار) 

المــــاضــــي؛ تــمــلــك إيـــــــران أكـــثـــر مــن 
٤٠ كــيــلــوغــرامــاً مـــن الـــيـــورانـــيـــوم 
المــخــصــب بــنــســبــة ٦٠ فـــي المـــائـــة، 
وهي عتبة قريبة من ٩٠ في المائة 

اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية.
بـــين  الاتـــــــــــصـــــــــــالات  وزادت 
الأطراف المعنية بالاتفاق النووي 
والــوســطــاء الــذيــن يــحــاولــون منع 
انــهــيــار المـــفـــاوضـــات مــنــذ أواســـط 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي. وفــــــــي هــــذا 
الــســيــاق، أجـــرى وزيـــر الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي، أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
الــســبــت، مع  اتـــصـــالات منفصلة، 
نـــظـــيـــره الـــعـــمـــانـــي بـــــدر بــــن حــمــد 
الــــبــــوســــعــــيــــدي ووزيـــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الإسرائيلي بيني غانتس بشأن 

الاتفاق النووي.
الـــخـــارجـــيـــة  وأفــــــــــادت وزارة 
العمانية بأن بلينكن والبوسعيدي 
نــاقــشــا جـــهـــود اســـتـــمـــرار الــهــدنــة 
إلــى جانب مفاوضات  في اليمن، 
الــنــووي الإيــرانــي، والحرب  الملف 
ــة، «حـــيـــث تـــم الــتــأكــيــد  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــهـــود  ــلــــى أهــــمــــيــــة تـــكـــثـــيـــف الـــجـ عــ
ــة الـــقـــضـــايـــا  ــجـ ــالـ ــعـ ــي لمـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ والمـ
الــحــوار والحلول السياسية  عبر 
والدبلوماسية بما يحفظ للدول 
والشعوب استقلالها وسيادتها 

والتعايش السلمي بينها».
وأفـــــــــــــاد بــــــيــــــان لــــلــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية بــأن بلينكن وغانتس 
نــاقــشــا فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، ليلة 
السبت، عدداً من القضايا الأمنية؛ 
الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة،  مــن بينها 

والدعم الأميركي لأمن إسرائيل.
وفـــــــــــي تــــــوقــــــيــــــت مــــــتــــــزامــــــن، 
اســـــتـــــعـــــرض وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
القطري، محمد بــن عبد الرحمن 
آل ثـــانـــي، فـــي اتـــصـــال مـــع نظيره 
الإيــرانــي، مستجدات المفاوضات 

النووية.
وبـــدا إحــيــاء الاتـــفـــاق وشيكاً 
المــــاضــــي، لكن  فـــي مـــــارس (آذار) 
المحادثات تعثرت بسبب مطالب 
روســــيــــة فــــي الـــلـــحـــظـــة الأخــــيــــرة، 
ــاء إدراج  ــغـ ــإلـ بـ إيـــرانـــيـــة  وأخـــــــرى 
ــن قــائــمــة  ــ «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» مـ

أمــيــركــيــة لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الأجـــنـــبـــيـــة. وتـــقـــول واشـــنـــطـــن إن 
طهران أضافت مطالب لا تتعلق 
بـــالمـــنـــاقـــشـــات حــــــول بــرنــامــجــهــا 
ــاً  ــقـــدمـ الـــــــنـــــــووي كــــمــــا أحــــــــــــرزت تـ
فــي بــرنــامــجــهــا لتخصيب  مقلقاً 

اليورانيوم.
الـــرئـــيـــس  وأوضـــــحـــــت إدارة 
الأميركي جو بايدن أنه لا خطط 
لديها لرفع اسم «الحرس الثوري» 
الإيراني من القائمة، وهي خطوة 
ستكون ذات تأثير عملي محدود 
لــكــنــهــا ستغضب  عــلــى الأرجـــــــح، 

كثيراً من المشرعين الأميركيين.
إلــى ذلــك، دعــا الجنرال رحيم 
ــتــــشــــاريــــن  ــر المــــســ ــيــ ــبــ ــــوي، كــ ــ ــفـ ــ ــ صـ
الــعــســكــريــين لــلــمــرشــد الإيــــرانــــي، 
ــقــــوات المــســلــحــة فـــي بـــــلاده إلــى  الــ

التأهب للحرب «المركبة».
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «إيـــــلـــــنـــــا» 
ــــس، عـــن صــفــوي  ــة، أمـ ــيـ الإصـــلاحـ
قــولــه فــي مــؤتــمــر نظمه «الــحــرس 
الثوري» بمدينة قم: «في الواقع؛ 
إن المشهد السياسي والاقتصادي 
والثقافي والأمني لبلدان منطقة 
غــــــــرب آســـــيـــــا آخــــــــذ فــــــي الـــتـــغـــيـــر 
ــران أن تكون  والــتــطــور، وعــلــى إيــ
فاعلاً في هذه التغييرات، وليس 

منفعلة».
وأشــــــــــــــــار صـــــــفـــــــوي إلـــــــــــى أن 
إيـــــــــران «تـــــخـــــوض حــــربــــاً مــركــبــة 
بـــأبـــعـــاد ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
ــة». وأضـــــــاف:  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــة إعـ ــيـ ــافـ ــقـ وثـ
«على (الــحــرس الــثــوري) أن يفهم 
استراتيجية وتهديد العدو. وعلى 
القوات المسلحة أن تجهز نفسها 
لمواجهة الحرب المركبة». وأضاف: 
«عملية نقل القوة من الغرب إلى 
الـــشـــرق تــســيــر بـــبـــطء؛ وأســاســهــا 
الاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا 
ــال: «يمكن تطوير  الــجــديــدة». وقـ
علاقات شاملة بين إيران وروسيا 
والصين والهند في إطار (منظمة 
شنغهاي للتعاون) لتشكيل قوة 
آســيــويــة أو أوروآســيــويــة، وخلق 
مــنــظــور جــديــد مـــن تــشــكــيــل عــالــم 

متعدد الأقطاب».

عبداللهيان يتحدث إلى نائبه باقري كني أمام مدخل وزارة الخارجية الإيرانية في طهران الشهر الماضي (رويترز)

 في إيران جراء الفيضانات
ً
٩٠ قتيلا

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الداخلية الإيرانية 
إن عدد القتلى في إيــران ارتفع إلى 
ــل بــعــد موجة  ٦٩ شخصاً عــلــى الأقـ
فـــيـــضـــانـــات جــــــــراء هــــطــــول أمـــطـــار 
موسمية، ما يرفع عدد القتلى إلى 

٩٠ شخصاً خلال عشرة أيام.
وقــالــت الـــــوزارة إن رجـــال فــرق 
الإنـــقـــاذ لا يـــزالـــون يــبــحــثــون بشكل 
محموم عن ما لا يقل عن ٤٥ مفقوداً 

في أنحاء البلاد.
وأصيب حتى الآن أكثر من ٤٠ 
ــرد ٣٧ 

ُ
شخصاً بإصابات بالغة وش

ألــف شــخــص، بينما لحقت أضــرار 
شديدة بأكثر من ٢٠ ألف منزل. وقال

ومنذ مساء الخميس، ضربت 
العواصف ٢٤ محافظة من محافظات 
الــــ٣١، بما في ذلــك العاصمة  البلاد 
ــران. وتـــتـــخـــوف الــســلــطــات من  ــهــ طــ

ســقــوط مــزيــد مـــن الــضــحــايــا حيث 
الــعــواصــف  المــتــوقــع أن تستمر  مــن 
ــام القليلة  والــفــيــضــانــات خـــلال الأيــ
المقبلة. وارتفعت حصيلة الوفيات 
ــى نــحــو ٩٠  بــســبــب الــفــيــضــانــات إلــ
شــخــصــاً هــــذا الـــشـــهـــر. وقـــبـــل نحو 
قد 

ُ
ــتــل ٢١ شخصاً وف

ُ
عــشــرة أيـــام، ق

اثنان في فيضانات ضربت محافظة 
فارس جنوب البلاد.

وتقول السلطات إن التغييرات 
الإقليمية أسهمت فــي الفيضانات 
ــه أن  ــ ــن الـــســـابـــق لأوانــ ــرة. ومــ ــيــ الأخــ
تــحــدد حــجــم الـــضـــرر، الــــذي يــقــدره 

خبراء بمليارات الدولارات.
ــيـــــس إبــــراهــــيــــم  وتــــعــــهــــد الـــــرئـــ
رئـــيـــســـي بــتــقــديــم مـــســـاعـــدة مــالــيــة 
لأولـــــئـــــك المــــتــــضــــرريــــن، لــــكــــن نـــظـــراً 
للأزمة الاقتصادية الحالية، فليس 
من الواضح متى يمكن توزيع هذه 

المساعدات.

مقتل أفغاني في اشتباكات «عنيفة» بين «طالبان» وحرس الحدود الإيراني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وقــع اشــتــبــاك «عــنــيــف» أمس 
بـــين عــنــاصــر مـــن حـــرس الــحــدود 
الإيــرانــيــين وقـــوات حركة طالبان 
الأفـــغـــانـــيـــة، وفـــــق مـــســـؤولـــين فــي 
الــبــلــديــن، أكـــد الــجــانــب الأفــغــانــي 
أنــه أدى إلــى مقتل أحــد عناصره 
وجرح آخر، في منطقة ولسوالي 
كنج الحدودية بين ولاية نيمروز 
الأفغانية ومحافظة بلوشستان 

في جنوب شرقي إيران.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية 
عــن حــاكــم مدينة هيرمند، ميثم 
بــرازنــده، قوله إن المواجهات بين 
القوات الإيرانية وقوات «طالبان» 
وقــــــعــــــت فـــــــي ضـــــــواحـــــــي مـــديـــنـــة 
هيرمند الواقعة شمال محافظة 

بلوشستان.
وفــــي الـــســـاعـــات الأولــــــى قــال 
بــرازنــده إن المــواجــهــات مستمرة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــســلــطــات تــدرس 
الــخــســائــر المــحــتــمــلــة فـــي صــفــوف 
القوات الإيرانية. وأفــادت «إرنــا» 

ــفــــس المــــــســــــؤول أن  ــاً عـــــن نــ ــ ــقـ ــ لاحـ
الاشتباك وقع في منطقة شغالك 
بهيرمند، وكان «وجيزاً وانتهى»، 
مــشــيــراً إلـــى أن الإشــكــال بـــدأ بعد 
«اعتداء حدودي» من قبل عناصر 
طالبان، ما دفع القوات الإيرانية 
إلى «الرد بالشكل اللازم»، من دون 
أن يسجل سقوط أي ضحايا في 

صفوفها.
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت ســلــطــات 
ولايـــــــــة نــــيــــمــــروز الأفــــغــــانــــيــــة أن 
ــنــــاصــــر الإيـــــرانـــــيـــــين هـــــم مــن  ــعــ الــ
أطلقوا النار. وأوضحت في بيان 
أن «قوات حرس الحدود الإيرانية 
أطـــلـــقـــت الـــــنـــــار بــــاتــــجــــاه دوريــــــة 
الــحــدوديــة فــي مقاطعة  لــقــواتــنــا 
كنك»، مشيرة إلى أن هذه القوات 
اســـتـــخـــدمـــت بـــعـــد ذلـــــك «أســلــحــة 

خفيفة وثقيلة».
وقال بهرام حكمال المتحدث 
ــة ولايـــــــــة نـــيـــمـــروز  ــ ــرطـ ــ ــم شـ ــ ــاسـ ــ بـ
بجنوب أفغانستان لرويترز «لقي 
شخص حتفه وأصــيــب آخــر ولم 

يُعرف بعد سبب الاشتباكات».

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
الـــذيـــن  لـــرويـــتـــرز إن الأشــــخــــاص 
ــالـــقـــرب مــــن الـــحـــدود  يــعــيــشــون بـ
عــلــى الــجــانــب الأفــغــانــي فـــروا من 
منازلهم للاحتماء عندما اشتدت 

الاشتباكات.
بــــــــــدورهــــــــــا؛ ذكــــــــــــرت وكـــــالـــــة 
«الـــحـــرس  «تـــســـنـــيـــم» الـــتـــابـــعـــة لــــ
ــبــــان»  ــالــ قـــــــوات «طــ الــــــثــــــوري» أن 
«أطلقت أعيرة نارية على منطقة 
سكنية على هامش شرق مدينة 
(دوســــــت مـــحـــمـــد)»، مــشــيــرة إلــى 
ــار بــعــد تــجــدده  ــنـ ــــلاق الـ وقــــف إطـ

مرات عدة في صباح اليوم.
وأشارت «تسنيم» إلى سقوط 
قـــتـــيـــل وجـــــــرح آخــــــر فــــي صــفــوف 
«طالبان». وقالت إن «المواجهات 
اندلعت عندما حاول بعض قوات 
(طــالــبــان) رفـــع عــلــم الــجــمــاعــة في 
منطقة خارج الأراضي الأفغانية».

ــلــــت قـــنـــاة  ــقــ ــا؛ نــ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
صحيفة «اطلاعات روز» الأفغانية 
على «تلغرام» أن منطقة ولسوالي 
كنج شهدت مواجهات «عنيفة» 

ــقــــوات  ــان» والــ ــبــ ــالــ بــــين قــــــوات «طــ
الإيرانية.

تــأتــي المــواجــهــات بــعــد نحو 
٣ أيــــام مـــن تــحــذيــر وجــهــه وزيـــر 
الخارجية الإيراني، حسين أمير 
عبداللهيان، لحكومة «طالبان» 
بشأن تأثر العلاقات بين الجانبين 
فـــي حـــال لـــم تــحــصــل إيـــــران على 
ــــن نـــهـــر هــلــمــنــد  «حــــــق المـــــيـــــاه» مـ

(هيرمند).
وقال عبداللهيان في اتصال 
هــاتــفــي مــع الــقــائــم بــأعــمــال وزيــر 
خارجية أفغانستان، أمير خان 
متقي، مساء الخميس، إنه «نظراً 
إلى هطول الأمطار الأخيرة والمياه 
المتدفقة فــي نهر هيرمند، نأمل 
ألا تكون هناك عقبات مصطنعة 
أمام وصول المياه إلى الجمهورية 

الإسلامية».
وقال عبداللهيان: «إذا لم يتم 
ــران مــن نهر  حــل قضية حصة إيـ
هيرمند بسرعة وجدية، فستكون 
ــــار ســلــبــيــة فـــي المـــجـــالات  لـــذلـــك آثـ
الأخرى من التعاون بين البلدين».

والأربـــــــعـــــــاء، وجـــــه الـــرئـــيـــس 
الإيــــــــرانــــــــي، إبـــــراهـــــيـــــم رئـــيـــســـي، 
تعليمات إلى وزارتــي الخارجية 
والــطــاقــة بــمــتــابــعــة قــضــيــة المــيــاه 
الحدودية مع أفغانستان، وذلك 
بــعــد ســـاعـــات فــقــط عــلــى تــدشــين 
حكومة «طالبان» المرحلة الثانية 
من سد «كجكي» على نهر هلمند.

وتــــــعــــــود آخــــــــر مـــشـــاحـــنـــات 
ــــوات «طـــالـــبـــان»  حــــدوديــــة بــــين قــ
ــــي إلـــى  ــرانـ ــ ــــرس الــــحــــدود الإيـ وحــ
المــاضــي، ما أدى  أبريل (نيسان) 
إلــى إغــلاق معبر «إســـلام قلعة – 
دوغــــــارون» الـــحـــدودي، عــلــى أثــر 
معارضة الجانب الإيراني إنشاء 
طـــريـــق فـــي الـــشـــريـــط الــــحــــدودي. 
ونــفــى الــجــانــب الإيـــرانـــي حينها 
حدوث مواجهات مسلحة. وأرسل 
الجيش الإيراني في نهاية أبريل 
ــن الــــقــــوات المــــدرعــــة فــي  ــدة مــ ــ وحــ

«فيلق زاهدان».
وشهدت الحدود بين البلدين 
الممتدة لأكثر من ٩٠٠ كلم، تجدد 
الـــتـــوتـــرات مــنــذ اســـتـــعـــادة حــركــة 

طالبان السيطرة على أفغانستان 
مــنــتــصــف أغـــســـطـــس (آب) بــعــد 
انسحاب القوات الأميركية التي 
كــانــت قـــد أســقــطــت حــكــمــهــا بعد 

غزو البلاد في ٢٠٠١.
وأعــــــــلــــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
ــر  الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة نـــاصـ
ــران)  ــزيــ كــنــعــانــي فـــي يــونــيــو (حــ
الماضي، مقتل عنصر من حرس 
الحدود الإيراني في «حادث» مع 
مسلحين فــي محافظة سيستان 

وبلوشستان.
ــان  ــغــ ــون أفــ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــى مـ ــ ــفـ ــ ونـ
الــصــحــافــة الفرنسية في  لــوكــالــة 
حــيــنــه وقــــوع أي مــنــاوشــات بين 
ــة عـــنـــد جــانــبــي  ــيــ ــنــ ــــوات الأمــ ــقــ ــ الــ

الحدود.
ــــع «مــــن  ــــوقـ ــكــــن كـــنـــعـــانـــي تـ لــ
مـــســـؤولـــي الــهــيــئــة الــحــاكــمــة في 
أفــغــانــســتــان الــكــشــف عـــن خــفــايــا 
استشهاد محمد صياد... لمعاقبة 
الـــضـــالـــعـــين واتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات 
جدية للحؤول دون وقوع أحداث 

مماثلة».

ASHARQ AL - AWSAT : نضع آلية للتنسيق تستغرق وقتاً مسؤول في «الصحة العالمية» لـ  

العالم «يكرر أخطاءه»... أفريقيا خارج سباق لقاحات {جدري القردة}
القاهرة: حازم بدر

بــــــالأمــــــن،  يــــشــــعــــر  «لا أحـــــــــد 
حتى يصبح الجميع بــأمــان...»، 
كـــرر أحــمــد المــنــظــري، مــديــر إقليم 
المــتــوســط بمنظمة الصحة  شــرق 
العالمية، هذه العبارة كثيرا خلال 
المؤتمرات الصحافية التي يعقدها 
المكتب الإقليمي منذ بداية جائحة 
«كوفيد - ١٩»، في إشارة منه إلى 
أهمية التوزيع العادل للقاحات، 
لأنــه من دون ذلــك لن يتم القضاء 

على المرض.
ــا يـــبـــدو أن المــنــظــمــة  وعـــلـــى مـ
قـــد تــضــطــر لاحـــقـــاً لإطـــــلاق نفس 
الـــنـــداء فــي مــواجــهــة عـــدم الــعــدالــة 
في توزيع لقاح «جــدري القردة»، 
حـــيـــث كــثــفــت الـــــــدول الـــغـــنـــيـــة مــن 
تــحــركــاتــهــا لــشــراء كــمــيــات كبيرة 
ــاح، مـــع رفــــض مــشــاركــة  ــقـ ــلـ مـــن الـ
الـــجـــرعـــات مـــع أفــريــقــيــا، وهــــو ما 
قــد يــتــرك مــلايــين الأشــخــاص غير 
محميين ضد نسخة أكثر خطورة 
من المرض توجد بأفريقيا، ويهدد 
ذلــك باستمرار انتشار الفيروس 

في البشر.
ــا كـــابـــيـــســـين  ــ ــومـ ــ ــوغـ ــ ــــول بـ ــقـ ــ تـ
تــيــتــانــجــي، الأســـتـــاذ المــســاعــد في 

ــمــــوري  ــطــــب بـــجـــامـــعـــة إيــ كـــلـــيـــة الــ
ــقــــريــــر نـــشـــرتـــه  الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي تــ
السبت وكالة «أسوشيتد برس»: 
ــتـــي رأيـــنـــاهـــا أثـــنـــاء  ــاء الـ ــ ــطـ ــ «الأخـ
تــتــكــرر  ــد - ١٩)   ــيـ ــوفـ جـــائـــحـــة (كـ

بالفعل».
الـــدول الغنية  وبينما طلبت 
مــلايــين الــلــقــاحــات لــوقــف جـــدري 
القردة داخل حدودها، لم يعلن أي 
منها عن خطط لمشاركة الجرعات 
أفــريــقــيــا، حــيــث ينتشر شكل  مــع 
أكثر فتكا مــن جــدري الــقــردة مما 

هو عليه في الغرب.
ــــلاغ عن  تـــم الإبــ وحـــتـــى الآن، 
أكــثــر مـــن ٢٢٠ ألـــف حــالــة إصــابــة 
بمرض جدري القردة فيما يقرب 
من ٨٠ دولة منذ مايو (أيــار)، مع 
حوالي ٧٥ حالة وفاة مشتبه بها 
في أفريقيا، معظمها في نيجيريا 

والكونغو.
الــبــرازيــل وإسبانيا  وأبــلــغــت 
يــوم الجمعة عــن وفــيــات مرتبطة 
بمرض جــدري الــقــردة، وهــي أول 
حـــالـــة يـــتـــم الإبـــــــلاغ عــنــهــا خــــارج 
أفريقيا، وأبلغت إسبانيا عن ثاني 
حــالــة وفـــاة بسبب جـــدري الــقــردة 

يوم السبت.
تــــقــــول تـــيـــتـــانـــجـــي: «الــــــــدول 

الأفريقية التي تتعامل مع تفشي 
مرض جدري القردة لعقود قد تم 
وضعها في الهامش في المحادثات 

حول الاستجابة العالمية».
وعــلــى عــكــس «كــوفــيــد - ١٩» 
إلــى حــمــلات تلقيح  الـــذي يحتاج 
جـــمـــاعـــيـــة لـــوقـــف انــــتــــشــــاره، فـــإن 
اللقاحات الجماعية ضــد جــدري 
الـــــــقـــــــردة لــــــن تـــــكـــــون ضــــــروريــــــة، 
ويقتصر استخدام تلك اللقاحات 
عــلــى فــئــات المــخــالــطــين للمرضى، 
إلى جانب التدابير الأخرى، وهو 
مــا يمكن أن يقضي على انتشار 
الــــــوبــــــاء الــــــــذي صـــنـــفـــتـــه مــنــظــمــة 
الصحة العالمية مؤخرا على أنها 

حالة طوارئ صحية عالمية.
ومع ذلك، في حين أن انتشار 
جـــدري الــقــردة أصــعــب بكثير من 
ــد - ١٩»، يــحــذر  ــيـ ــوفـ ــار «كـ ــتـــشـ انـ
الـــخـــبـــراء مـــن انــتــشــار المـــــرض في 
عموم السكان، حيث إنه حاليا في 
أوروبا وأميركا الشمالية، ينتشر 
بشكل حصري تقريبا بين الرجال 
المثليين وثنائيي الجنس، ويمكن 
اللقاحات،  إلــى  تـــزداد الحاجة  أن 
خــاصــة إذا تــرســخ الــفــيــروس في 

مناطق جديدة.
ويــوم الخميس، دعت المراكز 

الأفــــريــــقــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــراض 
القارة  والوقاية منها، إلى إعطاء 
ــة لــلــقــاحــات، قــائــلــة إنــهــا  ــويــ الأولــ

تتخلف مرة أخرى عن الركب.
ــال أحــمــد أوجـــويـــل، المــديــر  وقـ
بــالإنــابــة لمركز مكافحة الأمــراض 
والوقاية منها في أفريقيا: «إذا لم 
نكن آمنين، فلن يكون باقي العالم 
آمنا». ورغم أن جدري القردة كان 
مستوطنا فــي أجـــزاء مــن أفريقيا 
لعقود من الزمن، فإنه ينتقل في 
الغالب إلى البشر من الحيوانات 
البرية المصابة ولــم ينتشر عــادة 

خارج القارة.
ويعتقد الخبراء أن فاشيات 
جدري القردة في أميركا الشمالية 
وأوروبا ربما تكون قد نشأت في 
أفريقيا قبل وقت طويل من انتشار 
المرض عن طريق الجنس في اثنين 
الــجــنــس فــي إسبانيا  مــن مثليي 

وبلجيكا.
ويـــوجـــد حــالــيــا أكــثــر مـــن ٧٠ 
في المائة من حالات جدري القردة 
ــا، و٩٨ في  ــ ــ فـــي الــعــالــم فـــي أوروبـ
المائة بين الرجال الذين يمارسون 

الجنس مع رجال.
من جانبه، قال إيفان هيوتن، 
مــــديــــر قـــســـم الأمـــــــــراض الـــســـاريـــة 

بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط 
«الشرق  بمنظمة الصحة العالمية لـ
المــنــظــمــة تعمل عن  الأوســـــط»، إن 
كثب مع الدول الأعضاء والشركاء 
لـــوضـــع آلـــيـــة لــلــتــنــســيــق، لــضــمــان 
اللقاحات لأكبر  إمــــدادات  وصــول 
عدد من الدول، كما تعمل المنظمة 
أيضا مع عدد من الدول الأعضاء 
التي تمتلك احتياطيات أكبر من 
اللقاحات لجعل بعض إمداداتها 
فـــي مــتــنــاول الـــبـــلـــدان الـــتـــي ليس 

لديها وصول لهذه اللقاحات.
وتابع «هذا الأمر سيستغرق 
بعض الوقت لإجــراء تقييم كامل 
لما هو متاح وكيف يمكن استخدام 
ــذه الـــلـــقـــاحـــات لــتــحــقــيــق أكــبــر  ــ هــ
تأثير، وفي غضون ذلك، يجب بذل 
كــل جــهــد للسيطرة عــلــى انتشار 
جدري القردة من إنسان إلى آخر 
من خلال الاكتشاف المبكر للحالة 
والـــتـــشـــخـــيـــص والــــــعــــــزل وتـــتـــبـــع 
الاتــصــال، والمعلومات أداة قوية، 
حــيــث يــحــتــاج الأشـــخـــاص الأكــثــر 
عــــرضــــة لــلــخــطــر إلـــــى مــعــلــومــات 
حول معرفة كيفية حماية أنفسهم 

والآخرين».
ــاح ضــد  ــقــ ومـــــؤخـــــرا هــــنــــاك لــ
جــدري القردة تمت الموافقة عليه 

مــن قــبــل بــعــض الــبــلــدان، ولــكــن لا 
تــزال إمــداداتــه مــحــدودة، وتمتلك 
بـــعـــض الــــبــــلــــدان لــــقــــاح الــــجــــدري 
الـــقـــديـــم، الــــذي يــمــكــن اســتــخــدامــه 

لمواجهة جدري القردة.
ويوضح هيوتن «عندما يتم 
اللقاحات، توصي منظمة  توفير 
الصحة العالمية بالتطعيم الموجه 
لأولــئــك الــذيــن تــعــرضــوا لشخص 
الــقــرود، ولأولئك  مصاب بجدري 
المعرضين لخطر كبير للتعرض، 
بما في ذلك العاملون الصحيون، 
وبعض العاملين فــي المختبرات، 
ــن لـــديـــهـــم شـــركـــاء  ــ ــذيـ ــ وأولـــــئـــــك الـ
جنسيون متعددون، ولا نوصي 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي بــالــتــطــعــيــم 

الشامل ضد جدري القرود».
ويــضــيــف «مـــن المــهــم التأكيد 
على أن التطعيم لن يوفر حماية 
فــــوريــــة ضــــد الــــعــــدوى أو المــــرض 
ويمكن أن يستغرق عدة أسابيع، 
وهــــذا يــعــنــي أن أولـــئـــك الـــذيـــن تم 
تطعيمهم يجب أن يستمروا في 
اتخاذ التدابير لحماية أنفسهم، 
عن طريق تجنب الاتصال الوثيق، 
بما في ذلــك ممارسة الجنس مع 
الآخــريــن، أو مع المعرضين لخطر 

الإصابة بجدري القردة».

اعتقال رجل يحمل «كلاشنيكوف» 
قرب منزل صحافية إيرانية في نيويورك

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــــت الــــشــــرطــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ــ ألـ
الــقــبــض عــلــى رجـــل مــســلــح يحمل 
رشاشاً آلياً من نوع «كلاشنيكوف» 
قــرب منزل الصحافية والناشطة 
الــنــســويــة المــعــارضــة مــســيــح علي 
نــجــاد فــي منطقة بــروكــلــين، وفقاً 

لصحيفة «نيويورك بوست».
وأفـــــادت الــصــحــيــفــة نــقــلاً عن 
مصادر أمــس أن الشرطة اعتقلت 
ــاً يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٣ عــامــاً  ــابـ شـ
يدعى خالد مهدييف مع بندقية 
ــثــــر  كـــلاشـــنـــيـــكـــوف وذخــــــائــــــر وأكــ
نـــقـــداً ولـــوحـــات  مــــن ١٠٠٠ دولار 
ســـــــيـــــــارات». وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، 
لاحظت الشرطة مهدييف جالساً 
فـــي ســـيـــارة رمـــاديـــة الـــلـــون تحمل 
لوحة منطقة إلينوي، أمام منزل، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه «طـــلـــب الــطــعــام 
مـــــــن ســــــيــــــارتــــــه» و«حـــــــــــــــاول فـــتـــح 
الــبــاب الأمــامــي لمــنــزل كــان متوقفاً 
ــه»، قــبــل أن يـــوقـــف بــعــدمــا  ــارجــ خــ
اكــتــشــفــت الــشــرطــة أنـــه كـــان يــقــود 

سيارته من دون رخصة.
وأخبر مهدييف الشرطة أنه 
«كان يقيم في يونكرز، لكن الإيجار 
كان مرتفعاً للغاية وكان يبحث عن 
مــكــان جــديــد للعيش فيه فــي حي 
بــروكــلــين». قــائــلاً إنــه «حـــاول فتح 
الباب الأمامي للمنزل لكي يتمكن 
كــــان يمكنه  الـــســـؤال عــمــا إذا  مـــن 

استئجار غرفة».

ــــر  ــبـ ــ ــة، «أخـ ــ ــــرطـ ــشـ ــ ــلـ ــ ــاً لـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ووفـ
مهدييف الضباط في البداية أنه 
اســتــأجــر ســيــارة ولا يــعــرف شيئاً 
عــــن الــبــنــدقــيــة والـــحـــقـــيـــبـــة»، لــكــن 
اعترف لاحقاً بأنه يملك البندقية. 
وكان يبحث عن شخص ما في حي 
بروكلين». ووجه القضاء الأميركي 
يوليو (تموز) العام الماضي، تهماً 
إلــى أربــعــة «عــمــلاء للاستخبارات 
الإيـــرانـــيـــة» بــالــتــآمــر لــخــطــف علي 
نجاد. وحاول رجال الاستخبارات 
الإيــرانــيــة اختطافها فــي بروكلين 
بـــنـــيـــويـــورك، ونـــقـــلـــهـــا بـــحـــراً إلـــى 
فنزويلا ومنها إلى إيران، بحسب 
أوراق دعوى قدمتها وزارة العدل 
الأميركية إلى محكمة فيدرالية في 
مانهاتن بحق الإيرانيين الأربعة.

وبحث العملاء عن طريقة لنقل 
الصحافية خارج الولايات المتحدة 
وقــــد اســتــعــلــم أحـــدهـــم خــصــوصــاً 
عن زوارق سريعة تقترح «عملية 
إجـــلاء بــحــريــة مستقلة»، انطلاقاً 
من نيويورك ورحلة بسفينة بين 
نـــيـــويـــورك وفـــنـــزويـــلا (الـــتـــي تقيم 
ــران)، بحسب  عــلاقــات وديـــة مــع إيــ

النيابة العامة.  
كما كانت الشبكة التي كشفها 
«إف بــي آي»، تــســتــهــدف ضحايا 
آخرين يقيمون خصوصاً «في كندا 
والمملكة المتحدة والإمارات العربية 
المــتــحــدة»، وقــد حــاولــوا استخدام 
المــراقــبــة نفسها حيالهم،  وســائــل 

بحسب الادعاء العام الأميركي.
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الرئاسة الفلسطينية تندد بإقتطاع إسرائيل
أموال الضرائب

نـــــــــــــــــــــــــــــــــدّدت الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــة 
ــد)،  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــيـــوم (الأحـ
بـــقـــرار إســـرائـــيـــل الاقـــتـــطـــاع من 
الــضــرائــب الفلسطينية  أمــــوال 

بدعوى «دعم الإرهاب».
ــان الـــقـــرار الإســرائــيــلــي  ــ وكـ
قــد اتُــخــذ فــي جــلــســة للمجلس 
ــــؤون  ــــشـ ــر لـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــوزاري المـ الـــــــــــــــ
السياسة والأمـــن (الكابنيت)، 
عُقدت خصيصاً لهذا الموضوع، 
واستغرقت ٢٠ دقيقة فقط. وقد 
كشف مصدر سياسي أن وزير 
الــصــحــة مـــن حـــزب «مــيــرتــس»، 
نتسان هوروفتش، تحفظ على 
الــقــرار واعــتــبــره «غــيــر حكيم»، 
وقال إنه يشكل ضربة للاستقرار 
ولفرص السلام. وقالت وزيــرة 
المــــواصــــلات مـــن حــــزب الــعــمــل، 
ميراف ميخائيلي، إنها كانت 
ستستغني عن قرار كهذا، لأنها 
تلمس لدى الفلسطينيين رغبة 
فــي إيــجــاد حــل آخـــر للمشكلة، 
بــحــيــث لا تــدفــع رواتـــــب وتــجــد 
بـــديـــلاً اجــتــمــاعــيــاً. لــكــن رئــيــس 
الـــوزراء البديل، نفتالي بنيت، 
ــال:  ــ ــــض تـــوجـــه زمـــيـــلـــيـــه، وقـ رفـ
«بالنسبة لإسرائيل يعتبر هذا 
لـــلإرهـــاب. إذا  الـــدفـــع تشجيعاً 
أوقفوه نوقف الخصم. ولكن لا 
بــد مــن اتــخــاذ قـــرار صـــارم ضد 

هذه الرواتب».
وحـــســـم رئـــيـــس الــحــكــومــة 
يــائــيــر لبيد الــنــقــاش، قــائــلاً إن 
الــــحــــكــــومــــة تــــقــــرر خــــصــــم ٦١٠ 
(الــــدولار يعادل  مــلايــين شيكل 

٣٫٤٤ شيكل). ودعا الوزراء إلى 
عقد جلسة أخرى، يوم الأربعاء 
ــداول فــــي الـــتـــوتـــر  ــتــ ــلــ المـــقـــبـــل، لــ
والأوضاع الأمنية في الشمال، 

على الحدود مع لبنان.
ــة  ــاسـ ــرئـ ــم الـ ــنــــاطــــق بــــاســ الــ
نــــبــــيــــل أبــــــــو رديـــــــنـــــــة، قــــــــال فــي 
ــاء  ــبــ ــه وكــــالــــة الأنــ ــرتـ ــان نـــشـ ــيــ بــ
الفلسطينية الرسمية، إن «قرار 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة خصم 
٦٠٠ مــلــيــون شــيــكــل مـــن أمــــوال 
ــــوض، ويـــشـــكـــل  ــرفــ ــ ــة مــ ــاصــ ــقــ المــ
قرصنة وسرقة لأمــوال شعبنا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». وأضــــــــاف أبـــو 
رديــنــة أن القيادة الفلسطينية 
«تـــؤكـــد رفــضــهــا الـــقـــاطـــع لــهــذا 
القرار الخطير، ولن يــؤدي إلى 
أي نتيجة، لأن حــقــوق أســرانــا 
لــن تــمــس مهما كانت  الأبـــطـــال 
ــقــــبــــل بــــأن  ــــوط، ولــــــــن نــ ــغــ ــ ــــضــ الــ
يــقــطــع قــــرش واحـــــد مـــن أمــــوال 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  أبــــطــــال الـــشـ
الــــذيــــن حـــمـــلـــوا رايـــــــة الـــحـــريـــة، 
من أجــل القدس وإقــامــة الدولة 
الفلسطينية المستقلة». واعتبر 
الــقــرار «غــيــر مــســؤول ومخالفاً 
لـــلـــقـــانـــون الــــــدولــــــي، وبـــمـــثـــابـــة 
ســرقــة واضــحــة لأمـــوال الشعب 

الفلسطيني».
ــد إســــــرائــــــيــــــل إلـــــى  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وتـ
خصم مبالغ سنوية من أموال 
الــــــضــــــرائــــــب، الـــــتـــــي تــجــمــعــهــا 
نيابة عن السلطة الفلسطينية 
بــمــوجــب الاتـــفـــاقـــيـــات المــوقــعــة 
بـــين الــجــانــبــين، وذلــــك صــرفــهــا 
كرواتب لأهالي الأسرى والقتلى 

الفلسطينيين.

رام الله: «الشرق الأوسط»

تتضمن منطقة صناعية وحديقتين عامتين مفتوحتين بين البلدين

الحكومة الإسرائيلية تصادق على «بوابة الأردن»
صادقت الحكومة الإسرائيلية 
ــا الــــــعــــــاديــــــة، أمــــس  ــتـــهـ ــلـــسـ فــــــي جـ
ــلـــى إخــــــــراج مـــشـــروع  (الأحـــــــــــد)، عـ
«بوابة الأردن» إلى حيز التنفيذ، 
وذلك بإعادة بناء منطقة صناعية 
البلدين تضم عمالاً  مشتركة بين 
ومهندسين ومــديــريــن ومسوقين 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، وإقــــامــــة 
حديقة ومــتــنــزه كبيرين. واعتبر 
ــوزراء، يائير لبيد، هذا  ــ الـ رئــيــس 
القرار قفزة طبيعية إلى العلاقات 
الطبيعية التي يجب أن تسود بين 

البلدين.
لــبــيــد، فــي الجلسة،  وأضــــاف 
أنه «بعد ٢٨ عاماً من إبرام اتفاقية 
الــســلام مــع الأردن، نــدفــع علاقات 
ــيـــرة الــحــســنــة بــــين الـــدولـــتـــين  الـــجـ
خــطــوة أخــــرى إلـــى الأمــــــام، وهـــذه 
انطلاقة ستسهم كثيراً في تطوير 
وتـــعـــزيـــز المـــنـــطـــقـــة». وأوضــــــح أنــه 
جرى الاتفاق على تفاصيل أخيرة 
في هذا المشروع، الأسبوع الماضي، 
أثــنــاء زيــارتــه للملك عبد الــلــه في 
عـــمـــان. «والآن ســنــتــفــرغ لتنفيذ 
هذه المبادرة التي ستوفر للدولتين 
ــدفــــع بــالــعــلاقــات  ــاكــــن عـــمـــل وتــ أمــ
ــة إلـــى  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة والـــسـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الأمــام، وتعمق السلام والصداقة 

بين الدولتين».
وكــــان رئــيــس الــــــوزراء، لبيد، 
ووزير التعاون الإقليمي، عيساوي 
فريج، قد عرضا على الحكومة هذا 
المشروع فصادقت عليه بالإجماع. 
وحسب فريج فإن «بوابة الأردن»، 
هـــو مـــشـــروع مــشــتــرك بـــين الأردن 

ــع  ــيـ ــوقـ ــار تـ ــ ــمــ ــ ــن ثــ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ وإسـ
اتفاقية السلام عام ١٩٩٤ الهادف 
ــتـــعـــاون  ــز الـ ــزيــ ــى تــعــمــيــق وتــــعــ ــ إلــ
الاقتصادي بين البلدين من خلال 
إقــامــة منطقة صناعية تشغيلية 
مــعــفــيــة مــــن الــــجــــمــــارك. وأضـــــاف 
فريج: «هذا جزء من التقدم الكبير 
الذي أحرزناه في تعزيز العلاقات 
مع الأردن، في العام الماضي، أولاً 
فــي إطـــار اتــفــاقــيــة لتصدير المــيــاه 
مقابل الكهرباء الشمسية، والآن 
ــقـــرار الــــذي يــعــزز رؤيـــة  مـــع هـــذا الـ

السلم الأهلي، ليس فقط بين الدول 
بل بين الشعوب. السلام بيننا لا 
اقـــتـــصـــادي  ــاون  ــعــ تــ يــكــتــمــل دون 
ومــدنــي يتيح لمــواطــنــي الــدولــتــين 

التمتع بثماره».
ويــتــعــلــق المــــشــــروع بــمــنــطــقــة 
صناعية مشتركة تــقــع بــمــحــاذاة 
ــــاب  ــــحـ ــمــــح لأصـ ــتــــســ الــــــــحــــــــدود ســ
ــاريـــــــع ولــــــــرجــــــــال الأعــــــمــــــال  ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــين والأردنــــــــــيــــــــــين 
بـــالـــتـــواصـــل المـــبـــاشـــر. وســتــخــلــق 
مـــشـــاريـــع فــــي مــــجــــالات الـــتـــجـــارة 

والتكنولوجيا والصناعة المحلية. 
ونقلت «وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة»، 
عــــن وزيـــــــرة المـــــواصـــــلات والأمــــــان 
الــطــرق، مــيــراف ميخائيلي،  عــلــى 
ــا: «أرحـــــــب بـــكـــل إجـــــــراء مــن  ــهـ ــولـ قـ
شأنه تحسين العلاقات مع المملكة 
الأردنــيــة؛ إذ نعتبر الأردن شريكاً 
استراتيجياً له أهمية حاسمة في 

استقرار المنطقة برمتها».
وحــــــســــــب بــــــيــــــان الــــحــــكــــومــــة 
الإسرائيلية، فإن المخطط الجديد 
ــة وتـــطـــويـــر  ــ ــامـ ــ ــاً إقـ يـــشـــتـــمـــل أيــــضــ

ــة  حــديــقــة وطــنــيــة مــشــتــركــة، وإزالــ
الــــحــــواجــــز وتـــحـــديـــث الــتــخــطــيــط 

والقضايا القانوني.
وتكلم عــدد مــن الـــوزراء حول 
أهـــمـــيـــة هــــــذه المــــــبــــــادرة فـــــي هـــذه 
الـــحـــكـــومـــة بـــــالـــــذات، الــــتــــي قــامــت 
الـــعـــلاقـــات مــــع الأردن،  بــتــحــســين 
بــعــد أن كـــانـــت حــكــومــة بــنــيــامــين 
نتنياهو قد زعزعتها. وفي أثناء 
المــــــــداولات، قــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــــبــــديــــل، نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، خـــلال 
القسم المغلق لاجتماع الحكومة، 

نــتــنــيــاهــو تــســبــب بقطيعة مع  إن 
الأردن، بسبب «منشور وصورته 
ــارس  ــحــ ــع الــ ــ ــرام) مـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــي (إنـ فـ
الـــذي قــتــل أردنـــيـــين بــإطــلاق الــنــار 
ــد بــنــيــت بـــذلـــك،  عــلــيــهــمــا». وقـــصـ
الــحــادثــة الــتــي وقــعــت عـــام ٢٠١٧، 
عــنــدمــا أقـــدم حـــارس الــســفــارة في 
عمان على قتل مواطنين أردنيين. 
وقـــد ســمــحــت الــســلــطــات الأردنــيــة 
بــتــرحــيــل الــــحــــارس الإســـرائـــيـــلـــي 
الــذي استقبله نتنياهو في مقره 
ــقـــه،  فــــي الــــقــــدس الـــغـــربـــيـــة، وعـــانـ
ونشر الصور على الملأ، ما تسبب 
فــي أزمــة عميقة بــين الحكومتين. 
وقال الملك الأردني عبد الله الثاني، 
في حينها، إن «تصرف نتنياهو 
الاستفزازي يهدد الأمن الإقليمي 
ويحرض المتطرفين». وأضــاف أن 
«الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة مطالبة 
بــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا واتـــخـــاذ 
إجــــراءات تشمل محاكمة القاتل، 
ــدلاً مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع الــجــريــمــة  ــ بــ

كتظاهرة سياسية».
ــة الـــــحـــــكـــــومـــــة،  ــ ــسـ ــ ــلـ وفـــــــــــي جـــ
أمـــس (الأحـــــد)، انــضــم إلـــى بنيت، 
وزيـــــر يــمــيــنــي آخـــــر، هـــو غــدعــون 
ــــذي قــال  ــر الــقــضــاء الـ ــ ــاعـــر، وزيـ سـ
إن «الــعــلاقــات مــع الأردن معقدة. 
وقــد ســاد إحباط طــوال سنين من 
أننا لا ندفع بالمشاريع المشتركة. 
ــعـــلاقـــات  ــــوب الـ ــلـ ــ وهـــــــذا يـــمـــيـــز أسـ
العامة للسيد نتنياهو»، بما في 
الــذي يربط بين  ذلــك بناء الجسر 
إســرائــيــل والأردن، ويمثل معبراً 
بين الحديقة في الجانب الأردنــي 
ونـــظـــيـــرتـــهـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــتــي 

اكتمل بناؤها منذ فترة طويلة.

العاهل الأردني يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي لدى زيارته عمان الأربعاء الماضي (د.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تحقيق إسرائيلي في اعتداء
نشطاء اليمين على النائب منصور عباس

أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
(الأحـــد) أنــهــا بــاشــرت التحقيق في 
محاولة الاعتداء التي قام بها عدد 
مـــن نــشــطــاء الــيــمــين المــتــطــرف على 
ــنـــصـــور عــــبــــاس، رئــيــس  الــــنــــائــــب مـ
الــعــربــيــة المـــوحـــدة للحركة  الــقــائــمــة 
ــة، خــــلال مـــغـــادرتـــه نـــدوة  ــيـ الإســـلامـ
سياسية فــي بلدة رمــات هــشــارون، 

بدعوى أنه يؤيد الإرهاب.
ــا تــــرى  ــ ــهـ ــ وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة إنـ
ــة مـــمـــارســـة عنف  ــاولـ فـــي هــــذه المـــحـ
تـــهـــدد ســـلامـــة المــعــركــة الانــتــخــابــيــة 
ــلـــيـــة، وإنــــهــــا ســتــعــالــجــهــا  الإســـرائـــيـ
بــــــصــــــرامــــــة حـــــتـــــى تــــمــــنــــع تـــــدهـــــور 

الانتخابات إلى ساحة عنف.
وكان عباس قد دعي للمشاركة 
فــي نــــدوة ســيــاســيــة ضــمــن بــرنــامــج 
الثقافة الأسبوعي في البلدة، التابع 
ــاول فـــرع الــلــيــكــود في  لــلــبــلــديــة، وحــ
المدينة، بقيادة نائب رئيس البلدية، 
إلغاء مشاركته بدعوى أنه «مناصر 
لـــلإرهـــاب الــفــلــســطــيــنــي». ورفــضــت 
الـــرضـــوخ للضغوط،  الـــنـــادي  إدارة 
وحــضــر عــبــاس (الــســبــت) وردّ على 
أسئلة المــحــاور الصحافي وأسئلة 
اللقاء مجموعة  الجمهور. حضرت 
مــن نــشــطــاء الــيــمــين المــتــطــرف الــذيــن 
حاولوا مقاطعته والتشويش عليه، 
لكن غالبية الحضور راحت تصفق 

له، وتحاول إسكات المعترضين.
وقـــــــال عــــبــــاس، خــــــلال كــلــمــتــه، 
إن «أول مــن فــاوضــه على المشاركة 
فــي الائـــتـــلاف الــحــاكــم هــو بنيامين 
نتنياهو. ولو كان بمقدور نتنياهو 

الــيــوم يشارك  تشكيل حكومة لكان 
ــدة». وتــوجــه  ــ مــعــه فــي حــكــومــة واحــ
إلى جمهور اليمين قائلاً: «نتنياهو 
إقـــنـــاع حــلــيــفــه بتسلئيل  فـــي  فــشــل 
سموترتش، رئيس حزب اليهودية 
الــديــنــيــة، بــتــشــكــيــل حــكــومــة مــعــنــا، 
ولــذلــك هــو فــي المــعــارضــة. فـــإن كــان 
لكم أن تغضبوا فصبّوا هذا الغضب 
على سموترتش ونتنياهو، وليس 
عــلــيّ». وتــابــع: «لـــو نــجــح نتنياهو 
الــيــوم معاً  ا 

ّ
إقــنــاع حلفائه، لكن فــي 

ــدة، ولمــا كنتم هنا  فــي حكومة واحــ
للاحتجاج».

وقاطعته واحــدة من ناشطات 
الليكود، قائلة: «أنــت تقود (حركة 
الإخـــــــوان المــســلــمــين) الـــتـــي تــمــارس 
الإرهــــــــــاب ضــــد إســــرائــــيــــل. فـــلـــمـــاذا 
تــنــكــر؟». فــأجــابــهــا: «هـــل تعتقدين 
إقــــامــــة تــحــالــف  نــتــنــيــاهــو أراد  أن 
مــعــي مـــن دون أن يــفــحــص مـــن أنــا 
وما هو تاريخي ومن هي (الحركة 
الإســـلامـــيـــة)؟». وتــابــع: «ينبغي أن 
يعرف الجمهور أنكم تديرون حملة 
تشويه منظمة ضدنا، وأنكم جمعتم 
أمـــوالاً طائلة لتمويل هــذه الحملة. 
أنــتــم لستم صــادقــين. إنــكــم تلعبون 

سياسة مدفوعة الأجر».
ــي ردّ عــلــى  ــ فـ ــاس،  ــ ــبـ ــ ــد عـ ــ ــ وأكــ
سؤال، إنه يفضل أن يفوز بالحكم 
الائـــتـــلاف الــحــالــي، بــقــيــادة يائير 
لـــبـــيـــد، لأنـــــه يـــــرى فـــيـــه طـــاقـــة أمـــل 
الــدولــة. لكن هذا  لجميع مواطني 
لا يعني أنه يؤيد مقاطعة نتنياهو 
في حال فاز بتشكيل الحكومة، ولم 
يستبعد أن يكون شريكاً معه في 

ائتلاف واحد.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت عن مقتل أحد حراسه العام الماضي بالقصف

{القسام} تلمّح إلى أن أحد الجنود الإسرائيليين لديها «حي» أو «كان كذلك»
لمـــح الــنــاطــق بــاســم كتائب 
ــة  ــركــ ــة لــــحــ ــ ــعــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ الــــــقــــــســــــام الــ
حماس، إلــى أن أحــد الجنديين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين الأســـــــــرى لـــدى 
حركته في قطاع غزة، على قيد 
كـــذلـــك حتى  ــان  كــ الـــحـــيـــاة، «أو 
ــــي»، مــضــيــفــاً فــي  ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ الــ
تــغــريــدة وصـــفـــت بــأنــهــا مهمة 
قــبــل الإعــــــلان عــنــهــا بــســاعــات، 
أنه «في الذكرى الثامنة لمعركة 
الــعــصــف المـــأكـــول؛ الــتــي أســرت 
خلالها كتائب القسام جنديين 
صــهــيــونــيــين... ســمــحــت قــيــادة 
الــقــســام، بــالــكــشــف عــن تعرض 
أحد الأماكن خلال معركة سيف 
الــقــدس الــعــام المــاضــي، لقصفٍ 
إلـــى استشهاد  صهيوني أدى 
أحــــــد مــــجــــاهــــدي وحـــــــدة الـــظـــل 
ــة ثـــلاثـــة آخـــريـــن أثــنــاء  ــابــ وإصــ
قــيــامــهــم بــمــهــمــة حـــراســـة أحــد 

الجنديين».
وأضـــــــــاف: «نـــتـــحـــفـــظ عــلــى 
ــم الــشــهــيــد في  الــكــشــف عـــن اســ
هــــذه المــرحــلــة لأســـبـــابٍ أمــنــيــة، 
الله  بــإذن  وسنعلن عنه لاحقاً 
عندما تكون الظروف مواتية. 
وإعلان القسام أن ٤ من مقاتليه 
كــانــوا يحرسون أحــد الجنود، 
الـــعـــام المـــاضـــي، يــحــمــل رســالــة 
على أنه ما زال على قيد الحياة، 
بخلاف الإعــلان الإسرائيلي أن 
أثــنــاء أسرهما  ــتــلا 

ُ
ق الجنديين 

ــام ٢٠١٤، أو على  فـــي حــــرب عــ

الأقل كان على قيد الحياة حتى 
تــم قصفه فــي الــحــرب الأخــيــرة 
في مايو (أيـــار) العام الماضي، 
وربـــمـــا قــتــل عــلــى يـــد إســرائــيــل 

نفسها.
ــو عـــبـــيـــدة أي  ــ ــم يـــعـــط أبـ ــ ولـ
معلومات أو تلميحات تؤكد أن 
الجندي على قيد الحياة أو مات 
أو أصـــيـــب. واســتــبــقــت كــتــائــب 
القسام تغريدة الناطق باسمها، 
بنشر بوستر يحمل صورتين 
لـــلـــجـــنـــديـــين شــــــــــــاؤول أورون 
ــولــــدن، وأرفــقــتــهــمــا  وهـــــــادار جــ
بوسوم مثل #حكومتكم_تكذب 

و#سمح_بالنشر.
وتـــــــحـــــــتـــــــجـــــــز حـــــــــمـــــــــاس ٤ 
إسرائيليين، الجنديين «شاؤول 
جــــولــــدن»  و«هـــــــــــــادار  أورون» 
سَـــرَتْـــهـــمـــا حــمــاس فـــي الــحــرب 

َ
أ

التي اندلعت في صيف ٢٠١٤، 
(تــقــول إســرائــيــل إنــهــمــا قضيا 
ولم تعط حماس أي معلومات 
حـــــــــول وضــــعــــهــــمــــا قـــــبـــــل هـــــذا 
الإعــلان)، و«أبراهام منغستو» 
و«هــاشــم بـــدوي الــســيــد» وهما 
مـــواطـــنـــان يــحــمــلان الــجــنــســيــة 
إثــيــوبــي  ــة، الأول  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
والــثــانــي عــربــي دخـــلا إلـــى غــزة 
بمحض إرادتــيــهــمــا بعد حرب 
فــــــي وقـــتـــين  غــــــــزة عــــــــام ٢٠١٤ 
مختلفين وهما على قيد الحياة 

ولا خلاف على ذلك.
وفــي ٢٨ يونيو (حــزيــران) 
الماضي، عرضت كتائب القسام 
ــو طــريــح  ــ ــد لــلــســيــد وهــ ــاهـ مـــشـ

الـــفـــراش، مــوصــولاً عــلــى جهاز 
للتنفس الاصطناعي وقالت إن 
وضعه الصحي صعب. ولجأت 
إسرائيل آنذاك إلى مصر للتأكد 
من معلومات القسام عن تدهور 
صحة السيد. وتعتقد إسرائيل 
أن أي ضــرر لــن يمس الأحــيــاء، 
لأن حـــمـــاس مــعــنــيــة بــإبــقــائــهــم 
على قيد الحياة من أجل صفقة 
تبادل، وهو ما قاله وزير الدفاع 
بيني غانتس الأسبوع الماضي، 

أنــهــم يسعون جاهدين  مــؤكــداً 
لإعــادة الجنود المحتجزين في 
قطاع غــزة ويــرون أنــه يجب أن 

تكون هناك صفقة كاملة.
ــأن إعــــلان حــمــاس،  ومـــن شـ
إثــارة الــرأي العام في إسرائيل 
ــق فـــــــــــوراً عـــلـــى  ــلــ ــعــ ــم تــ ــ ــ ــي لـ ــ ــتــ ــ ــ ال
المعلومات، ويعتقد أن الهدف 
الــنــهــائــي هــو إجــبــار الحكومة 
هناك على إنجاز صفقة تبادل 
ــرأي  ــ تــحــت ضــغــط الأهـــالـــي والـ

الـــعـــام. وتــابــعــت وســائــل إعــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــاهـــتـــمـــام شـــديـــد، 
أبــو عبيدة، خصوصاً  تغريدة 
أنهم في إسرائيل ظلوا يقولون 
إن الجنود أموات ولأنها حملت 
ــاً لـــلـــحـــكـــومـــة  ــريــــحــ ــاً صــ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ اتـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــالـــكـــذب وربـــمـــا 
ــنــــدي عــن  بـــمـــحـــاولـــة قـــتـــل الــــجــ

قصد.
وخلال سنوات طويلة رمت 
مــصــر بــثــقــلــهــا مـــن أجـــل إنــجــاز 

صفقة أسرى، لكن حماس قالت 
إن إسرائيل غير معنية وضربت 
الــحــائــط بمقترحاتها  بــعــرض 
الــتــي قدمت  الــجــهــود  وبجميع 
فــي هـــذا الــصــدد. وتــدخــل أكثر 
من وسيط لإنجاز صفقة تبادل، 
بينهم سويسرا وقطر وتركيا 
ومصر والنرويج وألمانيا، لكن 
جميع الجهود فشلت في إحراز 
أي تقدم لإنجاز صفقة تبادل، 
فـــي ظـــل أن إســـرائـــيـــل لـــم تــدفــع 
الــثــمــن المــطــلــوب لإنــجــاز صفقة 

جديدة.
وتــــطــــلــــب حـــــمـــــاس إطــــــلاق 
سراح جميع الأسرى الذين أعيد 
اعــتــقــالــهــم بــعــد الإفــــــراج عنهم 
فــي صفقة الــتــبــادل الأولـــى عام 
قــيــادات  ٢٠١١، وإطــــلاق ســــراح 
ــة وفـــصـــائـــل  ــركــ ــحــ ــن الــ ــ ــار مـ ــبــ كــ
أخــــرى وأســـــرى ســجــن جــلــبــوع 
ــــادت إســرائــيــل  الــذيــن فــــروا وأعـ
اعــتــقــالــهــم. ورفـــضـــت إســرائــيــل 
الطلب، واقترحت إطلاق سراح 
عــدد معقول من الأســرى بدون 
الأسرى الذين على «يدهم دم»، 
ــثــــر أولـــويـــة  وهـــــم الأســـــــرى الأكــ
بــالــنــســبــة لــحــمــاس، ويــعــرفــون 
إلــى جانب   «VIP» باسم قائمة
دفــع أثــمــان سياسية فــي قطاع 
غـــزة.ة ويعتقد أن العقبة التي 
تعوق صفقة تبادل، هو رفض 
إســرائــيــل الإفـــــراج عـــن الأســـرى 
الكبار. واقترحت حماس صفقة 
جـــزئـــيـــة كــــذلــــك، لـــكـــن إســـرائـــيـــل 

أصرت على صفقة كاملة.

أحد مقاتلي {القسام} حاملاً سلاحه استعداداً للمشاركة في مسيرة لإحياء ذكرى الحرب الإسرائيلية على غزة 

رام الله: كفاح زبون

إسرائيل تستغل «التصاريح» لنسج شبكة مع الفلسطينيين

ــلــــي إن  ــيــ ــرائــ قــــــال تـــقـــريـــر إســ
المـــدنـــيـــة» الإســرائــيــلــيــة،  «الإدارة 
وهي هيئة تابعة لجيش الاحتلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ويـــــفـــــتـــــرض أنـــهـــا 
مسؤولة عن شؤون الفلسطينيين 
فــي الضفة الغربية وقــطــاع غــزة، 
انـــتـــهـــجـــت ســــيــــاســــة تــــقــــوم عــلــى 
اشـــتـــراط الــتــعــاون مــعــهــا، مقابل 
تسهيل حصول فلسطينيين على 

تصاريح للدخول إلى إسرائيل.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
حين  الإسرائيلية عن جنود مُسَرَّ
مــن الــجــيــش خــدمــوا فــي «الإدارة 
ــل مـــنـــح  ــيــ ــهــ ــســ تــ المـــــــدنـــــــيـــــــة»، أن 
ــح لــفــلــســطــيــنــيــين فــي  ــاريــ ــتــــصــ الــ
مجالات مــحــددة، كــان يتم مقابل 
نــســج عـــلاقـــات وديــــة والــحــصــول 

منهم على معلومات عامة.
ولا يدور الحديث عن تجنيد 
مــخــابــراتــي وتــحــويــل هــــؤلاء إلــى 
ــقـــدمـــون مــعــلــومــات  مـــتـــعـــاونـــين يـ
أمــنــيــة، ولــكــن نــســج عــلاقــة وديـــة 
مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى بــعــض 
المـــعـــلـــومـــات الــــعــــامــــة فــــي أوقــــــات 
ــابـــل ذلـــــك تــســهــيــل  ــقـ مــــحــــددة، ومـ
حصولهم على تصاريح للدخول 

إلـــى إســرائــيــل، وتسهيل تنقلهم 
عبر الحواجز كذلك.

ــادة  وتـــحـــدث الــجــنــود فـــي إفــ
لمــجــمــوعــة «كـــســـر الـــصـــمـــت»، عن 
الــتــي عملوا بها  الــوحــدة  طبيعة 
وقـــالـــوا إنـــهـــا «ســيــئــة الــســمــعــة»، 
وبحسب هــذه الإفـــادات فــإن قــادة 
الوحدة يرون أن «العلاقة الودية» 
مــع الــذيــن تقبلوا ذلـــك، قــد تكون 
مــفــيــدة فــي أي لحظة تــوتــر، مثل 
إقناع متظاهرين بالتراجع قبل 
تـــفـــاقـــم المـــــواجـــــهـــــات، وفــــــي حـــال 
حدثت سيناريوهات غير متوقعة 
تتوجب التنسيق ومنع فوضى، 
ــنــــي،  ــثـــل إلــــغــــاء الـــتـــنـــســـيـــق الأمــ مـ
الــســلــطــة الفلسطينية،  وانــهــيــار 
أو غـــيـــاب الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 

محمود عباس.
ــيــــة  المــــدنــ الإدارة  ــــار  ــتـ ــ ــــخـ وتـ
شــخــصــيــات فــلــســطــيــنــيــة مــؤثــرة 
أو قـــد تـــكـــون كـــذلـــك، مــثــل رجـــال 
أعـــمـــال وتـــجـــار كـــبـــار ونــاشــطــين 
ومسؤولين محليين فــي السلطة 
والمجالس المنتخبة وضباط في 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ويتواجد في الضفة الغربية نحو 
٨ نـــقـــاط عــســكــريــة، لــلــتــعــامــل مع 
طلبات الفلسطينيين بما في ذلك 

إلــى إسرائيل.  الــدخــول  تصاريح 
ــفــــون  ــار والمــــوظــ ــجــ ــتــ ــاج الــ ــتــ ــحــ ويــ
والــعــمــال والمــرضــى وكــل شخص 
يــنــوي الــدخــول إلــى إســرائــيــل من 

ســكــان الــضــفــة الــغــربــيــة أو قطاع 
غزة، إلى تصريح خاص تصدره 
المــدنــيــة بــعــد تــدقــيــق من  الإدارة 
ــام «الـــشـــابـــاك»  ــعــ ـــن الــ ــ جـــهـــاز الأمـ

يتضمن معلومات حول صاحب 
التصريح ومدة التصريح وسببه 
والأيـــــام والــســاعــات الــتــي يسمح 
خــــلالــــهــــا لــــصــــاحــــب الـــتـــصـــريـــح 

بالتواجد في إسرائيل.
ويفترض أن يصدر التصريح 
مـــن خــــلال تـــوجـــه الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــيـــة  إلـــــــى مــــكــــاتــــب الــــــشــــــؤون المـــدنـ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لــــكــــن إســــرائــــيــــل 
بـــالـــحـــصـــول عــلــى  تـــلـــزمـــهـــم أولاً 
بطاقة «ممغنطة» كشرط لإصدار 
ــتــــوجــــب هــــذه  الــــتــــصــــريــــح، وتــــســ
البطاقة من أي شخص الذهاب إلى 
مكاتب الإدارة المدنية الإسرائيلية 
لأخذ الصور والبصمات، كما أن 
إســـرائـــيـــل لا تــســتــجــيــب مــبــاشــرة 
للطلبات التي تأتي عبر المكاتب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولـــــذلـــــك يــفــضــل 
الــتــوجــه مباشرة  الفلسطينيون 
إلــى المكاتب الإسرائيلية. واتهم 
ــــؤون المـــدنـــيـــة  ــشــ ــ ــي الــ ــ ــؤول فـ ــ ــسـ ــ مـ
الفلسطينية، الجانب الإسرائيلي، 
بتعمد تأخير إصــدار التصاريح 
المــخــتــلــفــة والإجــــابــــة عــلــيــهــا، من 
أجــل دفــع الفلسطينيين إلــى هذه 
الــطــريــقــة بــالــذهــاب مــبــاشــرة إلــى 
الإدارة المدنية والانخراط في هذه 

الشبكة.
ورفـــــضـــــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
مـــــنـــــســـــق عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــحــــكــــومــــة 
الإســرائــيــلــيــة الإجـــابـــة عــن أسئلة 
ــر، واكــتــفــت  ــ ــآرتـــس» حـــول الأمـ «هـ
بالقول إن الإدارة المدنية منظمة 
عـــســـكـــريـــة ومـــهـــنـــيـــة وتـــعـــمـــل فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــوجــب أحــكــام 

القانون الإسرائيلي.

وجاء التقرير في وقت أعلنت 
فيه الإدارة المدنية الإسرائيلية، 
ــــين خـــطـــة  ــ ــنـ ــ ــ ــدأ الاثـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا سـ ــ ــهــ ــ أنــ
الإصـــلاح الجديدة فيما يخص 
العمال الفلسطينيين، وستطبق 
قوانين العمل الإسرائيلية على 
جــمــيــع الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــين. 
ــــذه الـــخـــطـــة ســيــتــم  وبـــمـــوجـــب هـ
تــوســيــع «الإصـــــلاحـــــات» بــشــأن 
تـــصـــاريـــح الــعــمــل فـــي إســرائــيــل 
اعـــتـــبـــاراً مـــن ١ أغــســطــس (آب). 
وكـــــجـــــزء مـــــن خــــطــــة الإصــــــــلاح، 
ســيــكــون تــصــريــح الــعــمــل بــاســم 
العامل أو الموظف وليس باسم 
ــبـــق  ــتـــطـ ــب الـــــعـــــمـــــل، وسـ ــ ــاحــ ــ صــ
قوانين العمل الإسرائيلية على 
جــمــيــع الـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــين 
وسيحصل الموظف على قسيمة 
راتب بالإضافة إلى مخصصات 

للتقاعد.
ــم تـــوظـــيـــف  ــ تــ ــى الآن،  ــ ــتـ ــ وحـ
العمال الفلسطينيين من غزة من 
خــلال تصاريح اقتصادية. وفي 
هــــذا الإطــــــار، لـــم يــحــصــل الــعــمــال 
ســواء في الضفة أو غــزة على أي 
حــقــوق اجــتــمــاعــيــة، وتـــم تحويل 
الراتب لهم في الغالب نقداً بدون 

قسيمة راتب.

عمال فلسطينيون يدخلون إسرائيل بعد عبورهم من غزة في مارس ٢٠٢٢ (أ.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»
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ميليشيات إيران تنقل قمح دير الزور 
إلى العراق لبيعه بسعر أعلى

صــــــــادرت الأفــــــــرع الأمـــنـــيـــة 
التابعة للنظام السوري كميات 
كــبــيــرة مــن الــقــمــح المــخــزن لــدى 
مـــــزارعـــــين، وآخـــــريـــــن يــعــمــلــون 
بتجارة الحبوب، في ريف دير 
الـــزور الــشــرقــي، والــتــي ثبت أن 
ــة تــنــقــل  ــيــ ــرانــ المــيــلــيــشــيــات الإيــ

جزءاً مهماً منها إلى العراق.
ــاً لمــــصــــادر «المـــرصـــد  ــقــ ووفــ
السوري لحقوق الإنسان»، فإن 
دوريات الأفرع الأمنية صادرت 
أكثر من ٨٠ طناً من القمح تعود 
ملكيتها لأكثر من ١٠ مزارعين 
فـــي المـــنـــطـــقـــة، بــســبــب رفــضــهــم 
ــز  ــركــ «مــ ـــ ــيـــم المــــحــــصــــول لــ ــلـ تـــسـ
ــاده. كــمــا  ــ ــــصـ الـــــفـــــرات» بـــعـــد حـ
الأفـــرع الأمنية ولجان  فــرضــت 
حماية المستهلك غرامات على 
نحو  قيمتها  بلغت  المخالفين 

٥٠٠ مليون ليرة سورية.
ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ وحــــــصــــــدت المـ
الإيــرانــيــة، بتسهيل مــن الأفــرع 
الأمنية، المحاصيل الزراعية من 
الأراضي التي استولت عليها، 
تــحــضــيــراً لــنــقــلــهــا إلــــى الــعــراق 
لبيعها بثمن أعلى، وشمل ذلك 
أراضي في مناطق واسعة تقدر 
الــدونــمــات،  بــمــئــات  مساحتها 
فــــي الــــقــــوريــــة وبــــلــــدة مــحــكــان 
بــــريــــف ديــــــر الـــــــــزور الـــشـــرقـــي، 
ــــرى شــعــيــب الـــذكـــر ودبــســي  وقـ
فـــرج ودبــســي عــفــنــان فــي ريــف 
الطبقة الغربي (الرقة). وتعود 
الــزراعــيــة  تــلــك الأراضــــي  ملكية 
التي تقوم الميليشيات الإيرانية 
بحصادها إلى عائلات فرّت من 
إبــان سيطرتها عليها  المنطقة 
عــام ٢٠١٧، ويتم ذلــك بواسطة 
ـــين مــن  ــاونـ ــعــ ــتــ ــذيـــن والمــ ــفـ ــنـ ــتـ المـ
عناصر الأجهزة الأمنية، الذين 
يــقــومــون بــتــقــديــم الــتــســهــيــلات 
تــابــعــين للميليشيات  لـــوكـــلاء 

الإيرانية.
ولإحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــبــيــع وإغـــلاق جميع  عمليات 
المنافذ أمام الفلاحين والمزارعين 

ــــروج المــحــاصــيــل إلــى  ومـــنـــع خـ
المــحــافــظــات الــســوريــة الأخـــرى، 
تـــقـــوم هــــذه المــيــلــيــشــيــات بمنع 
الفلاحين من بيع محاصيلهم 
ــل مــن  ــ ــرة، وكـ ــ ــــحـ ــســــوق الـ ــي الــ فــ
ــال  ــقـ ــتـ ــعــــرض لـــلاعـ ــتــ ــــض يــ ــرفـ ــ يـ
والتهديد، بحسب ما ورد لدى 
«المــرصــد الــســوري» فــي يونيو 
(حزيران) الماضي. وقد اعتقلت 
ــوات الــنــظــام خـــلال الــســنــوات  قــ
المـــاضـــيـــة عــــــدداً مــــن الـــفـــلاحـــين 
الـــذيـــن قـــامـــوا بــبــيــع الــقــمــح في 
ـــحـــــرة، وفــــــي إحــــدى  الــــســــوق الــ
ــدداً مــن  ــ ــ ــوات اعـــتـــقـــلـــت عـ ــنــ ــســ الــ
الجمعيات  الــفــلاحــين ورؤســـاء 
الــفــلاحــيــة الـــذيـــن رفـــضـــوا بيع 
مــحــصــولــهــم لــلــنــظــام فـــي مــدن 
الـــعـــشـــارة وصــبــيــحــان ودبــــلان 

والبوكمال وريفها.
ــا فـــــرضـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا  ــ ــمـ ــ كـ
«الـــفـــوج ٤٧» الإيـــرانـــي إتــــاوات 
تتراوح بين ١٥٠ ألفاً و٣٠٠ ألف 
ــزارعــــين  ــة عـــلـــى المــ لـــيـــرة ســــوريــ
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــزام بــمــديــنــة  فـ
ــلــــكــــون  الــــــبــــــوكــــــمــــــال مـــــمـــــن يــــمــ
القريبة من  الــزراعــيــة  الأراضـــي 
مــقــارهــم، بحجة حماية بيادر 
الـــقـــمـــح مــــن الــــحــــرق والـــســـرقـــة، 
وسط رضوخ المزارعين لمطالب 
الميليشيا بدفع ما يترتب  تلك 

عليهم.
وتـــشـــهـــد مـــديـــنـــة المـــيـــاديـــن 
وريفها عمليات سرقة لثروات 
ــاء المـــنـــطـــقـــة، بــــإشــــراف مــن  ــنــ أبــ
الثوري»  القيادي في «الحرس 
الإيـــــــــرانـــــــــي المـــــــدعـــــــو «الــــــحــــــاج 
مــــســــيــــب»، الــــــــذي يـــعـــمـــل عــلــى 
تــوكــيــل وكـــــلاء لـــه فـــي المــنــطــقــة 
بشراء كميات كبيرة من الشعير 
والقمح من التجار والفلاحين، 
ومن ثم نقلها إلى العراق، كما 
فاطميون»  «ميليشيا  تتجهز 
الموالية لإيــران لحصاد موسم 
ــي مــنــطــقــتــي المـــجـــري  الـــقـــمـــح فــ
الميادين  والزوية بريف مدينة 
شرق دير الزور، دون أن تحرك 
الأجهزة الأمنية التابعة للنظام 

ساكناً.

دير الزور: «الشرق الأوسط»

مناطق «الإدارة الذاتية» شرق الفرات تستهلك ٦٠٠ ألف طن سنوياً

«سلة سوريا الغذائية» تشتري القمح وتقر بنقص «رغيف الخبز»
أقرت «الإدارة الذاتية لشمال 
وشرق» سوريا بوجود عجز في 
تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح 
المـــطـــلـــوب لــلــعــام المـــقـــبـــل، وكــشــف 
رئيس هيئة الزراعة والري محمد 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  الــدخــيــل لـــ
الكميات المستلمة من مادة القمح 
ــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــنــفــوذ  ــنـ ــن المـ مــ
سيطرتها، بلغت نحو ٣٨٨ ألف 
طن من القمح المخصص للطحين، 
في حين بلغت كميات البذار الخام 
نحو ٧٥ ألــف طــن، وقــال إن «هذه 
الأرقــــــــام مــقــلــقــة» تـــنـــذر بــتــبــعــات 
تنعكس سلباً على الأمن الغذائي 
في منطقة كانت تعد قبل سنوات 
الجفاف «سلة سوريا الغذائية».

الــدخــيــل قــــال فـــي حــديــثــه إن 
الكميات المستلمة مــن محصول 
ــات ســكــان  ــاجــ الـــقـــمـــح لا تـــســـد حــ
المنطقة، لافتاً: «نحن بحاجة إلى 
٦٠٠ ألــــف طـــن ســنــويــاً مـــن مـــادة 
الــقــمــح المـــعـــدة لــلــطــحــين، وبــذلــك 
يكون هناك عجز بما يقارب ٢٠٠ 
ألــف طــن مــن الــقــمــح»، مشيراً إلى 
أن هيئة الــزراعــة والـــري، ستوزع 
كميات البذار التي تسلمتها في 
ــذا الــعــام بــعــد غربلتها  مــوســم هـ
ــا عـــلـــى المـــــزارعـــــين فــي  ــهـ ــعـ وتـــوزيـ
ــقــــبــــل، لــســد  ــي المــ ــ ــزراعــ ــ ــم الــ ــ ــــوسـ المـ
حاجات الفلاحين والمزارعين التي 

تبلغ حوالي ٧٥ ألف طن فقط.
ــنــــاطــــق الإدارة  تـــســـتـــهـــلـــك مــ
الذاتية التي تضم ٧ مدن وبلدات 
رئيسية، تتوزع على ٤ محافظات 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، نحو ٦٠٠ 
ألف طن من القمح سنوياً لإنتاج 
الخبز المــدعــوم، إضــافــة إلــى ٢٠٠ 
ــن لـــلـــبـــذار، حـــيـــث تـــواجـــه  ــــف طــ ألـ
الـــذاتـــيـــة وبــاقــي  مــنــاطــق الإدارة 
أرجاء سوريا، للسنة الثانية على 
التوالي، موجة من الجفاف الحاد 
ونقص كميات الأمــطــار. وعمدت 
الهيئة إلى شراء أكثر من ١٠٠ ألف 
طن في موسم العام الماضي بعد 
نقص كميات الطحين المخصصة 
لإنــتــاج مـــادة الــخــبــز، الأمـــر الــذي 

دفــع هيئة الاقتصاد والتخطيط 
ومديرية المطاحن إلى خلط مادة 
الذرة الصفراء بنسبة ٢٠ في المائة 

مع دقيق القمح.
ــام وإحـــصـــاءات  ــ وحـــســـب أرقــ
شــركــة تــطــويــر المــجــتــمــع الــزراعــي 
المــعــنــيــة بــرصــد وتــتــبــع الأراضــــي 
والمحاصيل الزراعية؛ خرج أكثر 
ألــف هكتار بالكامل من  مــن ٣٠٠ 
الأراضي الزراعية هذا العام كانت 
مخصصة لزراعة محصول القمح، 
بسبب موجة الجفاف وانحباس 
ــر  ــيـ ــغـ ــتـ ــة والـ ــيــ ــمــ ــار المــــوســ ــ ــ ــطـ ــ ــ الأمـ
المناخي، إضافة إلى تضرر موسم 
الشعير بعد خروج نحو ٤٠٠ ألف 
هــكــتــار مـــن المـــوســـم الــبــعــل (الـــري 
عبر الأمــطــار)، من خطة الإنتاج، 
وقد تصل المساحات إلى أكثر من 

القابلة  ذلـــك، إذ تــقــدر المــســاحــات 
ــلـــزراعـــة فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة  لـ
بنحو مليون هكتار، دون وجود 
معطيات كاملة حول حجم الضرر 
النهائي في الإنتاج. ويقول محمد 
الــتــغــيــرات المناخية  الــدخــيــل، إن 
وموجات الجفاف لفترات طويلة، 
ــبــــاتــــات،  ــنــ ــــوت الــ ــ ــا مـ ــهـ ــنـ «نــــتــــج عـ
وانخفاض كميات المياه الصالحة 
لـــلـــري المـــخـــزنـــة فـــي الــــســــدود، ما 
تسبب بخسارة المساحات القابلة 

للزراعة في موسم الصيف».
غير أن الخبير الزراعي أكرم 
حسو الرئيس السابق للمجلس 
التنفيذي لإقليم الجزيرة، إحدى 
الـــذاتـــيـــة فــي  تــقــســيــمــات الإدارة 
«الشرق  لـ محافظة الحسكة، قال 
الأوســط»، «إن الإدارة عاجزة عن 

دعم القطاع الزراعي بعد دخوله 
مرحلة المـــوت الــســريــري»، ويــرى 
المــطــريــة  ــهــــطــــولات  الــ ــــدام  ــعـ ــ انـ أن 
الموسمية وتراجع كميات الإنتاج، 
يــهــددان الأمــن الغذائي للمنطقة 
خــــــصــــــوصــــــاً، مـــــضـــــيـــــفـــــاً: «كــــــــان 
تــدارك خسارة المواسم  بالإمكان 
الــزراعــيــة، لــو بـــذل جــهــد إضــافــي 
بوضع خطة استراتيجية بعيدة 
المــدى، كتخزين كميات من المياه 
خلف السدود للاستفادة منها في 
ســنــوات الــجــفــاف»، ولفت إلــى أن 
غالبية الأراضــي الزراعة البعلية 
تحولت إلى مساحة لرعاة الأغنام 
والمـــواشـــي، لتصل نسبة الضرر 
الــزراعــي في الكثير من المناطق، 
إلى ٩٠ في المائة، نتيجة انحسار 

الأمطار بشكل عام.

وتــــحــــولــــت مـــنـــطـــقـــة الإدارة 
وسوريا عموماً من دولة مكتفية 
ــــز؛ إلــــى  ــبـ ــ ــــخـ ــمـــح والـ ــقـ ــالـ ذاتـــــيـــــاً بـ
متطلبة له، بالتزامن مع استمرار 
الأزمة الاقتصادية وارتفاع السلع 
الــغــذائــيــة بــعــد الــحــرب الــروســيــة 
على أوكــرانــيــا، وتــذبــذب أسعار 
صــرف الــــدولار الأمــيــركــي مقابل 
الــلــيــرة الـــســـوريـــة، لــتــســجــل هــذه 
الأيـــــام بـــحـــدود ٤٢٠٠ ألــــف لــيــرة 
ســـوريـــة لـــلـــدولار الـــواحـــد، وكـــان 
سعره قبل الحرب الدائرة حوالي 
٥٠ ليرة، وباتت سوريا تنتج من 
الــقــمــح ثــلــث الــكــمــيــة مــقــارنــة مع 
إنتاج القمح في عام ٢٠١٩، الذي 
قدر بنحو ٢٫٢ مليون طن مقابل 
١٫٢ مليون طن لعام ٢٠١٨، بينما 
قدر إنتاج سوريا من القمح قبل 

عام ٢٠١٠ بنحو ٤٫١ مليون طن.
يــــذكــــر أن ســـــوريـــــا ســجــلــت 
أقـــل نسبة  المـــاضـــي ٢٠٢١  الـــعـــام 
لإنتاج القمح منخفضة منذ ٥٠ 
عاماً، حسب تقرير منظمة الفاو 
التابعة للأمم  للأغذية والــزراعــة 
المـــتـــحـــدة، جــــراء مــوجــة الــجــفــاف 
ــتـــي تــعــصــف بــالمــنــطــقــة لــلــعــام  الـ
الثاني على التوالي، ما تسببت 
المـــواد الغذائية  بــارتــفــاع أســعــار 
وتــــــدهــــــور الــــــظــــــروف المــعــيــشــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــســـيـــئـــة، ويــــرى 
خــــبــــراء أن هـــــذا الــــعــــام ســيــكــون 
الأســوأ على الإطـــلاق، وستشهد 
المنطقة خصوصاً وباقي مناطق 
ســوريــا عــمــومــاً أزمــــات معيشية 
خــانــقــة بــالــحــصــول عــلــى رغــيــف 

الخبز.

حصاد القمح في القامشلي منتصف يوليو (الشرق الأوسط)

القامشلي: كمال شيخو

تصعيد عسكري غير مسبوق للنظام و«قسد» شمال سوريا

ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــري ال ــ ــجــ ــ ــــين تــ ــ ــــي حـ ــ فـ
ــتـــراك مـــع قـــوات  الـــروســـيـــة بـــالاشـ
النظام السوري و«قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)» مــنــاورات 
عـــســـكـــريـــة لـــلـــتـــصـــدي لــلــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة (المــرتــقــبــة)، 
شـــــمـــــال حـــــلـــــب، تـــشـــهـــد مــنــطــقــة 
الــتــي تضم  «خــفــض التصعيد»، 
أجــزاءً واسعة من محافظة إدلب 
وأريــاف حماة وحلب واللاذقية، 
شــــمــــال غــــربــــي ســــــوريــــــا، قــصــفــاً 
مدفعياً وصــاروخــيــاً مكثفاً، من 
قبل النظام والميليشيات الإيرانية، 
بتركيز على مــنــازل المدنيين في 
ــران بــريــف  ــ ــويـ ــ ــابـ ــ ــعـــال وصـ ــرتـ ــفـ كـ
حـــلـــب، مـــا أســـفـــر عـــن اســتــشــهــاد 
طــفــلــين ومـــقـــتـــل اثـــنـــين مــــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة، وإصابة ٥ 
آخــريــن بــجــروح خطيرة، ونفوق 

نحو ٢٥ رأساً من الأغنام.
وأثــــــــــــار الــــقــــصــــف مــــخــــاوف 

المدنيين من تصاعد حدة التوتر 
ــري عــلــى  ــكــ ــســ ـــعــ ــد الـ ــيــ ــعــ ــتــــصــ والــ
بــلــداتــهــم ووقــــوع قتلى وجــرحــى 
في صفوفهم. وقال أبو محمد (٥٦ 
عاماً)، وهو أحد أبناء منطقة تقاد 
بريف حلب الغربي: «يعيش نحو 
٣٠ ألف نسمة في مناطق كفرتعال 
وتقاد وسحارة وأرحاب، الواقعة 
بالقرب من خط التماس مع قوات 
النظام، ظروفاً صعبة، نظراً إلى 
التصعيد العسكري الذي تمارسه 
ــــوري بــشــكــل  ــــسـ قــــــوات الـــنـــظـــام الـ
يومي، كذلك الميليشيات الإيرانية 
التي اتخذت من القرى القريبة من 
خطوط التماس قواعد عسكرية 
تضم راجمات صواريخ ودبابات 
ومـــدافـــع ثــقــيــلــة. ويــخــشــى سكان 
المنطقة من تصاعد حــدة التوتر 
ــــلاق الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة  ــطـ ــ وانـ
الــتــركــيــة (المــرتــقــبــة)، ضــد (قــســد) 
وأن يجري قصفهم من قبل قوات 
النظام، رداً على العملية التركية 

المحتملة».

من جهتها، تحدثت منظمة 
الــدفــاع المــدنــي الــســوري «الــخــوذ 
ــــن أن  ــان، عـ ــ ــيـ ــ ــــي بـ ــاء»، فـ ــيــــضــ ــبــ الــ
مناطق تسيطر عليها المعارضة 
الــســوريــة شــمــال غــربــي ســوريــا، 
تشهد تصعيداً عسكرياً متواصلاً 
ــرة، مـــن قبل  ــيــ ــة الأخــ ــ خــــلال الآونــ
قـــوات الــنــظــام الــســوري وروســيــا 
ــــدة لـــهـــا،  ــانـ ــ ــــسـ والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـ
و«قــســد»، وأن ١٢ مدنياً؛ بينهم 
ــاء، قـــضـــوا بــقــصــف  ــفــــال ونــــســ أطــ
جـــوي روســــي اســتــهــدف مدجنة 
بــريــف إدلــــب الــشــمــالــي الــغــربــي، 
وقــصــف بــــري اســتــهــدف مخيماً 
ــلـــنـــازحـــين بـــالـــقـــرب مــــن مــديــنــة  لـ

عفرين شمال حلب.
مــصــدر عسكري فــي فصائل 
المعارضة السورية الموالية لأنقرة 
قــــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات إن قـــــوات 
الــســوري و«قـــوات سوريا  النظام 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــــســـــد)»، بـــــدأت، 
بالاشتراك مع قوات روسية، إجراء 
مناورات عسكرية (تحاكي المعارك 

الحقيقية)، في مناطق قريبة من 
مدينة حلب، يشرف عليها ضباط 
روس وضـــبـــاط بــرتــب عــالــيــة من 
ــوات الــنــظــام الـــســـوري، «بــهــدف  قــ
تـــدريـــب الــعــنــاصــر عــلــى مــواجــهــة 
القوات التركية وفصائل المعارضة 
السورية، خلال العملية العسكرية 
(المرتقبة)، التي تحضر لها تركيا، 

ضد (قسد) بشمال حلب».
وأضــــــــــــاف أن «المــــــــنــــــــاورات 
والتدريبات العسكرية تستخدم 
ــة؛ مــن  ــلــــحــ مــخــتــلــف أنــــــــواع الأســ
مدفعية ثقيلة ودبابات وراجمات 
صـــواريـــخ، إضـــافـــة إلـــى وســائــط 
الـــــــدفـــــــاع الــــــجــــــوي وطـــــــائـــــــرات»، 
مـــشـــدداً عــلــى جـــهـــوزيـــة فــصــائــل 
المعارضة السورية في مواقعها، 
بــعــد اســتــكــمــال الـــقـــوات الــتــركــيــة 
المــعــارضــة تجهيزاتها  وفصائل 
الــعــســكــريــة والــقــتــالــيــة «لــخــوض 
الــعــمــلــيــة المــحــتــمــلــة فــــي تــحــريــر 
كــل مــن منبج وتـــل رفــعــت بريف 

حلب».

تركيا تدفع 
بتعزيزات جديدة إلى حلب

ــتــــعــــزيــــزات  دفـــــعـــــت تــــركــــيــــا بــ
ــديـــــدة إلــــــى مــنــاطــق  ــ عـــســـكـــريـــة جـ
انـــــتـــــشـــــار قـــــواتـــــهـــــا والــــفــــصــــائــــل 
السورية الموالية لها في محافظة 
ــلــــب، وســــــط تـــصـــعـــيـــد مــســتــمــر  حــ
لــلــهــجــمــات المـــتـــبـــادلـــة مـــع «قــــوات 
ــة» (قـــســـد)  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــا الـ ــوريــ ســ
وقـــوات الــنــظــام، منذ إعــلان أنقرة 
ــار) المــاضــي عــن شن  فــي مــايــو (أيــ
عملية عسكرية تستهدف مواقع 
«قــســد» فــي مــنــبــج وتـــل رفــعــت لم 

تنفذ حتى الآن.
ودخــــل رتــــل عــســكــري تــركــي، 
فجر الأحد، من معبر باب السلامة 
الحدودي بالقرب من مدينة أعزاز 
شمال حلب، ضم معدات عسكرية 
ــــلات جـــنـــد تــوجــه  ــاقـ ــ ــر ونـ ــ ــائـ ــ وذخـ
إلــــى قـــاعـــدة «الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة» 
التي تتركز فيها القوات التركية، 
الــتــعــزيــزات على  لــتــوزيــع  تمهيداً 
الـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 

المنطقة.
ودفــع الجيش التركي، خلال 
شــــهــــر يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) المــــاضــــي 
بتعزيزات مكثفة وأدخل نحو ١٥ 
ــاف حــلــب،  ــ ــلاً عــســكــريــاً إلـــى أريـ رتــ

ضـــمـــت دبــــابــــات ونــــاقــــلات جــنــد، 
استعداداً للعملية العسكرية التي 
تــقــول أنــقــرة إنــهــا قــد تنطلق في 
أي وقــت، رغم المعارضة الواسعة 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وروســـيـــا 
وإيران إلى جانب النظام السوري، 
فضلاً عن العديد من دول الاتحاد 
الأوروبي التي أعلنت رفضها لها.

وقـــصـــفـــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والفصائل الموالية لها، المنضوية 
ضمن «الجيش الوطني السوري»، 
الأحــد، بأكثر من ١٤ قذيفة هاون 
ومدفعية ثقيلة، قرية قرت ويران 
الـــغـــربـــي، رداً على  بـــريـــف مــنــبــج 
لــه مناطق «درع  قصف تعرضت 
الفرات» أسفر عن مقتل عنصرين 

من الفصائل.
ــــوري  ــسـ ــ وأفـــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـ
لحقوق الإنسان»، بمقتل عنصرين 
ــن فـــصـــيـــل «جــــيــــش الأحـــــفـــــاد»،  ــ مـ
ــة اثــنــين آخـــريـــن بــجــروح،  ــابـ وإصـ
نتيجة سقوط قذائف صاروخية 
على مــواقــع فــي قــريــة صــابــويــران 
بــريــف بــلــدة قباسين شــرق حلب، 
ــرة  ــطــ ــيــ ــــق ســ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــا مــ ــ ــ ــدرهـ ــ ــ ــــصـ ــ مـ
التشكيلات العسكرية المنضوية 
تحت قيادة «قسد»، وتنتشر بها 

قوات النظام في ريف حلب.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدانة احتجاز «قسد»
 نحو ١٦ إعلامياً في الرقة

وثقت «الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان» قيام دوريــات أمنية تتبع 
ــيــــة»  ــقــــراطــ ــمــ ــديــ ــا الــ ــ ــوريــ ــ «قـــــــــــوات ســ
بــاحــتــجــاز واعـــتـــقـــال مـــا لا يــقــل عن 
ــاً، عــبــر مـــداهـــمـــة أمــاكــن  ــيـ ١٦ إعـــلامـ
وجودهم بمدينة الرقة في ٣٠ يوليو 
(تموز) ٢٠٢٢، في الوقت الذي كشف 
فــيــه نــاشــطــون عــن حــمــلــة اعــتــقــالات 
تـــقـــوم بــهــا «قــــســــد»؛ طـــالـــت الــعــديــد 
مــن الإعــلامــيــين العاملين فــي دوائــر 
الإدارة الذاتية، وفي وسائل إعلامية 

مستقلة في الرقة.
ــات الـــتـــي  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وبــــحــــســــب المـ
ــإن  ــ ــة؛ فـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــا الـ ــهــ ــيــ ــلــ ــلــــت عــ حــــصــ
الإعــلامــيــين يعملون فــي مؤسسات 
محلية مختلفة، وقـــد تــمــت عملية 
الاحتجاز عبر جهاز الاستخبارات 
«قوات سوريا الديمقراطية»،  التابع لـ

الذي وجه لهم تهماً «بالتجسس».
أشار ناشطون عبر حساباتهم 
ــتـــر» إلــــى حــمــلــة اعــتــقــال  عــلــى «تـــويـ
واسعة في مدينة الرقة، استهدفت 
إعلاميين؛ هم: رُبَى العلي الإعلامية 
في وكالة «هوار»، وعمار الخلف من 
«وكـــالـــة تــــراث الـــفـــرات» وســابــقــاً في 
«هـــــوار»، وعــمــار حــيــدر الــعــامــل في 

«نــورث بــرس» وسابقاً مع «هــوار»، 
إضافة إلى خالد الحسن في «إعلام 
ــول الــحــســن  ــتــ لــجــنــة الـــتـــربـــيـــة»، وبــ
فـــــي «إعــــــــــلام الـــشـــبـــيـــبـــة» ومــنــظــمــة 
«غــد أفــضــل»، وعبد الكريم الرحيل 

الموظف في مجلس الرقة المدني.
الــنــاشــطــون، بحسب  وأوضـــــح 
«المركز الصحفي السوري» أن جميع 
المعتقلين يعملون في دوائر «الإدارة 
الــذاتــيــة» أو مــن المــقــربــين مــنــهــا، مع 
تــواري عدد من الناشطين في الرقة 

عن الأنظار خشية الاعتقال.
ــة  ــة الــــســــوريــ ــكــ ــبــ وتـــــقـــــول «الــــشــ
لــحــقــوق الإنـــســـان» إن «قــســد» تتبع 
سياسة مشابهة للنظام السوري في 
عمليات الاعتقال، «فلا تستند على 
أي مذكرات قضائية مسبقة، وتلجأ 
إلى الخطف من الطرقات والأسواق 
والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات 
ــة والـــفـــعـــالـــيـــات  ــيــ الـــجـــهـــات الإعــــلامــ
ــة» عــن  ــكـ ــبـ ــبــــرت «الـــشـ ــة». وعــ ــيــ ــدنــ المــ
خــشــيــتــهــا مـــن «تـــعـــرض الإعــلامــيــين 
المــوقــوفــين لــعــمــلــيــات تــعــذيــب أثــنــاء 
الــتــحــقــيــق، وأن يــصــبــحــوا فــي عــداد 
المختفين قــســراً كــحــال ٨٥ فــي المــائــة 
مـــن مــجــمــل المــعــتــقــلــين، بــســبــب منع 
المحتجزين من التواصل مع ذويهم 

أو توكيل محام».

لندن: «الشرق الأوسط»

إدلب: فراس كرم



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٩٥٢ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٨/١ لبنان

لبنان: حلحلة في «أزمة الخبز» وأصحاب أفران قيد التحقيق صوامع مرفأ بيروت تبدأ بالانهيار

الجيش اللبناني يحيي الذكرى الـ٧٧... «بأي حال عدت يا عيد؟» الراعي يرفض التسليم بإغلاق ملف تشكيل الحكومة

أعــلــنــت وزارة الاقــتــصــاد في 
لــبــنــان الأحــــد، عــن حلحلة الــجــزء 
ــــة طــوابــيــر الــخــبــز  ــبـــر مـــن أزمـ الأكـ

أمام الأفران.
وأجـــــرت «خــلــيــة الأزمــــــة» في 
الــلــجــنــة الـــوزاريـــة المــعــنــيــة بــــإدارة 
تــوزيــع الــقــمــح والــطــحــين، مسحاً 
ميدانياً في كل المناطق اللبنانية، 
ــبـــز انــتــهــت  ــبــــين أن أزمـــــــة الـــخـ وتــ
المــائــة، والطوابير  بنسبة ٩٠ فــي 
اخـــتـــفـــت. وقـــــال وزيـــــر الاقــتــصــاد 
أمــــــــين ســــــــــلام: «وضــــــعــــــت الآلــــيــــة 
الجديدة حداً لتجار الأزمات، وقد 
ضــبــط أصــحــاب عـــدد مــن الأفـــران 
والمطاحن المخالفة لقرارات وزارة 
الاقتصاد، وهم قيد التحقيق في 

القضاء المختص».
وطلبت وزارة الاقتصاد من 
القضاء «التشدد في العقوبة لكل 
مـــخـــالـــف، لأن الــســجــن هـــو الــحــل 
ــه نفسه  لــيــتــعــظ كـــل مـــن تـــســـول لـ

المتاجرة بلقمة اللبنانيين».
وتـــأتـــي هــــذه الــحــلــحــلــة بعد 
أســـبـــوعـــين عــلــى أزمـــــة الـــشـــح في 
الخبز والطحين، مما أنتج طوابير 
أمـــــام الأفــــــــران، بــــمــــوازاة انــقــطــاع 

شــبــه تــــام لــلــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة 
لمـــــدة عـــشـــرة أيـــــــام، قـــبـــل أن تــبــدأ 
الــحــلــحــلــة يـــوم الــجــمــعــة. وأثــــارت 
تلك المشاهد استنكاراً سياسياً، 
وتحذيرات من تداعياتها. ودعا 
الـــوزيـــر والـــنـــائـــب الــســابــق نعمة 
طــعــمــة فـــي بــيــان المـــســـؤولـــين إلــى 
«وقفة ضمير تجاه الناس الذين 
يعانون الفقر والــعــوز وصعوبة 
الحياة في ظل الأزمــات المتفاقمة 
ووقـــفـــات الــــذل مــن أمــــام محطات 
المحروقات إلى الصيدليات والآن 
ــام الأفــــــران». وقــــال: «ألا يكفي  أمــ
هــذا الشعب الطيب أينما حل ما 
يحصل معه»، محذراً مرة جديدة 
مــن أنــه و«فـــي حــال لــم تكن هناك 
حــالــة طــــوارئ اقــتــصــاديــة ونــيــات 
حسنة ومعالجات داخلية من قبل 
كل المسؤولين لهذه الأزمــات، فإن 
لبنان سيصل إلى مرحلة صعبة 

وعندها لا ينفع الندم».
وفي المقابل، قال طعمة: «إن 
مــا يجري الــيــوم مــن حــراك عربي 
ودولــي وتحديداً خليجي، يبقي 
نــافــذة الأمـــل قائمة فــي لــبــنــان، لا 
سيما من خــلال الــدور السعودي 
الذي له باع طويل في دعم لبنان 
ومساعدته وانتشاله من أزماته 
ــا واكـــبـــتـــه عن  ــك مـ ــ ــه، وذلـ ــبـــواتـ وكـ

كــثــب مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات وصـــولاً 
الراهنة، حيث كانت  إلــى المرحلة 
ــعـــى لــوقــف  المـــمـــلـــكـــة تـــعـــمـــل وتـــسـ
اتـــفـــاق  إلــــــى  الــــــحــــــرب، مـــمـــا أدى 
الــطــائــف»، مــؤكــداً أن «السعودية 
لم ولــن تتخلى عن لبنان، وعلى 
ــدركــــوا مصلحة  يــ مــســؤولــيــه أن 
بــلــدهــم ويـــقـــومـــوا بـــالإصـــلاحـــات 
المطلوبة، وهذا بات مسألة حيوية 
ــــى دعــــمــــه، وإلا عــبــثــاً  إلــ ــيـــصـــار  لـ

سنبقى ندور في حلقة مفرغة».
«الــــــدور  ــمــــة، بـــــــ ــعــ وأشـــــــــــاد طــ
الـــذي يضطلع بــه ولــي  الطليعي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان رائــد النهضة السعودية 
ـــــة الــــواضــــحــــة  وصــــــاحــــــب الـــــــرؤيــ
والثاقبة، بحيث نقل المملكة إلى 
الراقية، حيث هي  الــدول  مصاف 
ــزاز الــعــرب  ــتـ مــوضــع افــتــخــار واعـ
والــعــالــم بــأســره»، مشيراً إلــى أن 
«ولي العهد السعودي ومن خلال 
جولاته العربية والدولية إلى ما 
جــرى فــي جــدة مــن قمة خليجية 
هـــي الأبـــــــرز، يــــدل عــلــى ديــنــامــيــة 
الأمير بن سلمان ومساعيه الآيلة 
لــتــحــصــين الـــســـاحـــة الــعــربــيــة في 
مـــواجـــهـــة ومــجــابــهــة الــتــحــديــات 
المقبلة على المستويات والأصعدة 

كافة».

انــــــشــــــغــــــل ســـــــكـــــــان الــــعــــاصــــمــــة 
اللبنانية ببدء صوامع مرفأ بيروت 
ــأ، قبل  ــرفــ ــتـــضـــررة مـــن انـــفـــجـــار المــ المـ
عـــامـــين، بــالــســقــوط جـــــراء الــرطــوبــة 
ـــر  والـــــــــحـــــــــرارة الــــنــــاتــــجــــة عــــــن تـــخـــمُّ
ــا أدى إلــى  الــحــبــوب فـــي داخـــلـــهـــا، مـ
ــق مـــتـــلاحـــقـــة، حـــيـــث ســقــطــت  ــ ــرائـ ــ حـ
صومعتان من الجهة الشمالية، أمس 
(الأحــد)، وسط تحذيرات من سقوط 
صومعتين أيضاً من الجهة الجنوبية 

قريباً.
ــام عــلــى الــذكــرى  وقــبــل ثــلاثــة أيــ
ــار المـــرفـــأ  ــفـــجـ الـــســـنـــويـــة الـــثـــانـــيـــة لانـ
فـــي ٤ أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠، تناقل 
ــــتـــــواصـــــل  مــــســــتــــخــــدمــــو مــــــــواقــــــــع الـ
الاجتماعي، بعد ظهر أمس (الأحد)، 
مــقــاطــع فــيــديــو تــوثــق لحظة سقوط 
صـــومـــعـــتـــين مــــن مـــبـــنـــى الأهــــــــــراءات 
ــمــــوازاة حـــرائـــق لا تـــزال  ــتـــداعـــي، بــ المـ
مـــشـــتـــعـــلـــة فـــــي داخــــــلــــــه، وذلــــــــك بــعــد 
أيـــام على تــحــذيــرات مــن ســقــوط هذا 
الـــذي بــدأ يميل شيئاً فشيئاً  الــجــزء 
بفعل الحرارة الناتجة عن الحرائق، 

وصعوبة إخمادها.
وقال وزير الأشغال في حكومة 
ــلــــي حـــمـــيـــة،  ــريــــف الأعـــــــمـــــــال، عــ تــــصــ

فــــي»  تـــــي  لــــقــــنــــاة «إم  تــــصــــريــــح  فـــــي 
الــتــلــفــزيــونــيــة: «صــومــعــتــان وقــعــتــا 
مــن الــجــهــة الــشــمــالــيــة، وصــومــعــتــان 
مــن الجهة الجنوبيّة قــد تقعان في 
أي وقــت»، نافياً حصول أي انفجار 
أو انبعاثات سامة. وقــال: «لا داعي 
المــــتــــوقــــع أن تــســقــط  لـــلـــهـــلـــع، ومـــــــن 
الأهراءات كلّها واحدة تلو الأخرى».

وتصاعدت الدعوات للسكان في 
محيط المرفأ لارتـــداء الكمامات بعد 
انهيار جزئي لأهراءات القمح. وكان 
الصليب الأحمر اللبناني بدأ قبل أيام 
بحملة توعية للسكان القاطنين على 
مسافة ١٫٥ كيلومتر في محيط المرفأ، 
وطــالــبــهــم بـــارتـــداء الــكــمــامــات وعــدم 
الــخــروج مــن مــنــازلــهــم لمـــدة ساعتين 
على الأقـــل منعاً لتنشق انبعاثات. 
وطــــالــــب أهــــالــــي مــنــطــقــة الأشـــرفـــيـــة 
ومحيطها أصحاب المولدات بإعطاء 
الكهرباء ليتمكّنوا من إقفال الأبواب 
والنوافذ وتشغيل المكيفات والمراوح 

بعد انهيار أجزاء من الأهراءات.
ــة فـــي  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وطــــــــمــــــــأن وزيــــــــــــر الـ
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال، نــاصــر 
يـــاســـين، إلــــى أن «الــــخــــوف فــقــط من 
انــهــيــار الجزء  الــغــبــار المتناثر جـــراء 
المــرفــأ، داعياً  الشمالي مــن أهــــراءات 
ــــوب ارتــــــــداء الـــكـــمـــامـــات فــي  ــــى وجــ إلـ

المنطقة المحاذية». ولفت في تصريح 
لــقــنــاة «الـــجـــديـــد» إلــــى أن أهــــــراءات 
القمح «كانت تحت المراقبة منذ وقت 
طويل، والآن باقي الصوامع ستكون 
تحت المراقبة أيضاً». ورأى أنه «كان 
يــجــب هـــدم الأجـــــزاء الآيــلــة للسقوط 
مــن أهـــراء القمح فــي مــرفــأ بــيــروت»، 
وطالب «بالشفافية وتحقيق العدالة 

في قضية انفجار المرفأ».
وطــغــى انــهــيــار الــشــاهــد الأبـــرز 
على الانفجار على المشهد السياسي، 
إذ نـــشـــر رئـــيـــس الــــحــــزب «الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي»، وليد جنبلاط، فيديو 

لـــلـــحـــظـــة ســـــقـــــوط صــــومــــعــــتــــين مــن 
ــراءات مرفأ بيروت عبر «تويتر»  أهـ
ــلــــن تــمــر  كــــاتــــبــــاً: «مــــهــــمــــا حــــصــــل، فــ
الـــوزيـــرة السابقة  الــجــريــمــة». ورأت 
مي شدياق عبر «تويتر» أن «الذاكرة 
تُــمــحــى، ويــتــم مــعــهــا الــقــضــاء على 
الــشــاهــد الــصــامــت عــلــى مـــا ارتــكــبــه 
المـــجـــرمـــون!»، وقـــالـــت: «تــربــيــت في 
الـــجـــمـــيـــزة عـــلـــى مــشــهــد الأهــــــــراءات 
الــحــرب! لكنها  شامخة رغــم أهـــوال 
ــــي ٤  ــا فــ ــنــ ــــون هــ ــكـ ــ ــــن تـ ــة لــ ــلــــمــــفــــارقــ لــ
أغسطس (آب)، لتشهد على الذكرى 
الــثــانــيــة لانــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت. ها 

هي تتهاوى أمام أعيننا». وتشتعل 
الحرائق في الحبوب التي يصعب 
الــوصــول إليها في الجزء الشمالي 
ــا هـــــدد بــســقــوط  مــــن الأهــــــــــــراءات، مــ
أجزاء من الخرسانة نتيجة الحرارة 
المرتفعة للحرائق التي تشتعل منذ 
شهر بشكل متقطع، وسط صعوبة 
فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا بــســبــب تــصــدّع 
المـــنـــشـــأة الـــخـــرســـانـــيـــة الـــتـــي تــمــثــل 

شاهداً على انفجار المرفأ.
وتــــــعــــــرضــــــت الأهــــــــــــــــــــــراءات فـــي 
ــراء انــفــجــار  ــرار بــالــغــة جــ ــ المـــرفـــأ لأضـ
مــرفــأ بــيــروت فــي عـــام ٢٠٢٠، عندما 
امــتــصــت عــصــف الانــفــجــار الــضــخــم، 
مــا تسبب بــدمــارهــا. وفشلت جميع 
المــحــاولات لسحب الحبوب المخزنة 
في بعض جيوبها، بسبب التصدع 
الــذي طــال المنشأة. وتقول الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة إن «الـــحـــبـــوب المـــوجـــودة 
عند الجهة الشرقية مــن الأهـــراءات، 
الــتــي لـــم تُــعــالــج لــخــطــورة الــوصــول 
إليها تقدّر بـ٣٠٠٠ طن، منها ٨٠٠ طن 
بدأت بالاحتراق الذاتي أخيراً نتيجة 
الــعــوامــل المــنــاخــيــة، إذ تــصــل حـــرارة 
الحبوب إلى أكثر من ٩٥ درجة مئوية 
نتيجة التخمر، علماً بأن الانبعاثات 
الناتجة عن هذا التخمّر لا تشكل أي 

خطر على الصحة العامة».

ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ يــــحــــيــــي الــــجــــيــــش الـ
الاثـــنـــين عــيــده الــســابــع والــســبــعــين 
باحتفالات تشوبها الغصة نتيجة، 
مـــا آلــــت إلــيــه أوضـــــاع الــعــســكــريــين 
جـــراء الأزمـــة المالية غير المسبوقة 
التي يــرزح تحتها البلد ككل، مما 
أفــقــد رواتــبــهــم قيمتها وأجــبــرهــم 
الــفــرار أو  على طلب تسريحهم أو 
مــمــارســة جـــزء كــبــيــر مــنــهــم أعــمــالاً 
الــعــســكــريــة  الـــخـــدمـــة  خــــــارج دوام 
لتأمين القوت اليومي لعائلاتهم، 
ولـــســـان حــالــهــم يـــقـــول: بــــأي حــال 
عــــدت يـــا عـــيـــد؟». وتــتــكــئ الــقــيــادة 
العسكرية منذ فترة على المساعدات 
التي تصلها من كل حدب وصوب 
لــتــأمــين صـــمـــود الــعــنــاصــر بــعــدمــا 
نفضت السلطة السياسية يدها من 
المــوضــوع مــع اقــتــراب مرحلة نفاد 

احتياطات مصرف لبنان.
ويتقاضى الجندي اللبناني 
راتـــبـــاً تــبــلــغــه قــيــمــتــه نــحــو مــلــيــون 
و٢٩٦ ألــف لــيــرة، مما كــان يساوي 
ســعــر  انــــهــــيــــار  ــبــــل  قــ دولاراً   ٨٦٤
ــوم عــنــد  ــ ــيــ ــ ــ ــبـــح ال ــيـــصـ ــرف، لـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
مـــســـتـــوى ٤٤ دولاراً عـــلـــى أســــاس 
سعر صرف ٢٩ ألفاً للدولار الواحد. 

ويتصاعد الأجر في أعلى الهرم إلى 
اللواء ليصبح ٨ ملايين و٤٥٥ ألفاً، 
الــيــوم بعدما  أي نحو ٢٩١ دولاراً 

كان ٥٦٣٧ دولاراً.
ومنذ نحو شهرين يتقاضى 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــون راتـــــــبـــــــاً إضــــافــــيــــاً 
وينتظرون مساعدات أخرى تجعل 
رواتبهم قادرة على إعالة عائلاتهم، 
أبرزها المبلغ الشهري المقطوع الذي 
أقــرتــه الحكومة وقيمته  كــانــت قــد 
مليون و٢٠٠ ألف ليرة لبنانية، أي 
نحو ٤٢ دولاراً أميركياً لكل عنصر 

أمني. 
ويــقــول ر. ك (٣٠ عــامــاً)، وهو 
جندي في الجيش إنه «رغم المبالغ 
ــتــــي يـــحـــصـــل عــلــيــهــا  ــة الــ ــيــ ــافــ الإضــ
الــعــنــاصــر مــنــذ أشــهــر فــإنــهــا تبقى 
ــذلــــك يــســعــى  لــ ــر،  ــ ــذكـ ــ تـ قـــيـــمـــة  دون 
كثيرون لتقديم أوراق تسريحهم 
ويــــطــــمــــحــــون لمـــــــغـــــــادرة الــــــبــــــلاد». 
«الشرق الأوســط»: «أنا  لـ ويضيف 
ــد المــطــاعــم  مـــثـــلاً بـــت أعـــمـــل فـــي أحــ
ــر لأســتــيــقــظ  ــطــ بـــــــدوام لــيــلــي وأضــ
صباحاً للتوجه إلى مركز خدمتي 
ومعظم من أعرفهم داخل المؤسسة 
يقومون بالمثل وإلا لما كنا تمكننا 

من الصمود حتى يومنا هذا».
ــات انـــتـــقـــال الــعــنــاصــر إلــى  ــ وبـ

ــز عــمــلــهــم مــشــقــة كـــبـــيـــرة مــع  ــراكــ مــ
ــفــــاع غــيــر المــســبــوق فـــي سعر  الارتــ
ــكــــس تـــلـــقـــائـــيـــاً  ــعــ ــع انــ ــ ــن مــ ــزيــ ــنــ ــبــ الــ
ارتــفــاعــاً كبيراً فــي تعرفة باصات 
الـــنـــقـــل الـــخـــاصـــة بـــغـــيـــاب وســـائـــل 
أبــرز  الــعــام فــي لبنان. ولعل  النقل 
الإجــــــــراءات المــتــخــذة مــنــذ انــفــجــار 
الأزمة المالية الاقتصادية عام ٢٠١٩. 
وهي إجراءات لم تعرفها المؤسسة 
يــومــاً، هـــي: التغاضي  الــعــســكــريــة 
عن قيام العسكريين بأعمال أخرى 
أيــام  خـــارج دوام عملهم، تقليص 
ــــى،  وســـاعـــات الــخــدمــة لــلــحــد الأدنـ
زراعة الأراضــي المحيطة بالثكنات 
وتــوزيــع مــردودهــا على العناصر 
وعــائــلاتــهــم، المــوافــقــة عــلــى طلبات 
ــد مــــــن الـــضـــبـــاط  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــح الـ ــريــ ــســ تــ
والـــعـــنـــاصـــر، وقــــد وصـــلـــت الأمــــور 
مـــؤخـــراً لــحــد طــلــب مـــســـاعـــدات من 
ــذاء  ــغــ ــتـــأمـــين الــ ــة لـ شــــركــــات خــــاصــ

للعناصر.
وارتـــأت القيادة العسكرية أن 
تتخذ «٧٧... وما مننكسر» شعاراً 
لعيد الجيش هذا العام، «للتأكيد 
أنــه رغــم كــل الصعوبات الــتــي تمر 
بها المؤسسة فهي كانت وستبقى 
صــامــدة»، على حــد تعبير مصدر 
«الشرق الأوسط»  لـ عسكري. وقال 

إن «مــهــام كبيرة ملقاة على عاتق 
ــيـــش الــــيــــوم فــــي ظــــل أوضــــــاع  الـــجـ
صعبة جداً يرزح تحتها، وبخاصة 
مالياً ومعيشياً، لكن إرادة الصمود 
ــــي الأســـــــاس،  والــــتــــحــــدي تـــبـــقـــى هـ
خــاصــة أنــنــا عــلــى يــقــين أنــهــا شــدة 

وستزول».
وتعوّل القيادة على الحصول 
على مبالغ مالية من الخارج لدعم 
العناصر ورفـــع رواتــبــهــم باعتبار 
أن كــــل المــــســــاعــــدات الـــتـــي تــصــلــهــا 
مــــن الـــــــدول هــــي بــمــعــظــمــهــا طــبــيــة 
وغذائية، إضافة لمساعدات مالية 
من لبنانيين مقيمين ومغتربين يتم 
تخصيص معظمها لتغطية طبابة 

العسكريين وعائلاتهم.
وأعــــلــــنــــت دولــــــــة قــــطــــر مــطــلــع 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي عن 
مساهمة بقيمة ٦٠ مــلــيــون دولار 
لــدعــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي. وكشفت 
ــــط» أنــه  مــعــلــومــات «الـــشـــرق الأوســ
يــتــم وضـــع الآلــيــة الـــلازمـــة لتوزيع 
هذه الأموال على العناصر. وتُعتبر 
الولايات المتحدة الأميركية الداعم 
الأبــرز للجيش بالأسلحة والعتاد 

والتدريبات العسكرية.
ويبلغ عديد الجيش اللبناني 
٧٤ ألفاً، وفي عام ٢٠١٧ اتخذ قرار 

ــفـــات فــــي الـــقـــطـــاع  ــيـ ــتـــوظـ بــــوقــــف الـ
العام، إلا أنه وبإطار «التوظيفات 
العشوائية غير القانونية»، التي 
سبقت الانــتــخــابــات النيابية عــام 
نـــحـــو ٥ آلاف  تــــم تـــوظـــيـــف   ٢٠١٨
عنصر أمني معظمهم في المؤسسة 

العسكرية.
ويُحمّل العميد المتقاعد جورج 
نادر السلطة السياسية مسؤولية 
ما وصل إليه حال الجيش، ويقول: 
ــم لــلــمــؤســســة  ــ ــدعـ ــ ــم الـ ــديـ ــقـ «بـــــــدل تـ
الــعــســكــريــة فـــي هــــذه الأزمـــــة رأيــنــا 
دعماً عشوائياً لمواد كان مصيرها 
التهريب والسوق السوداء»، منبهاً 
لخطورة استمرار الوضع على ما 
«الشرق الأوسط»:  هو عليه. وقال لـ
«بات راتب العنصر لا يكفي لشراء 
الخبز لعائلاته، لذلك بات الجميع 
يبحث عن مصدر دخل آخــر، وهو 
ــه لا غــنــى  ــ أنــ نـــــــدرك  ــنـــا  كـ ــر وإن  ــ أمــ
أنــه خطير إذ يفقد  الــيــوم، إلا  عنه 
ــــلال الــخــدمــة  ــيـــزه خـ الــعــنــصــر تـــركـ
الـــعـــســـكـــريـــة». وشـــــــدد نـــــــادر عــلــى 
وجوب «الاستنفار لتأمين صمود 
الجيش الذي يبقى وحيداً العمود 
الــوطــن، وإذا ما  الـــذي يتكئ عليه 
اهــتــز هـــذا الــعــمــود عــنــدهــا يسقط 

السقف وتكون الكارثة».

رفض البطريرك الماروني بشارة 
الراعي التسليم بإغلاق ملف تشكيل 
حكومة جديدة، قائلاً: «كأن الحكومة 
مجرد تفصيل في بنيان نظام الدولة 
ــار إلـــى أن «اتــفــاق  الــلــبــنــانــيــة»، وأشــ
الــــوزراء، إلى  الطائف جعل مجلس 
جانب رئاسة الجمهورية، الركيزة 
المحورية ومركز السلطة التنفيذية».
وعــلــق مــلــف تشكيل الحكومة 
اللبنانية عند الخلاف بين الرئيس 
ــون والــرئــيــس  الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــ
المكلف نجيب ميقاتي حول التشكيلة 

الحكومية التي تقدم بها ميقاتي.
ــد:  ــال الـــراعـــي فـــي عــظــة الأحـ وقــ
لــم يستتبعه  «لا قيمة للتكليف مــا 
يـــكـــون  الــــتــــألــــيــــف»، مـــســـتـــغـــربـــاً أن 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــــف الــ ــيـ ــ ــألـ ــ ــتـ ــ المـــــعـــــنـــــيـــــون بـ
ــــون هـــــــــذا الأمـــــــــــــر، خــــلافــــاً  ــفـ ــ ــــخـ ــــسـ «يـ
لــلــدســتــور واتـــفـــاق الــطــائــف». وأكــد 
أن تشكيل حكومة جــديــدة «علامة 
ناطقة لاحترام النظام الديمقراطي 
والتوقف عن الانقلاب المستمر عليه، 
وضـــمـــان اكـــتـــمـــال عــقــد المــؤســســات 
الدستورية وسير الحوكمة والفصل 
بين السلطات، واستمرار الشرعية 
من خلال حكومة كاملة الصلاحيات 

في حال تعثر، لا سمح الله، انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية».

وقال الراعي إن وجود حكومة 
شرعية «يــولــي الــدولــة الــقــدرة على 
مفاوضة المجتمعين العربي والدولي 
ــلــــى اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات وتـــوقـــيـــع  وعــ
المــعــاهــدات»، معرباً عن خشيته من 
الــســيــاســيــة إذا عــجــزت  أن «الـــقـــوى 
الـــيـــوم عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة، تعجز 
بــالــتــالــي غــــداً عـــن انـــتـــخـــاب رئــيــس 
جديد للجمهورية، ويكون السقوط 
العظيم»، آمــلاً في الوقت نفسه «ألا 

يكون ذلك».
وتطرق الراعي إلى ملف المطران 
موسى الحاج الذي خضع للتفتيش 
على معبر الناقورة الحدودي أثناء 
عــودتــه مــن الأراضــــي الفلسطينية، 
الــحــادثــة «تــشــكــل امتحاناً  وقـــال إن 
لمدى قدرة المسؤول عن هذه الحادثة 
ــاول عــلــى  ــطــ ــتــ ــلــ ــد لــ ــ ــلــــى وضـــــــع حــ عــ
الكنيسة المارونية، بل لمبدأ الفصل 

بين الدين والدولة».
ــان الــبــعــض  ــ ــــي: «كــ ــراعـ ــ ــال الـ ــ وقــ
يشكو من تدخل الطوائف بالدولة، 
فــــإذا بـــالـــدولـــة تــعــتــدي عــلــى طــائــفــة 
تأسيسية وعــلــى رجــل ديــن اشتهر 
الــذي كان  بالتقوى وخدمة الشعب 
يجدر بالدولة أن تؤمن له الاحترام 

فـــي تــنــقــلــه بـــين لــبــنــان وأبــرشــيــتــه». 
وأضــــاف: «افــتــعــلــوا حــادثــاً، حولوه 
ــيـــة، ونـــظـــمـــوا  ــلـــوه قـــضـ حــــدثــــاً، جـــعـ
حـــمـــلات إعـــلامـــيـــة لــتــشــويــه صـــورة 
الأسقف ورسالة الكنيسة الإنسانية 
والوطنية». وجدد الراعي تأكيده أن 
«العمالة مع دولة عدوة لم تكن يوماً 
من ثقافتنا وروحانيتنا وكرامتنا. 
نحن أول من يحترم القوانين، ويدافع 
عنها، فنرجو من السلطة احترامها 
والتقيد بــهــا. نحن أول مــن يحترم 
الــقــضــاء ونــدافــع عــنــه، لكننا نرجو 
من القضاة والمسؤولين القضائيين 
احترام قدسية القضاء وتحريره من 
الكيدية والارتــهــان لقوى سياسية 

ومذهبية».
وطـــــالـــــب الــــــراعــــــي المــــســــؤولــــين 
عـــن حـــادثـــة المـــطـــران مــوســى الــحــاج 
«واحـــــــتـــــــجـــــــاز مـــــــا احــــــتــــــجــــــزوه عـــن 
«أن  غـــيـــر وجـــــه حــــــق»، كـــمـــا قــــــال، بــــــ
اللبناني  إلــيــه جـــواز ســفــره  يعيدوا 
وهاتفه، وأن يسلموه الأمــانــات من 
ــان يــحــمــلــهــا اســمــيــاً  ــة كــ ــ ــ ــال وأدويـ مــ
لأشخاص ولمؤسسات، لأنها أمانة 
في عنقه»، كما طالبهم بأن «يؤمن 
له العبور من الناقورة، ككل الذين 
سبقوه، إلى أبرشيته ذهابا وإيابا 

من دون توقيف أو تفتيش».

بيروت: «الشرق الأوسط» بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: بولا أسطيح بيروت: «الشرق الأوسط»

«حزب الله» يهدد عسكرياً ويصعّد سياسياً 
في ملف ترسيم الحدود

ــيـــد عـــســـكـــري  ــعـ ــي تـــصـ ــ ــه» فــ ــ ــلــ ــ ــ مــــضــــى «حـــــــــزب ال
الــحــدود البحرية بين  وســيــاســي، فــي مسألة ترسيم 
لبنان وإسرائيل، وذلك بالتزامن مع وصول الوسيط 
إلــى بيروت، حاملاً رداً  الأميركي آمــوس هوكستاين 
إسرائيلياً على مــبــادرة للتوصل إلــى تسوية تعيد 
الــطــرفــين إلـــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات غــيــر المــبــاشــرة في 
الــنــاقــورة، فــي جــنــوب لــبــنــان، بــرعــايــة الأمـــم المتحدة، 
وتحت عَلَمها. وفــي الجانب العسكري، بــثّ الإعــلام 
راً  الحربي التابع للحزب، أمس (الأحد)، مقطعاً مصوَّ
تظهر فيه سفن مــشــاركــة فــي صناعة النفط والــغــاز 
البحرية الإسرائيلية مع إحداثياتها الدقيقة، وأنها 
فــي «مــرمــانــا». وحـــذر الــحــزب بــواســطــة أمــيــنــه الــعــام 
حسن نصر الله، في الفيديو، مع ترجمة عبرية، من 
«التلاعب بالوقت»، في تأكيد على تهديده بالتصعيد 
العسكري، وسط محادثات ترسيم الحدود البحرية.

وبثت قناة «المنار» التابعة للحزب المقطع المصوّر، 
الذي يحتوي أيضاً على لمحة نادرة عن أسلحة «حزب 
الله»، قبل ساعات من الموعد المقرر للقاء هوكشتاين 

مع مسؤولين لبنانيين في بيروت.
ويــحــتــوي المــقــطــع عــلــى صـــور لسفن تــشــارك في 
إلــى جانب إحــداثــيــات لأهـــداف إسرائيلية.  التنقيب، 
ر بعبارات لأمين عام الحزب، حسن  ويبدأ المقطع المصوَّ
نصر الله، خلال كلمة ألقاها في الآونة الأخيرة، وحذر 
فيها من أن «التلاعب بالوقت ليس مفيداً»، في هذه 
المسألة. وقال مراسل كبير بقناة «المنار» على «تويتر»: 
«الرسالة تهديد جــدي». ويخوض لبنان وإسرائيل 
مـــفـــاوضـــات بــوســاطــة أمــيــركــيــة لــتــرســيــم حــدودهــمــا 
البحرية المشتركة التي من شأنها أن تساعد في تحديد 
أيــاً منها، وتمه~د  مـــوارد النفط والــغــاز التي تخص 
الــطــريــق لمــزيــد مــن الاســتــكــشــاف. وأعــــرب مــســؤولــون 
لبنانيون عن تفاؤلهم بأن هذه الجولة من المحادثات 
يمكن أن تؤدي إلى اتفاق بعد مفاوضات غير مباشرة 
دامت سنوات على نحو متقطع، لكن «حزب الله» أبدى 
استعداده لمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز، 

إذا لم يُسمح للبنان بذلك.
بموازاة التصعيد العسكري الذي بدا رسالة أمنية 
لإسرائيل، قال نائب رئيس «المجلس التنفيذي» في 
«حزب الله»، الشيخ علي دعموش، إن «المقاومة اليوم 
بما تملكه من قدرات واسعة، باتت في موقع مَن يفرض 
معادلات جديدة وضعت لبنان في موقع استثنائي 
ع، من شأنها انتزاع حق لبنان في 

َّ
وقوي وغير متوق

المــفــروض  التنقيب واســتــخــراج النفط وفــك الحصار 
عليه أميركياً وإسرائيلياً»، مؤكداً أن «المعادلة التي 
(حــزب الــلــه)، وهــي معادلة لا  أرســاهــا الأمـــين الــعــام لـــ
غاز لأحد في المنطقة إذا لبنان منع من استخراج حقه 

كاملاً من الغاز، تقوم على قدرات الردع التي تمتلكها 
المقاومة، والتي تراكمت خلال مسيرة الأربعين ربيعاً، 
ولولا هذه القدرات وهذه المعادلة لكانت إسرائيل قد 
باشرت أعمالها في منطقة كاريش، ولما استطاع لبنان 
أن يفرض التفاوض على الخط ٢٣ وحقل قانا كاملاً».

وطالب دعموش المسؤولين المعنيين «باستثمار 
موقف المقاومة الحازم والحاسم، والتمسك بحقوق 
لبنان الكاملة، وعــدم السماح للعدو بإملاء شروطه 
على لبنان أو المماطلة وتضييع الوقت أو استغلال 
اللبنانيين لينفذ من  الانــقــســامــات والــتــبــايــنــات بــين 
خلالها إلى ما يريد»، لافتاً إلى أن إسرائيل «قد تستغل 
أي ثغرة أو نقطة ضعف في الموقف، وعلينا أن نفوّت 
عليه أي فرصة للمناورة والتلاعب أو إضعاف الموقف 

اللبناني».

بلينكن ـ غانتس

أبــيــب، كشفت مــصــادر سياسية، أمس  وفــي تــل 
(الأحــــد)، أن وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي بيني غانتس 
أجرى، مساء أول من أمس (السبت)، محادثة هاتفية 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أنــطــونــي  ــ لـــة مــــع وزيــ مـــطـــوَّ
بلينكن، تناول فيها «تهديدات (حزب الله) وتصرفاته 
الاستفزازية»، مشيرة إلى أن «بلينكن طلب منه ومن 

حكومته الصبر وعدم الانجرار وراء (حزب الله)».
وقالت المصادر إن «بلينكن وغانتس اتفقا على 
أن إنجاز اتفاق حول الغاز هو في غير مصلحة (حزب 
م عليها. ولذلك فهو يحاول جر إسرائيل 

َ
الله)، لكنه مُرغ

إلى معركة للتخريب عليها». وحسب بلينكن، فإن على 
«إسرائيل ألا تحقق له مراده، بل بالعكس أن تعمل كل 

ما في وسعها لإنجاح المفاوضات».
وكانت مصادر أخرى ذكرت أن «إسرائيل قدمت 
اقتراحاً جديداً ينطوي على تقرب إضافي من الموقف 
اللبناني، ويُعتبر خطوة أخرى متقدمة نحو التوصل 
لاتفاق حول موضوع الغاز، بموجبه تتقاسم إسرائيل 
المــالــيــة، حسب نسبة مــخــزون الغاز  ولبنان الحقوق 
في باطن الأرض؛ ففي حال وجود حقوق للبنان في 
منتوج الغاز الذي تستخرجه إسرائيل، يقبض لبنان 
الــحــقــوق، والأمـــر نفسه يحصل مع  مـــالاً مقابل هــذه 

الحقوق الإسرائيلية في لبنان».
واعتبرت المصادر هذا العرض خطوة إيجابية في 
الناحية الاقتصادية، ولكنها تنطوي أيضاً على فتح 
نافذة سياسية. ففي حال الاتفاق على الأمر، سيكون 
على الحكومتين عقد جلسات حساب والإبــقــاء على 
ــه يـــتـــلاءم مـــع الأهــــداف  ــذا بــحــد ذاتــ قــنــاة اتـــصـــال، وهــ
الإسرائيلية، ويحقق للبنان مكسباً أيضاً على الساحة 
الدولية، ولكنه يتناقض مع رغبات وسياسة (حزب 

الله) وبعض حلفائه».

بيروت  - تل أبيب : «الشرق الأوسط»

ضمانات واشنطن لاستجرار الطاقة من مصر والأردن معلقة على تمويل البنك الدولي

هوكشتاين في بيروت يحمل طرحاً جديداً لترسيم حدود الغاز
حــمــل الــوســيــط الأمــيــركــي إلــى 
الــحــدود البحرية مع  ملف ترسيم 
إســرائــيــل، آمــوس هوكشتاين، إلى 
بــيــروت، الأحــــد، طــرحــاً جــديــداً إلــى 
المسؤولين اللبنانيين، ينظرون إليه 
أنــه «خــطــوة إيجابية تساهم  على 
فــي دفـــع مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود مع 
إســرائــيــل قــدمــاً، بــمــا يتيح للبنان 

التنقيب عن ثرواته البحرية».
ــايــــن، وهــــو  ــتــ ــل هــــوكــــشــ ووصــــــ
المنسق الرئاسي الأميركي الخاص 
لــلــشــراكــة مــن أجـــل البنية التحتية 
إلــى بيروت  العالمية والاســتــثــمــار، 
بعد ظهر الأحد قادماً من اليونان، 
في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين؛ حــيــث يــلــتــقــي الاثــنــين 
رؤســــاء الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون، 
ــري،  ــ ــلــــس الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بـ ــجــ والمــ
وحكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
مــيــقــاتــي، ويــطــلــعــهــم عــلــى المــبــادرة 
التي يحملها بشأن ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة. وفـــي حـــال كـــان الــعــرض 
إيجابياً، فإنه سيقود إلى استئناف 
مفاوضات الترسيم غير المباشرة 
مـــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي فـــي مقر 
الناقورة (أقصى  الأمم المتحدة في 
جنوب غربي لبنان)، وتحت علمها 
وبـــرعـــايـــتـــهـــا، وبـــســـاطـــة وتــســهــيــل 
أميركيين. وقالت مصادر لبنانية 
مـــواكـــبـــة لــلــمــحــادثــات إن الأجـــــواء 
«الشرق الأوسط»  لـ إيجابية، لافتة 
ــال مــرتــفــعــة بــالــتــوصــل  ــ إلـــى أن الآمـ
إلــى حــلّ يعيد الطرفين إلــى طاولة 
المفاوضات غير المباشرة بمعزل عن 

«التهويل الإعلامي».
الــخــارجــيــة  واســتــبــقــت وزارة 
الأميركية وصوله بالتأكيد على أن 
زيارة هوكشتاين إلى بيروت تهدف 
إلــــى مــنــاقــشــة الـــحـــلـــول المــســتــدامــة 
لأزمــــة الــطــاقــة فـــي لــبــنــان، بــمــا في 
بــايــدن بتسهيل  الـــتـــزام إدارة  ذلـــك 
المــفــاوضــات بــين لــبــنــان وإســرائــيــل 
حــول الــحــدود البحرية. وأضــافــت، 
في بيان، أنّ «التوصل إلى حل أمر 
ضـــــروري ومــمــكــن، ولـــكـــن لا يمكن 

المــفــاوضــات  تحقيقه إلا مــن خـــلال 
والدبلوماسية».

وقــبــل ســـاعـــات عــلــى وصــولــه، 
نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول 
إسرائيلي كبير قوله إن هوكشتاين 
«سيعرض اقتراحاً إسرائيلياً جديداً 
يــتــضــمــن حـــــلاً يــســمــح لــلــبــنــانــيــين 
ــاز فــي  ــغــ بــتــطــويــر احـــتـــيـــاطـــيـــات الــ
المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ 
على الحقوق التجارية لإسرائيل». 
وقــــال المـــســـؤول الإســرائــيــلــي، دون 
الخوض في التفاصيل، إنه إذا تم 
التوصل إلى اتفاق، فسوف يتمكن 
الــلــبــنــانــيــون مـــن الـــقـــيـــام «بــبــعــض 
التنقيب هناك». وأضاف المسؤول: 
قل هو اقتراح جاد 

ُ
«العرض الذي ن

يمكن أن يحول لبنان من بلد خراب 
اقــتــصــادي يــعــانــي أزمــــة طــاقــة إلــى 
دولـــة منتجة للغاز الطبيعي، من 
خـــلال تــمــكــيــنــه مـــن اســتــخــراج هــذا 

المورد».
ــه إلــــــى مـــطـــار  ــ ــولـ ــ وبـــعـــيـــد وصـ
بــيــروت، توجه  رفيق الحريري في 
هــوكــشــتــايــن إلــــى المـــديـــريـــة الــعــامــة 

لــلأمــن الــعــام، يــرافــقــه وفـــد أميركي 
والسفيرة الأميركية؛ حيث التقى 
المـــديـــر الـــعـــام لـــلأمـــن الـــعـــام الـــلـــواء 
عباس إبراهيم في مكتبه، وتناول 
ــلــــف تـــرســـيـــم  ــورات مــ ــبــــحــــث تــــــطــــ الــ

الحدود البحرية.
وانــتــقــل هــوكــشــتــايــن، تــرافــقــه 
السفيرة الأميركية دوروثـــي شيا، 
إلى وزارة الطاقة للقاء وزير الطاقة 
في حكومة تصريف الأعمال وليد 
فــيــاض؛ حــيــث اســتــمــر الــلــقــاء نحو 
ــوقــــت، وخــــــرج بــعــد  ــن الــ الـــســـاعـــة مــ
لــوجــوده  اللقاء معرباً عــن ســـروره 
ــلــــن وزيــــــر الــطــاقــة  ــنـــان. وأعــ ــبـ فــــي لـ
ــــين أنّ  ــيـ ــ ــــلامـ ــع الإعـ فـــــي دردشــــــــــة مـــ
هــوكــشــتــايــن حـــمـــل طـــرحـــاً جـــديـــداً 
إلى المسؤولين اللبنانيين، وقال له 
ه إيجابي، كما نفى أي شائعات 

ّ
إن

عـــن الــتــنــقــيــب المــشــتــرك بـــين لــبــنــان 
وإسرائيل. ولفت إلى أن هوكشتاين 
ه سيفاوض البنك الدولي 

ّ
أعلمه بأن

بشأن شروط السير بخطة الكهرباء 
ــــى جــانــب  الـــتـــي نــفــذهــا لــبــنــان. وإلـ
ملف ترسيم الحدود، تسهل الإدارة 

الأميركية استجرار الغاز من مصر 
لتوليد الكهرباء في محطة عاملة 
عــلــى الـــغـــاز فـــي شــمــال لــبــنــان عبر 
ــة مــن  ــاقـ ــرار الـــطـ ــجــ ــتــ ــا، واســ ــ ــوريـ ــ سـ

الأردن عبر الأراضي السورية.
«الإدارة  فــــــيــــــاض:  وأضـــــــــــاف 
الأميركية اشترطت حصول لبنان 
على تمويل البنك الدولي لإعطائه 
ضمانات بــعــدم تعرضه لعقوبات 
قانون قيصر إذا ما استُجرّ الغاز من 
مصر»، كاشفاً عن وعد هوكشتاين 
ــلـــى الـــضـــمـــانـــات  ــالـــحـــصـــول عـ لــــه بـ
الأميركية لعدم التعرض لعقوبات 

قانون قيصر نهاية هذا الصيف.
يضعهما  «شــــرطــــان  وأردف: 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي عـــلـــى لـــبـــنـــان، هــمــا 
زيــادة التعريفة وبــدايــة الإجـــراءات 
الــنــاظــمــة». وأعــلــن  الــهــيــئــة  لتعيين 
ه أرسل كتاباً إلى مؤسسة 

ّ
فياض أن

كهرباء لبنان طلب فيه البدء بزيادة 
التعريفة.

ويـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي ظـــــل عــــرض 
تـــقـــدم بــــه أمـــــين عـــــام «حــــــزب الـــلـــه» 
الله لاســتــيــراد الفيول  حسن نصر 

من إيران مجاناً لتشغيل المحطات 
الحرارية في لبنان. وأشــار فياض 
ــه تطرّق مع هوكشتاين إلى 

ّ
أن إلــى 

ه 
ّ
ملف الفيول الإيراني، موضحاً أن

قــال لــه: «بصراحة أنــا مــع أن نأتي 
بالكهرباء للبنانيين ولا يُمكن أن 
أرفض أي هبة في هذا الموضوع إذا 
مــا تــبــينّ أن الــطــرح رســمــي وجــدي 
الـــورق». وتابع:  وبــات أمامنا على 
«هوكشتاين أجابني أن هــذا الأمر 

يحتاج إلى مجلس وزراء».
واســتــبــق «حـــزب الــلــه» وصــول 
الموفد الأميركي بنشر مقطع فيديو 
يظهر استعداده لإطلاق الصواريخ 
باتجاه المنصات وبواخر التنقيب 
والإنـــتـــاج الإســرائــيــلــيــة فـــي البحر 
المتوسط. وكشفت معلومات لقناة 
«أم تـــي فــــي» الــتــلــفــزيــونــيــة عـــن أنّ 
«هوكشتاين قال لفياض إن الفيديو 
الـــذي نــشــره (حـــزب الــلــه) الــيــوم عن 
المــســيّــرات لا يُــفــيــد ولا يُــســاعــد في 
المـــفـــاوضـــات لأنّ هــنــاك انــتــخــابــات 
في إسرائيل وهذا سيجعلها أكثر 

تشدّداً».

 هوكشتاين بحضور شيا (أ.ف.ب)
ً
فياض مستقبلا

بيروت: نذير رضا

جندي لبناني مقابل الأهراءات التي بدأت بالانهيار (أ.ف.ب)
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وسط مخاوف من اندلاع معارك جديدة بين ميليشيات الطرفين

ليبيا: باشاغا يتوعد الدبيبة ويبرّر استخدام القوة لإطاحته

ــا رئــيــس  ــاغـ ــاشـ تـــوعـــد فــتــحــي بـ
الليبية الجديدة،  حكومة الاستقرار 
الدبيبة رئيس  الحميد  غريمه عبد 
حكومة الاستقرار المؤقتة، باستخدام 
الـــقـــوة ضــــده لإجـــبـــاره عــلــى الــتــخــلــي 
عــن السلطة فــي العاصمة طرابلس، 
الـــتـــي يــعــيــش ســكــانــهــا مـــخـــاوف من 
اندلاع معارك جديدة بين الميليشيات 
المــســلــحــة الـــتـــي يـــتـــوزع ولاؤهــــــا بين 

الطرفين.
المــــكــــلــــف مــن  بـــــاشـــــاغـــــا،  ورأى 
مجلس النواب، في كلمة ألقاها مساء 
(السبت)، أن «التشبث بالسلطة بقوة 
السلاح هو شكل من أشكال الاستبداد 
والديكتاتورية»، وقال: «إن استخدام 
القوة للاستمرار في الحكم هو نوع 
من أنواع الإرهاب والقمع الذي لم ولن 
أبـــداً، ولــم نــرضــه على أنفسنا  نقبله 
عــنــدمــا كــنــا فــي الــســلــطــة وسلمناها 
طــــــواعــــــيــــــة». وتـــــــابـــــــع: «لــــــــن نـــرضـــى 
لكائن من كــان أن يفرض نفسه على 
الليبيين بقوة السلاح أو شراء الذمم 
بالأموال، ولن نترك ليبيا للسماسرة 
والـــفـــاســـديـــن الـــذيـــن يــعــتــقــدون أنــهــم 
يستطيعون الحكم بالسلاح وشــراء 

الذمم بالمال الحرام».

ــة  ــأنــ ــمــ وســـــــعـــــــى بـــــــاشـــــــاغـــــــا لــــطــ
معارضي حكومته قائلاً: «ليبيا لن 
تــكــون إلا بــنــا جــمــيــعــاً، دون إقــصــاء 
تـــخـــويـــن»،  ودون  ــداد  ــبــ ــتــ اســ ودون 
وقــال: «لم نأتِ للانتقام ولا لتصفية 
ــاف: «لـــن نضيع  ــ الـــحـــســـابـــات»، وأضــ
وقتنا في محاسبة بعضنا البعض 
لأن الوطن في خطر ولا يحتمل مزيداً 

من الصراعات».
وقــــــــال بــــاشــــاغــــا الــــــــذي عـــجـــزت 
ــــول طـــرابـــلـــس بعد  حــكــومــتــه عـــن دخـ
مـــــــرور ٤ أشــــهــــر عـــلـــى تــكــلــيــفــهــا، إن 
ـــن تــســمــح لانــقــســام  ــم ولــ حــكــومــتــه لــ
الوطن بل حرصت على جمع شتاته، 
الــقــوة أو تقفل الطرق  ولــم تستخدم 
أو تقتحم المنازل والمساكن، لافتاً إلى 

انفتاحه على المعارضة.
أنــه سلم سلطاته سابقاً  وزعـــم 
بالطرق السلمية من دون أي مزايدات 
ولا مناورات، اقتناعاً وإيماناً بمبدأ 
التداول السلمي على السلطة، مجدداً 
تعهّده بإجراء الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية المؤجلة.
بدوره، دافع عقيلة صالح رئيس 
الــنــواب، مــجــدداً عــن حكومة  مجلس 
باشاغا وطالب بمنحها مهلة ٤ أشهر 
على الأقل قبل الحكم عليها، ورأى في 
تصريحات تلفزيونية مساء (السبت) 

أن هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة 
الليبية.

وقـــــال إن تــعــامــل بــعــض الــــدول 
والأمـــم المتحدة مــع حكومة الدبيبة، 

الـــتـــي وصــفــهــا بــغــيــر الــشــرعــيــة بعد 
سحب الثقة منها أجّج الموقف وأسهم 
فــي الانــقــســام، لافــتــاً إلــى أنــهــا فشلت 
في تسيير أمــور الــدولــة بعد انتشار 

ــفـــســـاد وصــــــرف أمـــــــوال كـــبـــيـــرة مــن  الـ
دون طائل. وأكــد أن الانتخابات هي 
الحل لأزمــة ليبيا، لافتاً إلى ضرورة 
وجود حكومة واحدة للإشراف على 

ــا إلـــى تفكيك  هـــذه الانــتــخــابــات، ودعـ
المجموعات المسلحة.

ــــه مــســاء  ــــدرتـ ورفــــــض بـــيـــان أصـ
(الـــســـبـــت) بـــعـــض قــــيــــادات مــصــراتــة 

الداعمة لباشاغا، التشبث بالسلطة 
ــيــــل عـــجـــلـــة  ــعــــطــ ــتــ لــ وأي مــــــحــــــاولــــــة 

الديمقراطية.
واستباقاً لاشتباكات محتملة 
بـــين المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المــوالــيــة 
للحكومتين المتنازعتين على السلطة 
في طرابلس، دعا مجلس بلدية قصر 
بــــن غــشــيــر أهــــالــــي وســــكــــان الــبــلــديــة 
وبلديات النواحي الأربعة والرافضين 
لــلــحــرب، إلــــى الـــدخـــول فـــي اعــتــصــام 
ــــين خـــــــــروج جــمــيــع  ــتــــوح إلـــــــى حــ ــفــ مــ
التشكيلات المسلحة القادمة من المدن 
الأخرى إلى خارج حدودها الإدارية.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه 
الــذي كان مقرراً  تم تأجيل الاجتماع 
أمس بين اللواء أسامة الجويلي، آمر 
المنطقة العسكرية الغربية والمحسوب 
قـــادة الميليشيات  عــلــى بــاشــاغــا، مــع 
المسلحة الموالين للدبيبة ومسؤولي 
ــــس الــــعــــســــكــــريــــة  ــلــ ــ ــرابــ ــ مــــنــــطــــقــــتــــي طــ

والوسطى إلى موعد لاحق.
ــمــــاع الــــذي  ــتــ ــــى الاجــ ــر إلــ ــظَــ ــنــ ــ ويُ
دعــــا إلـــيـــه الــجــويــلــي بــحــضــور قـــادة 
ــان  ــتـ ــزنـ ــة والـ ــراتـ ــن مـــصـ عــســكــريــين مــ
والزاوية وطرابلس على أنه الفرصة 
الأخيرة لتجنب اندلاع موجة جديدة 
من القتال بين قوات الدبيبة وباشاغا، 
ــقـــد  عـــلـــمـــاً بـــــــأن الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــذي عُـ

الأســبــوع المــاضــي أســفــر عــن تخفيف 
حــدة التوتر في طرابلس بعد تعهد 
جميع الأطـــراف بعدم تحريك ونشر 

عناصرها المسلحة داخل المدينة.
ومع ذلك، زار بدر الدين التومي 
ــلـــف بــحــكــومــة  ــكـ وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة المـ
الــعــامــة للدعم  الـــوحـــدة، مــقــر الإدارة 
المــركــزي بطرابلس، حيث شــدد على 
ضــرورة العمل كفريق واحــد لتنفيذ 
الــقــانــون، وأكــد الــحــرص على دعمها 

تدريبياً.
إلــى ذلـــك، نفى مختار المعداني 
عــمــيــد بــلــديــة ســــرت إغـــــلاق الــطــريــق 
الساحلي بين مدينة سرت والمنطقة 
الغربية، وقال إن الأوضــاع طبيعية، 
ــد فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــه اســـتـــمـــرار  ــ وأكــ
ــود بـــشـــكـــل طــبــيــعــي  ــ ــوقــ ــ شـــحـــنـــات الــ
ــا المــواطــنــين إلـــى عــدم  لــلــمــديــنــة. ودعــ
الازدحام أو الاصطفاف أمام محطات 
ــل مــحــطــات  الــــــوقــــــود، وادّعـــــــــــى أن كـــ
ــة تـــعـــمـــل بــشــكــل  ــنــ ــديــ ــالمــ ــن بــ ــزيــ ــنــ ــبــ الــ

انسيابي وعادي.
لــــكــــن وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــلــيــبــيــة 
الرسمية، قالت في المقابل إن محطات 
الوقود بمدينة سرت شهدت ازدحاماً 
وطوابير للسيارات من أجــل التزود 
بالبنزين بعد انتشار شائعات عن 

إغلاق الطريق الساحلي مجدداً.

صورة وزعتها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة لتفقد الوزير المكلف مقر إدارة الدعم المركزي بطرابلس

القاهرة: خالد محمود

سياسيون يتحدثون عن تغير موازين الصراع في العاصمة

«اشتباكات طرابلس» تشعل التكهنات بشأن حسم النزاع بين «الحكومتين»
القاهرة: جاكلين زاهر

بينما لا يــزال عدد من السكان 
يــتــجــرعــون مــــرارة فــقــد ذويــهــم ممن 
ــــلال اشـــتـــبـــاكـــات  ــقـــطـــوا قـــتـــلـــى خــ سـ
العاصمة طرابلس، مطلع الأسبوع 
ــــت الأوســـــــــــــاط  ــلـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ المـــــــــاضـــــــــي، انـ
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا بــالــحــديــث 
حــول تأثير تلك الاشــتــبــاكــات على 
شعبية رئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
ــتــــة، عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة،  المــــؤقــ
مـــقـــارنـــة بـــحـــظـــوظ غـــريـــمـــه فــتــحــي 
بــاشــاغــا، وإمــكــانــيــة حــســم الــصــراع 

على السلطة.
الـــنـــواب  ورأى عــضــو مــجــلــس 
الـــــلـــــيـــــبـــــي، حـــــســـــن الــــــــــــزرقــــــــــــاء، أن 
الاشتباكات التي شهدتها طرابلس 
ومصراتة مؤخراً برهنت بوضوح 
على «مدى الضعف الأمني وفقدان 
ــــه حــكــومــة  ــــواجـ ــرة الـــــــذي يـ ــطـ ــيـ ــسـ الـ

الدبيبة، أمام تغول الميليشيات».
«الــــشــــرق  ـــ وأضــــــــاف الــــــزرقــــــاء لــ
الأوســـط» أن «حــالــة الاســتــيــاء التي 
نجمت عن عجز الحكومة في منع 
تكرار تلك الاشتباكات بين قيادات 
الميليشيات، دفــع قطاعاً كبيراً من 
الليبيين للمراهنة على قدرة حكومة 
باشاغا على تحجيم الميليشيات، 
في ظل الخبرة الأمنية التي يتمتع 
بها الأخير في إدارة هذا الملف خلال 
الــداخــلــيــة بحكومة  تــولــيــه حــقــيــبــة 

(الوفاق الوطني) السابقة».
وكانت وزارة الصحة بحكومة 
«الوحدة» قد أعلنت سقوط ١٦ قتيلاً 
و٥٢ جريحاً جراء الاشتباكات، بين 
«جــــهــــاز الــــــــردع لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
والــجــريــمــة المــنــظــمــة» بــقــيــادة عبد 

الــــــــــــرؤوف كــــــــــاره، وكـــتـــيـــبـــة «ثـــــــوار 
طرابلس» بقيادة أيوب أبو رأس.

وأرجع الزرقاء استمرار رفض 
بــعــض قـــيـــادات المــيــلــيــشــيــات دخــول 
بــاشــاغــا إلـــى الــعــاصــمــة: «لاعــتــمــاد 
عدد منها على حكومة الدبيبة، في 
تــمــويــلــه»، أو «لــرفــضــهــم الــتــحــالــف 
الـــقـــائـــم بــيــنــه وبــــين قـــائـــد (الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي) المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر»؛ 
لكنه نــوه إلــى حــصــول باشاغا في 
المقابل على «دعم وتأييد شعبي في 
مدن بالمنطقة الغربية، من الزاوية 
ومصراتة، مما قد يدعم من فرصه 

في دخول طرابلس».
ورغم إقراره بعدم وجود تغيير 
بالمواقف الدولية لصالح باشاغا، 
على خلفية تلك الاشتباكات، يراهن 
المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب، 
عـــلـــى أن «تـــغـــيـــر مــــوازيــــن الـــصـــراع 
الليبي لــصــالــح بــاشــاغــا،  بــالــداخــل 
ســيــدفــع الــــــدول الــغــربــيــة الــكــبــرى، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا لــتــغــيــيــر حــســابــاتــهــا 
والتعاطي مع حكومته؛ خصوصاً 

في ظل أزمة الطاقة العالمية».
وقــال أبــو عــرقــوب فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «حــلــفــاء  ـــ لــ
الدبيبة الغربيين يعرفون جيداً أن 
بقاءه في السلطة بــات مكلفاً لهم، 
في ضــوء خسائره المتواصلة على 
الأرض، وتحميله المسؤولية من قبل 
أطــراف عدة، عن تكرار الاشتباكات 
بــين الميليشيات بالعاصمة، نظراً 
لــضــخــامــة الأمــــــــوال الـــتـــي قــدمــتــهــا 
ــتــــه لـــبـــعـــض قـــــــيـــــــادات تــلــك  حــــكــــومــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، فــــي صـــــــورة رواتـــــب 
ومكافآت مما أدى لتعاظم نفوذهم».

ــتــــراب  ــو عــــرقــــوب اقــ ــ ورجـــــــح أبــ
بـــــاشـــــاغـــــا مــــــن دخــــــــــول الـــعـــاصـــمـــة 
لممارسة عمله، وذلــك اعتماداً على 
«تمتعه بدعم قوات عسكرية قوية، 
ــد تــحــت  ـــوجــ ــا يـ ــ وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مـ
قـــيـــادة الـــلـــواء أســـامـــة جــويــلــي، آمــر 
غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة 
الــغــربــيــة، المـــقـــال، واســتــمــرار دعمه 
سياسياً مــن قبل البرلمان وأغلبية 
ــلـــى لـــلـــدولـــة»،  ــاء مــجــلــس الأعـ أعـــضـ
لافـــتـــاً إلــــى «تــمــكــنــه مـــن اســتــرجــاع 
ــه  وزيــــــــادة شــعــبــيــتــه بــمــســقــط رأســ
فــي مصراتة على حساب الدبيبة، 
المنتمي للمدنية ذاتها أيضاً، وكان 
هو الطرف الأقوى بها لفترة قريبة».

مـــن جــانــبــه، لـــم يـــتـــردد المــحــلــل 
السياسي الليبي، صلاح البكوش، 
فــي الإقـــرار «بتأثر شعبية الدبيبة 
جراء اتفاقه مع حفتر، حول تغيير 
الــوطــنــيــة  المـــؤســـســـة  مــجــلــس إدارة 
ــاً بـــســـبـــب الـــوضـــع  ــ ــــضـ ــفـــط، وأيـ ــنـ ــلـ لـ

الأمني»، إلا أنه «استبعد أن يكون 
ذلك قد صب لصالح باشاغا».

وســلــط الــبــكــوش الــضــوء على 
أن «أغلب تصريحات السفراء التي 
أعقبت الاشــتــبــاكــات انــحــصــرت في 
الــحــل لا يكمن  تـــكـــرار تــأكــيــدهــم أن 
ــا فــي  ــمــ فــــي تــغــيــيــر حـــكـــومـــات، وإنــ
إجراء انتخابات تأتي بحكومة ذات 
شرعية، وهو ما أكد عليه المبعوث 
الــــخــــاص والـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي فــي 
ليبيا، ريتشارد نورلاند، في سلسلة 
ــبــــوع  ــه الأســ ــ ــددة لـ ــعــ ــتــ ــدات مــ ــريــ ــغــ تــ

الماضي».
ولــفــت الــبــكــوش إلــى مــا وصفه 
«اختفاء التعريف بباشاغا بكونه  بـ
رئيس وزراء مكلف، والاكتفاء بذكر 
اســـمـــه فــقــط فـــي تـــغـــريـــدات الــســفــيــر 
الأميركي، بينما استمرت الإشــارة 
للدبيبة بالتغريدات ذاتها كرئيس 
لحكومة (الوحدة الوطنية)، وهو ما 

يعني أن باشاغا فقد الكثير».

ــكـــوش مـــمـــا يــطــرحــه  ــبـ وقـــلـــل الـ
مؤيدي باشاغا من ازدياد شعبيته 
في المنطقة الغربية، موضحاً: «رغم 
ــن ٦ أشـــهـــر على  ــا يـــقـــرب مـ ــرور مـ ــ مـ
تعيينه، لم يستطع إظهار أي قوة 
عسكرية أو سياسية معتبرة له في 
غرب البلاد، في حين أكدت قيادات 
مــصــراتــة تــحــديــداً أن مــديــنــتــهــم لن 

تكون ساحة معركة لأي طرف».
أما جلال الحرشاوي، الباحث 
فــي مؤسسة «غــلــوبــال أنيشاتيف» 
فـــتـــطـــرق بــالــتــحــلــيــل لـــلأثـــر الأمـــنـــي 
لــلاشــتــبــاكــات، وتـــحـــديـــداً إضــعــاف 
بــعــض الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة الــتــي 
تحسب قــيــاداتــهــا عــلــى الــدبــيــبــة أو 
ــــوب أبــو  ــه، كــمــجــمــوعــة أيـ مـــوالـــيـــة لــ

رأس.
وأضاف حرشاوي في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «الأخـــطـــر أن  ـــ لـ
أبــو رأس تعرضت لهجوم  جماعة 
على مقراتها من قبل (جهاز الردع) 
وهي جماعة مسلحة مهمة معروفة 
بــحــيــادهــا»، مــتــابــعــاً: «إذا اخــتــفــى 
ــذا الـــحـــيـــاد، فـــقـــد يـــتـــم الــتــنــســيــق  ــ هـ
فيما بينها وبين (كتيبة النواصي) 
الموالية لباشاغا، وهــذا سيضعف 
وضــع الدبيبة أكــثــر، كــون شعبيته 
قد تراجعت خلال الأيام الماضية من 

طرابلس ومصراتة».
وأرجع حرشاوي هذا التراجع 
فــي شعبية الدبيبة «لاتــخــاذه عدة 
الــتــوازن لغير  قـــرارات أدت لخلخلة 
صـــالـــحـــه»، وانــتــهــى إلــــى أن «عــــدداً 
من الجماعات المسلحة وخصوصاً 
ــــن قــــــراره  ــم تــــــرض عـ ــ بـــالـــعـــاصـــمـــة لـ
ــيـــس مـــؤســـســـة الــنــفــط،  بــتــغــيــيــر رئـ

مصطفى صنع الله».

الجزائر: تساؤلات وعلامات استفهام
حول رفع الحظر التجاري على إسبانيا

من اتخذ قرار حظر التجارة مع إسبانيا الشهر 
المــاضــي، ومــن قــرر الــعــدول عنه بعد ٦ أســابــيــع؟ هذا 
الـــتـــســـاؤل يــطــرحــه قـــطـــاع مـــن الـــجـــزائـــريـــين ووســـائـــل 
الإعلام ومتتبعي الأزمة السياسية الحادة بين البلدين 
المتوسطيين، على أثر مقال لوكالة الأنباء الحكومية 
يؤكد أن العلاقات التجارية بينهما ما زالت مقطوعة، 
وأن لا شيء تغيّر في الأزمة التي اندلعت بسبب غضب 
الجزائر من انحياز مدريد للمغرب في نزاع الصحراء.
الحيرة والاستغراب، هذا ما يمكن إطلاقه على 
مقال للوكالة الرسمية، نشرته مساء أول من أمس، جاء 
فيه أن «الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل 
الإعــــــلام، حــــول تـــراجـــع مـــزعـــوم لــلــجــزائــر بــخــصــوص 
علاقاتها التجارية مع إسبانيا، عارية عن الصحة، 
لــم تصدر أي أخــبــار رسمية بهذا الخصوص عن  إذ 
السلطات أو الهيئات المختصة». وأكدت أن «القرارات 
المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات 
الدولة، يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو 
من طــرف وزارة المالية أو بنك الجزائر ويتم الإعــلان 

عنها عبر القنوات الرسمية».
وكـــانـــت «الــجــمــعــيــة المــهــنــيــة لــلــبــنــوك والــهــيــئــات 
المالية»، طلبت الخميس الماضي، من مسيري ومديري 
البنوك الحكومية إلغاء العمل بمذكرة صادرة عنها 
يوم ٠٩ يونيو (حزيران) الماضي، تخص وقف توطين 
الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة مـــع إســبــانــيــا. مـــا يــعــنــي عـــودة 
تبادل السلع والخدمات مع الشريك المتوسطي. وكان 
لافتا لدى الناشطين في مجال التجارة، أن هذا القرار 
اتخذته الحكومة ما دام أن «جمعية البنوك» ما كان 
يمكن أن تخوض في قضية بهذه الأهمية، من دون 

ضوء أخضر من وزارة المالية.
وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الحكومية، أن «الــقــرارات 
التي تخص القضايا المالية والاقتصادية، سيما تلك 
التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين، 
تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس 
مــن اختصاص المنظمات المهنية على غـــرار جمعية 
البنوك والمؤسسات المالية، التي يمكنها أن تحل محل 

مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة 
الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع 

عن مصالح أعضائها».
ومن ضمن التساؤلات التي تثيرها هذه القضية، 
لــم تــصــدر الحكومة موقفا واضــحــا مــن مسألة  لمـــاذا 
المعاملات التجارية مع إسبانيا؟ لم راسلت «جمعية 
البنوك» أعضاءها، في ٠٩ يونيو الماضي، تطالبهم 
بوقف توطين كل العمليات الخاصة باستيراد المواد 
والسلع والخدمات من إسبانيا؟ ولماذا تركت الإعلان 
عن قضية بهذه الحساسية في تطورات أزمتها مع 
مــدريــد، لتنظيم مهني يخص المــصــارف، بــدل وزارة 
المالية أو البنك المركزي أو وكالة الأنباء الرسمية أو 

أي جهة حكومية؟
الــصــحــافــي نجيب بلحيمر على  الــكــاتــب  وعــلّــق 
ما نشرته وكالة الأنباء قائلا، إنه «ليس له أي طابع 
الــدولــة،  رســمــي، ولا تتحمل مسؤوليته أي جهة فــي 
لكنه في مقابل ذلك يرسم صورة مشوشة عن كيفية 
ــرارات السياسة الــخــارجــيــة». وأضـــاف «من  إخـــراج قــ
الواضح تماما أن هناك رغبة في الحفاظ على مظاهر 
القرار المذكور  الغضب من مدريد ونفي التراجع عن 
(قرار رفع الحظر التجاري) لأن ذلك يبطل الاستعمال 
السياسي الداخلي لهذه الأزمة، غير أن هذا الأمر ليس 
مجديا لأن الآثار التي ترتبت عن قرار تجميد المبادلات 
التجارية وضع الجمارك الجزائرية في مأزق، بسبب 
الـــقـــرار وعــــدم وجــــود تعليمات مفصلة عن  غــمــوض 
كيفيات تطبيقه والسلع التي يشملها بــدقــة، وهــذه 
مسألة تناولتها وسائل الإعلام، ولم تتكلم عنها وكالة 

الأنباء بكل تأكيد».
ــــى أن مـــفـــوضـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  ــار إلــ ــشــ يــ
انتقدت الجزائر بعد أن اشتكت مدريد منها، بذريعة 
أن وقــف الــتــجــارة معها ينتهك اتــفــاق الــشــراكــة الــذي 
الــجــزائــر ببروكسل منذ ٢٠٠٥، كما يشار إلى  يربط 
أن سفير الــجــزائــر لــدى مــدريــد لــم يعد إلــى منصبه، 
منذ أن تم سحبه في ١٩ مــارس (آذار) الماضي، على 
سبيل الاحتجاج، في نفس اليوم الذي أعلن فيه رئيس 
الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعمه خطة الحكم 

الذاتي المغربية للصحراء.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

دعا إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة

محمد السادس يدعو القيادة الجزائرية لوضع يدها بيد المغرب
دعا العاهل المغربي الملك محمد 
السادس القيادة الجزائرية لأن تضع 
يــدهــا فــي يــد المــغــرب، لإقــامــة علاقات 

طبيعية.
وقال في خطاب وجهه إلى الأمة 
المغربية الليلة قبل الماضية، بمناسبة 
ــعــــرش (عــيــد  ــــرى الــــــــ٢٣ لــعــيــد الــ ــــذكـ الـ
الــجــلــوس): «إنــنــا نتطلع، للعمل مع 
الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب 
والجزائر يــداً في يــد، لإقامة علاقات 
ــة، بـــــين شـــعـــبـــين شـــقـــيـــقـــين،  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ طـ
تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، 

والمصير المشترك».
ــغـــــرب إلــــــى أنـــه  وأشـــــــــار مـــلـــك المـــ
ــربـــي، نــحــن  ــغـ «بــالــنــســبــة لــلــشــعــب المـ
حـــريـــصـــون عـــلـــى الـــــخـــــروج مــــن هـــذا 
التقارب والتواصل  الوضع، وتعزيز 

والتفاهم بين الشعبين».
وشــــــــدد، فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، مـــرة 
أخرى، على القول: «إن الحدود، التي 
تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي 
والـــجـــزائـــري، لــن تــكــون أبــــداً، حـــدوداً 
تــغــلــق أجـــــــواء الـــتـــواصـــل والــتــفــاهــم 
بينهما»، معرباً عن أمله في أن تكون 
ــحـــدود «جــــســــوراً، تــحــمــل بين  هــــذه الـ
يــديــهــا مــســتــقــبــل المـــغـــرب والـــجـــزائـــر، 
وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية 

الأخرى».
ــلـــك مــحــمــد الـــســـادس  ــاب المـ ــ ــ وأهـ
بــالمــغــاربــة «مـــواصـــلـــة الــتــحــلــي بقيم 

الأخــوة والتضامن، وحسن الجوار، 
التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ 
الذين نؤكد لهم أنهم سيجدون دائماً 
المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل 

الظروف والأحوال».
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الادعــــــــــــــــــاءات 
الــتــي تــتــهــم المـــغـــاربـــة بــســب الــجــزائــر 
والــــجــــزائــــريــــين، قــــــال عــــاهــــل المـــغـــرب 
«إن مــن يــقــومــون بــهــا، بــطــريــقــة غير 
الفتنة  مسؤولة، يريدون إشعال نار 

بين الشعبين الشقيقين».
وخـــلـــص إلــــى أن «مــــا يـــقـــال عن 
العلاقات المغربية - الجزائرية، غير 
معقول ويحز في النفس»، مؤكداً أنه 
«لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى 

أشقائنا وجيراننا».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، دعــــــا المـــلـــك 
مــحــمــد الـــســـادس إلــــى تــعــزيــز آلــيــات 
الــتــضــامــن الــوطــنــي، والــتــصــدي بكل 
ــيـــــة، لـــلـــمـــضـــاربـــات  حـــــــزم ومـــــســـــؤولـــ

والتلاعب بالأسعار.
وقال إن أخطر ما يواجه تنمية 
الـــبـــلاد، والــنــهــوض بــالاســتــثــمــارات، 
هي العراقيل المقصودة، التي يهدف 
أصحابها لتحقيق أربــاح شخصية، 
وخدمة مصالحهم الخاصة، مؤكداً أن 

هذا «هو ما يجب محاربته».
وذكر العاهل المغربي أنه بفضل 
تضافر جهود الدولة والقطاعين العام 
والــخــاص، تمكن الاقــتــصــاد الوطني 
ــــود، فـــــي وجـــــــه الأزمــــــــات  ــمـ ــ ــــصـ مـــــن الـ
والتقلبات، وحــقــق نتائج إيجابية، 

في مختلف القطاعات الإنتاجية.
ورغــم ذلــك، يضيف الملك محمد 
الـــســـادس، لــم تـــدم مــرحــلــة الانــتــعــاش 
ــــروف الــعــالمــيــة  ــظـ ــ ــلاً، بــســبــب الـ ــ ــويـ ــ طـ
الحالية، موضحاً أن عوامل خارجية، 
ــــى نـــتـــائـــج مـــوســـم فــلاحــي   إلـ

ً
ــة ــافــ إضــ

متواضع، تسببت في ارتفاع أسعار 
بعض المــواد الأساسية «وهو مشكل 

تعاني منه كل الدول».
ا لتأثير هذه 

ّ
وقــال: «وإدراكــاً من

الأوضـــــاع، عــلــى ظــــروف عــيــش فئات 
كــثــيــرة مــن المــواطــنــين، قــمــنــا بــإطــلاق 
بــرنــامــج وطــنــي لــلــتــخــفــيــف مـــن آثـــار 
الجفاف على الفلاحين، وعلى سكان 

العالم القروي».
مـــضـــيـــفـــاً: «وجّــــهــــنــــا الـــحـــكـــومـــة 
لتخصيص اعــتــمــادات مــهــمــة، لدعم 
ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان 
توفيرها بــالأســواق»، مبرزاً أن «هذا 

ليس بكثير في حق المغاربة».
وذكـــر المــلــك محمد الــســادس أنه 
تـــمـــت مـــضـــاعـــفـــة مـــيـــزانـــيـــة صـــنـــدوق 
المـــــقـــــاصـــــة (صــــــــنــــــــدوق دعـــــــــم المـــــــــواد 
الأساسية)، لتتجاوز ٣٢ مليار درهم 
(٣٫٢ مليار دولار)، برسم سنة ٢٠٢٢.

مشدداً إلى أنه «ورغــم التقلبات 
الــدولــي، علينا  التي يعرفها الوضع 
أن نبقى متفائلين، ونركز على نقاط 
قوتنا»، مبرزاً أهمية «الاستفادة من 
ــاق، الــتــي تفتحها هذه  الــفــرص والآفــ
الــتــحــولات، لا سيما فــي مجال جلب 
الـــصـــادرات،  الاســتــثــمــارات، وتحفيز 

والنهوض بالمنتوج الوطني».
في سياق ذلك، دعا الملك محمد 
الــــــســــــادس «الــــحــــكــــومــــة والأوســــــــــاط 
السياسية والاقتصادية، للعمل على 
تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، 
التي تختار بلادنا في هذه الظروف 

العالمية، وإزالة العراقيل أمامها».
ــة أخـــــــــرى، قــــــال المـــلـــك  ــيـ ــاحـ ــن نـ ــ مـ
محمد السادس إن المغرب تمكن من 
تدبير تأثير أزمة «كوفيد - ١٩» التي 
مسّت مختلف المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية «بطريقة متفردة».
ا، والحمد لله، 

ّ
وأضـــاف: «تمكن

ــلـــة الــصــعــبــة،  ــــذه المـــرحـ مــــن تـــدبـــيـــر هـ
بطريقة فريدة».

الــنــاس،  وأوضــــح أن الكثير مــن 
خصوصاً من الفئات الهشة والفقيرة، 
تأثروا كثيراً على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي، مبرزاً أن الدولة بذلت 
مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف 
بــاهــظــة، لمــواجــهــة آثــــار هــــذا الـــوبـــاء، 
حيث قامت بتقديم مساعدات مادية 

مــبــاشــرة لـــلأســـر المــحــتــاجــة، وبــدعــم 
القطاعات المتضررة.

وأضــاف أن الــدولــة عملت أيضاً 
ــواد الأســـاســـيـــة، دون  ــ عــلــى تــوفــيــر المـ
ــقـــطـــاع، وبــكــمــيــات كـــافـــيـــة، فـــي كل  انـ

مناطق البلاد.
وفـــــي ســــيــــاق ذي صــــلــــة، ســجــل 
الملك محمد السادس أن المغرب، كان 
بــشــهــادة الــجــمــيــع، مــن الــــدول الأولـــى 
اللقاح وتوفيره  بـــادرت بــشــراء  التي 
بالمجان لجميع المواطنين والأجانب 

المقيمين بالمغرب.
وذكّــــــــــر بـــــالـــــشـــــروع فـــــي تـــنـــزيـــل 
المـــشـــروع الــكــبــيــر، لــتــعــمــيــم الــحــمــايــة 
ــة وتــــأهــــيــــل المـــنـــظـــومـــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الصحية الوطنية، فضلاً عن إطلاق 
ــــع الــــهــــادفــــة  ــــاريـ ــــشـ ــن المـ ــ ــة مـ ــمـــوعـ مـــجـ
لتحقيق السيادة الصحية وضمان 
أمــن وســلامــة المــواطــنــين، مشيراً إلى 
أنـــه فــي ظـــرف أقـــل مــن ســنــة بــلــغ عــدد 
المنخرطين في نظام التأمين الإجباري 
على المرض أكثر من ستة ملايين من 

العاملين غير الأُجراء وعائلاتهم.
ــلـــك مــحــمــد الــــســــادس،  وأبـــــــرز المـ
في هذا السياق، أنه سيتم استكمال 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الإجـــبـــاريـــة، في 
نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها 

على المستفيدين من نظام «راميد».
كــمــا أعـــلـــن عـــاهـــل المـــغـــرب عــزمــه 
العائلية،  التعويضات  تعميم  على 
تــدريــجــيــاً، ابـــتـــداءً مـــن نــهــايــة ٢٠٢٣، 
وذلـــــك وفــــق الـــبـــرنـــامـــج المـــحـــدد لــهــا، 

أنـــه سيستفيد مـــن هــذا  إلـــى  مــشــيــراً 
المــشــروع الــوطــنــي الــتــضــامــنــي، نحو 
ســبــعــة مـــلايـــين طـــفـــل، لا ســيــمــا مــن 
الــعــائــلات الــهــشــة والــفــقــيــرة، وثــلاثــة 
ملايين أســرة من دون أطفال في سن 

التمدرس.
ولــهــذه الغاية، دعــا الملك محمد 
الــســادس «لــلإســراع بــإخــراج السجل 
الاجــتــمــاعــي المـــوحـــد، بــوصــفــه الآلــيــة 
الأســــاســــيــــة لمـــنـــح الــــــدعــــــم، وضـــمـــان 

نجاعته».
ــا المـــلـــك  عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، دعــــ
الــســادس لتفعيل المؤسسات  محمد 
الــدســتــوريــة المعنية بــحــقــوق الأســـرة 
والمـــرأة. كما دعــا إلــى تحيين الآليات 
والــتــشــريــعــات الـــوطـــنـــيـــة، لــلــنــهــوض 
بــوضــعــيــتــهــا، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في 

كل المجالات.
وقــــال: «حــرصــنــا مــنــذ اعتلائنا 
ــلـــى الــــنــــهــــوض بــوضــعــيــة  الــــعــــرش عـ
المـــرأة، وفــســح آفـــاق الارتــقــاء أمامها، 
وإعطائها المكانة التي تستحقها»، 
مذكّراً، في هذا الإطار، بأنه «من أهم 
الإصــلاحــات الــتــي قمنا بــهــا، إصــدار 
ــة الأســــــــرة، واعـــتـــمـــاد دســـتـــور  مــــدونــ
٢٠١١ الذي يكرس المساواة بين المرأة 
والـــرجـــل، فـــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات، 
ويــنــص على مــبــدأ المناصفة، كهدف 

تسعى الدولة إلى تحقيقه».
وذكــــر المــلــك مــحــمــد الـــســـادس أن 
ــرأة  ــر هـــنـــا، لا يــتــعــلــق بــمــنــح المــ ــ «الأمــ

امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها 
حقوقها القانونية والشرعية. وفي 
مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة 

من حقوقها».
ــه إذا كـــانـــت مـــدونـــة  وأبـــــــرز أنـــ
ــرة «قـــد شــكّــلــت قفزة  (قـــانـــون) الأســ
إلــــى الأمـــــــام، فــإنــهــا أصــبــحــت غير 
كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك 
ــام استكمال  عـــدة عـــوائـــق، تــقــف أمــ
هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق 
أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها 
الصحيح، لأسباب سوسيولوجيـة 
ــة مــن  ــئــ فــ ــمـــا أن  ــددة، لا ســـيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
الموظفين ورجــال العدالة، ما زالــوا 
يــعــتــقــدون أن هـــذه المـــدونـــة خاصة 

بالنساء».
مـــــدونـــــة الأســــــــرة،  والــــــواقــــــع أن 
يضيف الملك محمد السادس، «ليست 
مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة 
بــــالمــــرأة؛ وإنـــمـــا هـــي مـــدونـــة لــلأســرة 
كــلــهــا. فــالمــدونــة تــقــوم عــلــى الــتــوازن، 
لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي 
لـــلـــرجـــل حـــقـــوقـــه، وتــــراعــــي مــصــلــحــة 

الأطفال».
ــــزام  ــتـ ــ ــلــــى ضــــــــــرورة الـ وشـــــــــدد عــ
الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل 
لمــقــتــضــيــاتــهــا الـــقـــانـــونـــيـــة، مــضــيــفــاً 
أنــه يتعين أيــضــاً تــجــاوز الاخــتــلالات 
ــتــــي أبـــــانـــــت عــنــهــا  ــات، الــ ــيــ ــبــ ــلــ ــســ والــ
الــتــجــربــة، ومـــراجـــعـــة بــعــض الــبــنــود 
التي تــم الانــحــراف بها عــن أهدافها، 

إذا اقتضى الحال ذلك.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الملك محمد السادس يلقي خطاب عيد الجلوس (ماب)

صور لباشاغا من صفحة 
حكومته على «فيسبوك»  

صورة للدبيبة
 من مكتبه الإعلامي 
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تهدف لتعزيز الحضور في القطب الشمالي والخليج العربي والمتوسط والقوقاز

عقيدة بحرية جديدة تعيد رسم حدود «المصالح الوطنية لروسيا»

أقــــــــــــر الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين أمــــــس الأحـــــد 
ــة  ــيــ ــروســ ــة الــ ــريــ ــحــ ــبــ ــدة الــ ــيــ ــقــ ــعــ الــ
الجديدة التي تحدد استراتيجية 
الــقــدرات البحرية والمهام  تطوير 
الأساسية الموكلة إليها، كما تضع 
ملامح التحديات والمخاطر التي 
تواجهها القوة البحرية لروسيا 

وآليات تجاوزها والحد منها.
وحــمــلــت الــوثــيــقــة الــتــي نشر 
نــصــهــا عـــلـــى مــنــصــة المــعــلــومــات 
الــحــكــومــيــة الـــرســـمـــيـــة تــفــاصــيــل 
عكست تــبــدلاً مهماً فــي أولــويــات 
ــدراتـــهـــا  ــا عـــلـــى صـــعـــيـــد قـ ــ ــيـ ــ روسـ
العسكرية البحرية واتساع أهداف 
الكرملين لتشمل مناطق لم تكن 
العقيدة البحرية السابقة تضعها 
الــحــيــوي» لتحرك  ضمن «المــجــال 

لروسيا في البحار الدولية.
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــع الـ ــ ــيــ ــ ــوقــ ــ وجـــــــــــــاء تــ
الــروســي المــرســوم الــذي نص بدء 
سريان العقيدة الجديدة متزامناً 
مـــع تــوقــيــعــه عــلــى وثــيــقــة أخـــرى 
ــــوان «مـــيـــثـــاق  ــنـ ــ مـــهـــمـــة حـــمـــلـــت عـ
ــــي»  ــروسـ ــ ــري الـ ــحــ ــبــ ــول الــ ــ ــطــ ــ الأســ
خـــــلال احـــتـــفـــال ضـــخـــم أقــــيــــم فــي 
متحف تــاريــخ ســان بطرسبورغ 
فــي قلعة بطرس وبــولــس، ضمن 
بمناسبة  الاحتفالية  الفعاليات 

يوم الأسطول الحربي الروسي.
ــوم الـــرئـــاســـي  ــ ــرســ ــ ونــــــص المــ
على أن «تعديل العقيدة البحرية 
يــســتــجــيــب لــلــتــحــديــات الــجــديــدة 
والأوضاع الجيوسياسية الراهنة 
في العالم» في إشارة غير مباشرة 
إلى التبدلات التي حملتها الحرب 
في أوكرانيا والمواجهة الواسعة 
المحتدمة مع الغرب حالياً. وأشار 
المـــرســـوم إلــــى أن الــعــقــيــدة تضع 
الأســس اللازمة «مــن أجــل ضمان 
تنفيذ السياسة البحرية الوطنية 

لروسيا».
أما المرسوم الخاص بميثاق 
الأسطول العسكري الروسي فقد 
تـــضـــمـــن تـــعـــديـــلات فــــي مـــواثـــيـــق 
ــدمـــــات  ــلــــيــــة وخـــ الــــخــــدمــــة الــــداخــ

ــقـــوات  ــلـ الــــحــــمــــايــــة والـــــحـــــراســـــة لـ
المسلحة الروسية.

وفـــي كــلــمــتــه بــهــذه المــنــاســبــة 
لوح بوتين بقدرات بلاده المتنامية 
وقـــــــال إن روســــيــــا «قـــــــــادرة عــلــى 
الــرد بسرعة خاطفة على كــل من 
يقرر التعدي على سيادة البلاد 
وحريتها». ورأى أن «المفتاح هنا 
هو قدراتنا البحرية، التي أثبتت 
قدرات عالية على التصدي للمهام 
التي أنيطت بها». وشدد على أن 
البحرية الروسية «تنفذ بنجاح 
وبشرف المهام الاستراتيجية على 
حــدود البلاد وفــي أي منطقة من 

محيطات العالم».
ولــــوح بــوتــين بـــقـــدرات بــلاده 
ــال إن صــواريــخ  الــصــاروخــيــة وقــ
ــــون» فـــــــرط الـــصـــوتـــيـــة  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــسـ «تـ
سوف تنضم إلى القوات البحرية 
الروسية في غضون شهور، وإن 
فرقاطة «الأدمــيــرال غورشكوف» 
ســتــكــون أول سفينة تحمل هــذه 

الصواريخ على متنها.
ــــى المــضــمــون  ــارة إلـ ــ ــ ــــي إشـ وفـ
الأهـــم فــي الــعــقــيــدة الــجــديــدة قــال 
الــرئــيــس الـــروســـي: «لــقــد رسمنا 
عــلــنــاً حـــــدوداً ومــنــاطــق المــصــالــح 
ــار إلــى  ــ الــوطــنــيــة لـــروســـيـــا». وأشـ
أن هــذه المناطق تشمل بالدرجة 
الأولـــى القطب الشمالي والبحر 
الأسود وبحر أوخوتسك وبرينغ، 
ومـــضـــيـــق الــبــلــطــيــق والـــكـــوريـــل، 
وقال: «سنضمن حمايتها بحزم 

وبكل الوسائل».
توسيع دائرة النفوذ 

وإنشاء قواعد بحرية جديدة
ــة  ــبـــحـــريـ ــدة الـ ــيــ ــقــ ــعــ ــنــــص الــ تــ
الــروســيــة الــجــديــدة عــلــى تكثيف 
الأنـــشـــطـــة الــبــحــريــة فـــي أرخــبــيــل 
ســفــالــبــارد وفـــرانـــز جــوزيــف لانــد 
ونوفايا زيمليا وجزيرة رانجيل. 
وهي المناطق التي تضمن لروسيا 
سيطرة في القطب الشمالي الذي 
يشهد منافسة متزايدة مــع عدد 
مـــن الــبــلــدان الــغــربــيــة.كــمــا نصت 
ــلـــى «زيـــــــــادة الـــــقـــــدرة الــقــتــالــيــة  عـ
وتطوير نظام التمركز للأسطول 

الشمالي وقـــوات ووســائــل جهاز 
الأمــن الاتــحــادي وقــوات ووسائل 

الحرس الوطني».
ــام  ــهــ ــــدة مــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وحـــــــــــــددت الـ
ــام الـــقـــوات الــبــحــريــة  ــ أســاســيــة أمـ
تـــــــقـــــــوم عــــــلــــــى إنـــــــــشـــــــــاء «نــــــقــــــاط 
لــوجــيــســتــيــة «(قـــــواعـــــد بــحــريــة) 
للبحرية الروسية في دول منطقة 
آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ مــن أجــل 
تهيئة الظروف للانتشار والتنقل 
والإمدادات بين الأساطيل التابعة 

للقوات البحرية.
ــة عــلــى  ــقــ ــيــ ــنــــص الــــوثــ ــا تــ ــمــ كــ
لــوجــود بحري  الــظــروف  «تهيئة 
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 
ما سيمكن من ممارسة السيطرة 
عـــلـــى ســـلامـــة تــشــغــيــل اتـــصـــالات 

النقل البحري في هذه المنطقة».
ووفقاً للوثيقة فإنه بالإضافة 
إلى المركز اللوجيستي الأساسي 
ــع لـــلـــبـــحـــريـــة فــــــي مـــديـــنـــة  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
طـــــرطـــــوس فـــــي ســــــوريــــــا، ســيــتــم 

إنشاء مراكز مماثلة في عدد من 
البلدان في منطقة البحر الأبيض 
الــوثــيــقــة: «فــي  المــتــوســط. وزادت 
ــتــــوســــط مــن  ــــض المــ ــيـ ــ الـــبـــحـــر الأبـ
المتوخى ضمان الوجود البحري 
ــي عــلــى أســـاس  ــروســ لـــلاتـــحـــاد الــ
دائم في البحر الأبيض المتوسط 
انــطــلاقــاً مــن اتــفــاق الــوجــود على 
أراضـــــــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة 
السورية، وإنشاء وتطوير مراكز 
دعم لوجيستية أخرى للأسطول 
ــلــــى أراضـــــــــــي دول أخـــــــــرى فــي  عــ
المنطقة». كما ينص على «تطوير 
العلاقات مع دول الشرق الأوسط 
الـــبـــحـــار  ــا ذات  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ وشــــمــــال 
المجاورة والمساحات البحرية، بما 
في ذلك البحر الأبيض المتوسط 

والبحر الأحمر».
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أشــــارت 
الــــعــــقــــيــــدة إلــــــــى خــــطــــط لإنــــشــــاء 
قــواعــد بحرية فــي البحر الأحمر 
والمحيط الهندي. وزادت: «تتمثل 

إحدى أولويات السياسة البحرية 
الوطنية في الحفاظ على الوجود 
الـــبـــحـــري لـــلاتـــحـــاد الــــروســــي في 
منطقة الخليج العربي والحفاظ 
ــامـــة مــراكــز  ــــاس إقـ عــلــيــه عــلــى أسـ
دعم لوجيستية في البحر الأحمر 

والمحيط الهندي».

تهديدات النشاط البحري لروسيا
وحـــــــددت الـــوثـــيـــقـــة المــخــاطــر 
الــتــي تــواجــه الأنشطة  الرئيسية 
البحرية للاتحاد الروسي وعلى 
رأسها «عدم وجود عدد كافٍ من 
ــــي الاتــحــاد  ــارج أراضـ الــقــواعــد خــ
الــروســي لتوفير مجالات لحركة 
الـــســـفـــن والإمـــــــــــــــدادات وتــســهــيــل 
الـــــنـــــشـــــاطـــــات الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــهــا 

الأسطول في المحيطات».
ومــن بــين المخاطر الرئيسية 
أيــــضــــاً إدخـــــــــال عــــــدد مـــــن الــــــدول 
قيوداً على مؤسسات بناء السفن 
ــة لــلــمــجــمــع الــصــنــاعــي  ــيــ ــروســ الــ

العسكري وشركات النفط والغاز، 
بــمــا فـــي ذلـــك تــلــك المــتــعــلــقــة بنقل 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة وإمــــــــدادات 
ــذب الــتــمــويــل طــويــل  المـــعـــدات وجــ
الأجـــل. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، وفقاً 
للعقيدة، فإن الخطر على الأنشطة 
الــروســي ينبع  البحرية للاتحاد 
أيــضــاً مــن «عـــدم اكــتــمــال التعيين 
الـــقـــانـــونـــي الــــدولــــي لــلــمــســاحــات 
الــبــحــريــة فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، 
ومساعي مراجعة أحكام القانون 
ــي تـــحـــكـــم الأنـــشـــطـــة  ــتــ ـــي الــ ـــدولــ الــ
الــبــحــريــة فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، 
والــبــحــر الأســـود ومــنــاطــق أخــرى 
ــارت الوثيقة بشكل خاص  «وأشــ
إلى اتفاقية نظام المضائق المؤرخة 

٢٠ يوليو (تموز) ١٩٣٦.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، مــن بين 
المــشــاركــة غــيــر الكافية  المــخــاطــر: 
الــروســي في  للأسطول التجاري 
الــعــالمــي؛ مع  الــدولــي  حركة النقل 
الاعتماد الكبير لنشاط التجارة 

الخارجية للاتحاد الروسي على 
الــنــقــل الــبــحــري وتــشــغــيــل أنظمة 
خـــطـــوط الأنــــابــــيــــب الـــبـــحـــريـــة مــا 
يخلق التناقض بين تكوين وحالة 
أســطــول الأبـــحـــاث الـــروســـي لحل 

المهام اللازمة.
الــتــهــديــدات الرئيسية  وبـــين 
ــن روســــيــــا ونـــشـــاط  ــ الأخــــــــرى لأمــ
أســاطــيــلــهــا، تـــم تــحــديــد الــتــوجــه 
الأميركي للهيمنة في المحيطات 
ونــــمــــو نــــشــــاط حـــلـــف الأطـــلـــســـي. 
ــاء فـــي الــوثــيــقــة: «الــتــحــديــات  وجــ
والـــتـــهـــديـــدات الــرئــيــســيــة لــلأمــن 
الــــقــــومــــي والـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
ــاد الـــــــروســـــــي المـــرتـــبـــطـــة  لـــــلاتـــــحـــ
بالمحيطات العالمية هــي: المسار 
لــلــولايــات المتحدة  الاستراتيجي 
لــلــهــيــمــنــة فـــي الــبــحــار وتــأثــيــرهــا 
الــعــالمــي عــلــى تــطــويــر الــعــمــلــيــات 
الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة 
باستخدام وسائل النقل وموارد 

الطاقة في المحيطات العالمية».
ــارت الــوثــيــقــة إلــى  ــ أيـــضـــاً أشــ
أن بــين الــتــهــديــدات «تــقــدم البنية 
التحتية العسكرية لحلف الناتو 
إلــى حـــدود روســيــا، وزيــــادة عدد 
مناورات قوات التحالف في مياه 
البحار المتاخمة لأراضي الاتحاد 

الروسي».
وبــين المخاطر على الأنشطة 
الــــبــــحــــريــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي 
تــــم تـــحـــديـــد الأوبــــئــــة والأمـــــــراض 
الخطيرة. ورأت العقيدة أن جائحة 
الفيروس التاجي أسفرت عن حالة 
مـــن عــــدم الــيــقــين الــجــيــوســيــاســي 
وأدت إلى أزمة اقتصادية عالمية. 
ــة  ــذه الأزمــ ــدت الــوثــيــقــة أن هــ ــ وأكــ
الــــدول الأجنبية  ارتــبــطــت بــرغــبــة 
الرائدة في تغيير النظام العالمي، 
وتــعــزيــز الاتـــجـــاه نــحــو الــحــد من 
عــمــلــيــات الـــعـــولمـــة، والـــنـــضـــال من 
أجـــل الــقــيــادة فــي الــعــالــم، وكــذلــك 
زيــادة دور الاقتصادات الوطنية 
والحكومة، بما في ذلك في مجال 

الأنشطة البحرية.

تطوير مجمع بناء السفن
ونـــصـــت الـــعـــقـــيـــدة الــبــحــريــة 

الجديدة على تطوير مجمع لبناء 
السفن في الشرق الأقصى، بما في 
ذلك بناء حاملات الطائرات. ورأت 
أن تــطــويــر مــجــمــع حــديــث لبناء 
السفن عالي التقنية فــي الشرق 
الأقصى مصمم لبناء سفن ذات 
حمولة كبيرة بما في ذلك تطوير 
الــطــائــرات الحديثة في  حــامــلات 
الــذي  الــشــمــالــي للبحرية  الــقــطــب 
يــــعــــد مـــــن أولـــــــويـــــــات الـــســـيـــاســـة 
الــبــحــريــة الــوطــنــيــة فـــي الاتـــجـــاه 

الإقليمي للمحيط الهادئ.
ــا  ــيــ إلـــــــى أن روســ وأشــــــــــــارت 
الــقــدرات العملياتية  ستزيد مــن 
لــلــبــحــريــة مــن أجـــل ضــمــان الأمــن 
القومي للبلاد وحماية المصالح 
فــي المــحــيــطــات. وكــمــا هــو محدد 
ــدة، يـــتـــمـــثـــل الــــهــــدف  ــيــ ــقــ ــعــ فـــــي الــ
الاســتــراتــيــجــي أيــضــاً فـــي زيــــادة 
فـــاعـــلـــيـــة ضـــمـــان حـــمـــايـــة حــــدود 
دولة الاتحاد الروسي في البحر 

وحمايتها.
وبـــــــــــين الأولــــــــــــويــــــــــــات الــــتــــي 
وضعتها الوثيقة السيطرة على 
الأنــشــطــة الــتــي تــقــوم بــهــا الـــدول 
الأجــنــبــيــة فـــي مــيــاه طــريــق بحر 
الـــشـــمـــال. كـــمـــا حــــــددت الــعــقــيــدة 
ــقــــدرة الــقــتــالــيــة  مــهــمــة «زيـــــــادة الــ
ــــول الـــشـــمـــالـــي،  ــطـ ــ وتـــطـــويـــر الأسـ
ــاز الأمــــن  ــهــ ــــل جــ ــائـ ــ وقــــــــوات ووسـ
الاتــــــــحــــــــادي، وقــــــــــوات ووســــائــــل 

الحرس الوطني».
كما لفتت إلــى أن واحــدة من 
أولويات التحرك البحري الروسي 
ــعــــاون  ــتــ يـــمـــكـــن فـــــي «تــــطــــويــــر الــ
الــعــســكــري الـــدولـــي مـــع أســاطــيــل 
دول مــنــطــقــة بــحــر قـــزويـــن وفــي 
العلاقة مع حلف شمال الأطلسي 
رأت الوثيقة أن «العامل الحاسم 
الناتو هو عدم  في العلاقات مع 
قبول تقدم البنية التحتية للحلف 
ــاد الــــروســــي.  ــ ــــحـ إلـــــى حــــــدود الاتـ
وسيتم تحديد السياسة البحرية 
الوطنية في الاتجاه الإقليمي مع 
الأخذ في الاعتبار توجه أنشطة 
الناتو إلى زيادة مخاطر المواجهة 
المـــبـــاشـــرة مـــع الاتـــحـــاد الـــروســـي 

وحلفائه.

بوتين لدى مشاركته في ذكرى تأسيس البحرية في سان بطرسبرغ أمس (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر

كييف تنفي مسؤوليتها... وتدعو سكان دونيتسك إلى إخلائها

هجوم غامض على الأسطول الروسي في القرم في ذكرى تأسيسه
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

أعلنت روسيا أمس الأحد، أنّ 
هجوماً بطائرة مسيّرة على مقر 
أسطولها فــي البحر الأســـود في 
شبه جزيرة القرم أدى إلى إصابة 
ستة أشخاص بجروح. وجاء هذا 
الهجوم الغامض الذي نفت كييف 
أفــادت  مسؤوليتها عنه في وقــت 
السلطات فــي مدينة ميكولاييف 
في جنوب أوكرانيا بأنّها واجهت 

أعنف قصف منذ بداية الحرب.
ــال حـــاكـــم ســيــفــاســتــوبــول  ــ وقـ
ــــف فــي  ــيـ ــ ــايـ ــ ــوزجـ ــ مـــيـــخـــائـــيـــل رازفـ
رســــالــــة عـــبـــر تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام»: 
«صـــــبـــــاح الـــــيـــــوم (الأحـــــــــــــد)، قـــــرّر 
القوميون الأوكرانيون إفساد عيد 
الأسطول الــروســي» الــذي تحتفل 
بــه روســيــا الأحــــد. وأشــــار إلـــى أنّ 
هــجــومــاً بــواســطــة طــائــرة مسيّرة 
ــقـــر أســــطــــول الــبــحــر  اســــتــــهــــدف مـ
الأسود الروسي في سيفاستوبول 
إلـــــــــى جـــــــــرح ســـتـــة  الأحـــــــــــــد، أدى 
أشــخــاص. وتــابــع رازفــوزجــايــيــف 
أنّ كل الاحتفالات بعيد الأسطول 

الروسي «ألغيت لأسباب أمنية»، 
إلــى  داعــيــاً ســكــان سيفاستوبول 
عدم مغادرة منازلهم «إذا أمكن».

مـــن جــهــتــهــا، نــفــت الــســلــطــات 
الأوكرانية أي صلة بهذا الهجوم 
غير المسبوق، واصفة الاتهامات 
«الاســــــــتــــــــفــــــــزازات  ــ الـــــــروســـــــيـــــــة بـــــــ
المتعمّدة». وقال سيرغي براتشوك 
المتحدث بــاســم الإدارة الإقليمية 
في أوديسا في بيان، إن «تحرير 
ــيــــة  ــرانــ ــقــــرم الأوكــ ــزيــــرة الــ شـــبـــه جــ
المحتلّة سيحدث بطريقة أخــرى 

أكثر فاعلية».
ّ

القصف الأشد
فــي جــنــوب أوكــرانــيــا، أعلنت 
السلطات أن ميكولاييف تعرضت 
أمـــــس الأحــــــد لــقــصــف روســــــي هــو 
«الأشــــــــدّ» عــلــى الأرجــــــح مــنــذ بــدء 
ــاط)، ما  ــبــ ــي فـــبـــرايـــر (شــ ــحـــرب فـ الـ
إلــــــى مـــقـــتـــل شـــخـــصـــين عــلــى  أدى 
الأقــــل. وقـــال رئــيــس بــلــديــة المدينة 
أولكسندر سينكيفيتش إنّ دوي 
ــة» سُـــمـــع مــرّتــين  ــويـ «انـــفـــجـــارات قـ
خلال ليل السبت - الأحد. كما أشار 

حاكم المنطقة فيتالي كيم إلى مقتل 
مـــدنـــيـــين عـــلـــى الأقـــــــل. واســـتـــهـــدف 
قــصــف أيـــضـــاً مــنــطــقــتــي خــاركــيــف 

(شرق) وسومي (شمال شرق).
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فولوديمير زيلينسكي دعا السبت 
ســـكـــان دونـــيـــتـــســـك إلـــــى إخــلائــهــا 
ــــب «الإرهـــــــــــــــاب الــــــروســــــي» 

ّ
ــن ــتــــجــ لــ

والــقــصــف الــــذي تــتــعــرّض لـــه هــذه 
المــنــطــقــة الــواقــعــة فــي شـــرق الــبــلاد 
الـــتـــي تــســيــطــر روســـيـــا عــلــى جــزء 
كبير منها. وفــي تسجيل فيديو، 
ــكـــي «اتُـــــــخـــــــذ قــــــرار  ــنـــسـ ــيـ ــلـ ــال زيـ ــ ــ قــ
حكومي بإخلاء إلزامي» للمنطقة، 
معتبراً أنـــه «فـــي هـــذه المــرحــلــة من 
الحرب، الإرهاب هو سلاح روسيا 

الرئيسي».
وكــــــــانــــــــت الـــــنـــــائـــــبـــــة الأولــــــــــى 
الـــوزراء الأوكــرانــي إيرينا  لرئيس 
ــنــــت الإجـــــــلاء  ــلــ ــشـــتـــشـــوك أعــ ــريـ ــيـ فـ
الإلزامي لجميع سكان دونيتسك، 
ــــدى المــنــطــقــتــين الإداريــــتــــين في  إحـ
حــــوض دونــــبــــاس. وبـــــررت الــقــرار 
بــشــبــكــات الــــغــــاز المــــدمــــرة وغـــيـــاب 
الـــتـــدفـــئـــة فــــي الـــشـــتـــاء المـــقـــبـــل فــي 

المنطقة. وتفيد تقديرات السلطات 
الأوكــرانــيــة بــأن مائتي ألــف مدني 
ــوا يعيشون في  عــلــى الأقـــل مــا زالــ
المناطق التي لا تخضع للاحتلال 

الروسي في دونيتسك.

تمويه التعذيب
والــجــمــعــة، أدى قــصــف ثكنة 

تضم جنوداً أوكرانيين أسرى في 
الــــروس فــي منطقة  قــطــاع يحتله 
دونيتسك إلى مقتل نحو خمسين 
شخصاً، فيما وصفه زيلينسكي 

«جريمة حرب روسية متعمدة».  بـ
وأعـــلـــن مـــســـؤول حــقــوق الإنــســان 
الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو لوبينيتسك 
الـــســـبـــت أنـــــه طـــلـــب مــــن الــصــلــيــب 
الأحمر وبعثة الأمم المتحدة لمراقبة 
حــقــوق الإنــســان الــتــي أشــرفــت في 
ــار) عــلــى الــتــفــاوض مع  ــ مــايــو (أيــ
الــــروس لاســتــســلام المــدافــعــين عن 
مصنع آزوفــســتــال فــي ماريوبول 
(جـــــنـــــوب شــــــــــرق)، الــــتــــوجــــه إلــــى 
أولينيفكا. وحينذاك وبعد أسابيع 
طويلة من الحصار والمقاومة في 
الــصــلــب، استسلم حوالي  مجمع 
٢٥٠٠ مــقــاتــل أوكــــرانــــي وأعــلــنــت 
مـــوســـكـــو أنـــهـــم ســيُــســجــنــون فــي 
أولينيفكا. وقال زيلينسكي مساء 
الجمعة: «عندما غــادر المدافعون 
ــم  ــ ــ ــت الأمـ ــلــ ــمــ ــال عــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــن آزوفـ ــ ــ عـ
المتحدة واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر كضامنين لحياة جنودنا 
وصحتهم»، مطالباً الأمم المتحدة 

«التحرك». والصليب الأحمر بـ
ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ وكـــــــانـــــــت لــــجــــنــــة الـ
ــيـــة أعــلــنــت أن أولــيــنــيــفــكــا  الـــروسـ
تعرضت لقصف الجمعة، مؤكدة 

ــة «أطــلــقــت  ــيــ ــرانــ ــقــــوات الأوكــ أن الــ
الــذي  الــنــار بنفسها على السجن 
أفــــراد كتيبة آزوف،  فــيــه  يحتجز 
مــــســــتــــخــــدمــــة قــــــذائــــــف أمـــيـــركـــيـــة 
ــام هـــيـــمـــارس» وقــــاذفــــات  ــظـ مــــن نـ
ــواريــــخ عــالــيــة الـــدقـــة قــدمــتــهــا  صــ
الولايات المتحدة. ورفضت هيئة 
ــان الــعــامــة الأوكـــرانـــيـــة هــذه  ــ الأركــ
الـــقـــوات  الاتــــهــــامــــات، وقــــالــــت إن 
الروسية أو الانفصالية تريد بذلك 
«تمويه عمليات تعذيب السجناء 
ــتـــي «ارتـــكـــبـــت».  والإعــــــدامــــــات» الـ
وذكــرت الاستخبارات الأوكرانية 
ــذه مـــرتـــزقـــة مــن  ــفــ أن الـــهـــجـــوم «نــ
الــروســيــة التي  مجموعة فــاغــنــر» 
يتهم عناصرها بارتكاب جرائم 

في سوريا وأفريقيا خصوصا.
مــــن جـــهـــتـــه، صـــــرح مـــســـؤول 
حقوق الإنسان الأوكراني دميترو 
للتلفزيون  الــســبــت  لوبينيتسك 
ــأن تــحــلــيــل الــفــيــديــو  ــ الــــوطــــنــــي بــ
الــروســي، الدليل الوحيد المتوفر 
حــالــيــا، كــشــف أن «الانــفــجــار وقــع 
داخــــــل» الــثــكــنــة ولـــيـــس عــلــى أثــر 

قصف.

أعضاء من البحرية الروسية أمام مقر الأسطول الروسي في سيفاستوبول الذي تعرض للهجوم أمس (أ.ف.ب)

خيرسون... وماذا عنها؟

يقول هنري كيسنجر في كتابه 
 ،«Leadership «الـــقـــيـــادة  الأخـــيـــر 
إن «هناك قــادة مميّزين، تساموا 
على الــظــروف التي ورثــوهــا عمّن 
قبلهم، لكنهم أخذوا مجتمعاتهم 

إلى حدود الممكن».
بـــوتـــين عــبــئــاً تــاريــخــيّــاً  ورث 
ثقيلاً على كاهله، أسره في حدود 
ــبــــراطــــوري،  حــتــمــيّــة الإنــــجــــاز الإمــ
والعكس يعني الإطاحة به وحمل 
ــخ الـــقـــيـــصـــريّـــة، أي  ــاريــ ــتــ لـــعـــنـــة الــ
الــهــزيــمــة. ورث زيلينسكي عبئاً 
مــمــاثــلاً، لــكــن مـــن مــوقــع الضعف 
ــك بسبب  ــلّ ذلــ ــ تـــجـــاه روســــيــــا. وكـ

التاريخ والجغرافيا.
ــة بــين  ــ ــادلــ ــ ــعــ ــ وعـــــلـــــى هــــــــذه المــ
ــيـــق  ــبـ ــن تـــطـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الاثـــــــــنـــــــــين، قــــــــد يـ
مقولة مـــؤرّخ حــرب البيلوبونيز 
تـــــوســـــيـــــديـــــدس: «يــــفــــعــــل الــــقــــوي 
مـــا يــمــكــن لـــه أن يــفــعــلــه، ويــعــانــي 

الضعيف مما فُرض عليه».
ــة،  ــريّـ ســــر الــــســــعــــادة هــــو الـــحـ
ــة هـــــو الـــشـــجـــاعـــة.  ــ ــريّـ ــ ــحـ ــ وســـــــر الـ
وهكذا هي حــال أوكرانيا في ظلّ 

زيــلــيــنــســكــي. إنــــه يـــريـــد الـــحـــريّـــة، 
لكنه مــرتــبــط بــــإرادة الــغــيــر. وهــو 
شجاع فاجأ العالم، لكن الشجاعة 
لــيــســت اســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة لـــوحـــدهـــا. 
ــلــــق،  ــيّــــة فـــــي المُــــطــ ــتــــراتــــيــــجــ فــــالاســ
هـــي عــمــل مــعــينّ وطــريــقــة ســلــوك، 
يربط الأهــداف الممكنة بالوسائل 

المتوفّرة.
ــع  ــ ــواقــ ــ ــة (الــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ـــذه الـ ــ ــ ــي هـ ــ فــ
ــاوى  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيّ)، يـ
زيــلــيــنــســكــي مـــع بـــوتـــين. فــأهــداف 
الاثنين مرتبطة بالوسائل المتوفّرة 
لهما. لكنّ أهداف الاثنين هي أكبر 
قـــدرة وســائــلــهــمــا على  بكثير مــن 

تحمّلها.
حتّى إن استراتيجيّة بوتين 
ــنــــجــــاح أو الــــفــــشــــل)، كــمــا  الــ (فــــــي 
ــيّـــة زيــلــيــنــســكــي (فـــي  اســـتـــراتـــيـــجـ
النجاح والفشل)، مرتبطتان إلى 
حـــدّ مــا بــــإرادة الــغــيــر، أي الــغــرب، 
وبالتحديد أميركا. إذ كلّما ساعد 
الغرب زيلينسكي بعتاد متطوّر، 
فهو سيكون قادراً أكثر على ضرب 
استراتيجيّة بوتين. والعكس هو 

لصالح بوتين.
وبــــــــهــــــــذا الــــــــوضــــــــع تـــتـــشـــكّـــل 

فــإذا   .(Paradox) المــفــارقــة مــعــادلــة 
ربــح بــوتــين، فهو سيهدّد الغرب، 
ــو». وإذا  ــاتــ ــنــ خـــصـــوصـــاً دول «الــ
خسر، فهو قد يذهب إلى استعمال 
سلاح غير تقليديّ، كي لا تَصِمه 

اللعنة القيصريّة بالهزيمة.
ــا المـــــــعـــــــادلـــــــة الــــتــــي  ــ ــنــ ــ مــــــــن هــ
أرساها الرئيس بايدن، من ضمن 
 Strategic) استراتيجيّة الوضوح
Clarity): لا عسكر أميركي أو من 
«الناتو» على الأرض الأوكرانيّة، 
ــلّ المــــعــــادلات  ــ ــــلاح يـــقـــلـــب كــ ولا ســ
ــيّ. وهــكــذا  ويـــهـــدّد الـــداخـــل الـــروسـ
ــيّـــة عــلــى  ــالـ تـــرتـــســـم الــــصــــورة الـــحـ
المــــســــرح الأوكـــــرانـــــي عـــلـــى الــشــكــل 

التالي:
هــل يمكن للرئيس بــوتــين أن 
يحتلّ كــلّ أوكــرانــيــا بعد أكــثــر من 
ــدء الــــحــــرب؟ يميل  ٥ أشـــهـــر مـــن بــ
الجواب إلى «كلا» أكثر من «نعم».

هل يمكن للرئيس زيلينسكي 
أن يُحرّر كل الأرض الأوكرانيّة التي 
احتلّها بوتين؟ يميل الجواب إلى 

«كلا»، أكثر من «نعم».
هــنــا تــدخــل مــعــركــة اســـتـــرداد 
خــيــرســون. فــهــي قـــد تــكــون عــامــل 

توازن عسكري (حسب نتيجتها)، 
كــــــي يـــــذهـــــب الــــــكــــــلّ إلــــــــى طــــاولــــة 
التفاوض. وعليه، قد يعي الأفرقاء 
أنهم بلغوا نقطة الذروة، أي حدود 
مــا يمكنهم تــحــقــيــقــه، وذلــــك على 
غــرار الــقــول: «الــعــدو مــهــزوم، فقط 

عندما يقتنع بذلك».

ماذا عن خيرسون؟
بــنــيــت المــديــنــة فـــي عــــام ١٧٧٨ 

ــة  ــوريّـ ــراطـ ــبـ لــحــمــايــة مــكــاســب الإمـ
ــلـــى شــــواطــــئ الــبــحــر  الــــروســــيّــــة عـ
أوّل مــديــنــة كبيرة  الأســـــود. وهـــي 
احـــتـــلّـــهـــا الـــجـــيـــش الـــــروســـــي عـــام 
ــر.  ــذكَــ يــ ــال  ــتــ قــ وذلـــــــك دون   ،٢٠٢٢
ــقـــول الــبــعــض إن الــخــيــانــة هي  ويـ
الــتــي أســقــطــت المــديــنــة، وذلــــك عبر 
نــزع المتفجّرات من تحت الجسور 
(فوق نهر الدنبير) التي تصل شبه 
جزيرة القرم بخيرسون. وبسبب 

ذلك، أي الخيانة، يُقال إن الرئيس 
إلـــى طـــرد رئيس  زيلينسكي عــمــد 

الاستخبارات الأوكرانيّة مؤخراً.

لماذا خيرسون الآن؟
التعثّر الروسي المستمرّ على 
ــاقـــي الـــجـــبـــهـــات، خـــصـــوصـــاً فــي  بـ
الدونباس، بالإضافة إلى النقص 
في العديد لدى الجيش الروسيّ، 
وهــو حالياً في طــور التجنيد من 
٨٥ مقاطعة روسية، بمعدّل كتيبة 
مــن كــلّ مقاطعة، بحيث تضمّ كل 
يُـــدرّبـــون لمــدة  كتيبة ٤٠٠ عــنــصــر 
شــهــر قــبــل تــوزيــعــهــم عــلــى القطع 

العسكريّة.
ــتــــلاك الـــجـــيـــش الأوكــــرانــــي  امــ
سلاحاً جديداً (HIMARS) ضرب 
الــعــمــلانــي والتكتيكي  الــبُــعــد  فــي 
(Operational &Tactical) منظومة 
ــة،  ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ــي الأسـ ــ ــروســ ــ الــــجــــيــــش الــ
والــتــي تــقــوم عــلــى مــراكــز الــقــيــادة 
والــســيــطــرة، وعــلــى اللوجيستيّة، 
خــــصــــوصــــاً ذخــــــائــــــر المــــدفــــعــــيّــــة. 
الــســلاح ونجاحاته،  وبسبب هــذا 
ــادرة الــعــمــلانــيّــة  ــبــ ــام المــ ــ انــتــقــل زمـ
على أرض المعركة، مؤقتاً، من يد 

الجيش الــروســي إلــى يــد الجيش 
الأوكراني.

تُــــــــــــســــــــــــاعــــــــــــد جـــــــــغـــــــــرافـــــــــيّـــــــــة 
ــا خـــيـــرســـون، كــمــا  ــيـ ــرافـ وطـــوبـــوغـ
ــيّ، الـــجـــيـــش  ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــجـ ــ ــا الـ ــهـ ــعـ ــوقـ مـ
الأوكـــرانـــي عــلــى شــن هــجــوم على 

المدينة. لكن كيف؟
ــر الــــدنــــبــــيــــر،  ــ ــهـ ــ هـــــــي غـــــــــرب نـ
وللعبور إليها هناك ممرّ إلزامي 
هـــو جــســر أنــطــونــوفــســكــي. وبــعــد 
ضرب هذا الجسر، أصبح الجيش 
الــروســي (٤٩) مــعــزولاً عــن الجهة 
ــقــــوات  ــيـــث الــ ــة لـــلـــنـــهـــر حـ ــيّــ الــــشــــرقــ
ــة. وبــــذلــــك يـــصـــبـــح هـــذا  ــ ــيّـ ــ ــروسـ ــ الـ
الجيش دون لوجيستيّة وعديد 

للتعزيز.
إذا اســتــردّت أوكــرانــيــا مدينة 
خيرسون، فهي ستفتح الباب إلى 
البحر الأســـود، مــع جبهة بحريّة 
أكبر وأوسع مما قبل، وصولاً إلى 

مدينة أوديسا.
ما يساعد العمليّة الأوكرانيّة 
على خيرسون هو أن خلفيّة هذه 
المدينة مــن جهة الشمال والــغــرب 
مــفــتــوحــة عــلــى الــعــمــق الأوكـــرانـــي 
المـــــرتـــــبـــــط مــــــبــــــاشــــــرةً بــــالــــطــــريــــق 

الــلــوجــيــســتــي الأســـاســـي للجيش 
الأوكراني، أي باتجاه بولندا.

الــســؤال يبقى فــي كيفيّة  لكن 
تنفيذ أوكرانيا للعمليّة، كما في 

الصعوبات:
يــقــول الجيش الأوكـــرانـــي إنه 
استردّ نحو ٤٠ بلدة وقرية حول 
القتال فــي القرى  خــيــرســون. فهل 
هــو غــيــره فــي المــديــنــة؟ بالتأكيد. 
فكيف سيقاتل الجيش الأوكراني 

في المدينة؟
هــل الــجــيــش الأوكـــرانـــي قــادر 
عـــلـــى تـــأمـــين الـــعـــديـــد لــلــقــتــال فــي 
المدينة وتحمّل الخسائر البشرية، 
الــعــديــد المــطــلــوب أو  خصوصاً أن 
المــدن هــي: (١)  النسبة للقتال فــي 
للمدافع، مقابل (٣) وحتى العشرة 

للمهاجم (Ratio)؟
هل يمكن للجيش الأوكراني 
الحشد العسكري والمـــنـــاورة؟ هل 
ــي الـــدعـــم  ــ ــرانــ ــ ــدى الـــجـــيـــش الأوكــ ــ لـ
الناري الكبير والمستمرّ لاسترداد 
خــيــرســون؟ خصوصاً أن المهاجم 
ــــى دعــــــم نــــاري  ــيـــرة إلــ ــبـ بـــحـــاجـــة كـ
ومـــدفـــعـــي كــثــيــف لــهــكــذا نــــوع من 

العمليات الهجوميّة.

معركة خيرسون

ل العسكري
ّ
كتب: المحل
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توقع ارتفاع التضخم البالغ ٦٠٫٨ ٪

رئيس سريلانكا يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة لإنقاذ الاقتصاد
كولومبو: «الشرق الأوسط»

ــا الــرئــيــس الــســريــلانــكــي  دعــ
الجديد، رانيل ويكريميسينغه، 
ــاً  ــيــ ــمــ أعــــــــضــــــــاء الــــــــبــــــــرلمــــــــان، رســ
لــلانــضــمــام إلـــى حــكــومــة وحـــدة، 
ــزاب،  ــ ــارك فــيــهــا جــمــيــع الأحــ تـــشـ
ــلـــس  ــفـ ــاد المـ ــ ــــصــ ــتــ ــ لإنــــــعــــــاش الاقــ
عـــبـــر إجـــــــراء إصــــلاحــــات مـــؤلمـــة، 
حسبما نقلت «وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة» عــــن مــكــتــبــه، أمـــس 

(الأحد).
وكــــان ويــكــريــمــيــســيــنــغــه قد 
تـــولّـــى مــنــصــبــه فـــي وقـــت ســابــق 
ــــذا الـــشـــهـــر، بـــعـــدمـــا أجــبــر  مــــن هـ
الغضب الشعبي من أســوأ أزمة 
اقــتــصــاديــة فــي الــجــزيــرة سلفه، 
غـــوتـــابـــايـــا راجــــابــــاكــــســــا، عــلــى 
الـــفـــرار مـــن الـــبـــلاد والاســتــقــالــة. 
وأوضح ويكريميسينغه خططه 
فــي اجــتــمــاع الــســبــت مــع رهــبــان 
ــريــن فــي مــعــبــد فــي كــانــدي، 

ّ
مــؤث

أحـــد أقـــدس الأضــرحــة الــبــوذيــة. 
ــقــل عــن الرئيس السريلانكي 

ُ
ون

قوله للرهبان: «كرئيس، أود أن 
ــــاف:  ــديــــدة». وأضـ ــــدأ رحـــلـــة جــ أبـ
«أود أن أجمع كل الأحــزاب معاً، 
الـــرحـــلـــة،  تـــلـــك  فــــي  أمـــضـــي  وأن 
وفــي تشكيل حكومة مــن جميع 
الأحـــــــــــزاب». وكـــتـــب إلـــــى جــمــيــع 
المشرّعين يطلب منهم الانضمام 

إلى حكومة وحدة.
وكـــــــــان ويـــكـــريـــمـــيـــســـيـــنـــغـــه، 
البالغ  النائب المعارض السابق 
من العمر ٧٣ عاماً، تولى رئاسة 
الوزراء للمرة السادسة في مايو 
(أيــــــار)، بــعــد اســتــقــالــة ماهيندا 
شقيق راجــابــاكــســا الأكــبــر، ولــم 
ــرون  ــ ـــحـــون آخـ

ّ
ــاك مـــرش ــنـ يـــكـــن هـ

لهذا المنصب. وقد تولى الرئاسة 
بعد هــرب غوتابايا في التاسع 
من يوليو (تموز)، عندما اقتحم 
عــشــرات الآلاف مــن المتظاهرين 
الغاضبين من الأزمة الاقتصادية 

القصر الرئاسي. وفرّ غوتابايا 
ــل  إلـــــى ســـنـــغـــافـــورة، حـــيـــث أرســ
أيـــام إلى  استقالته بعد خمسة 
البرلمان في سريلانكا، ليصبح 
رئــيــســاً مؤقتاً  ويكريميسينغه 
ويـــــفـــــوز لاحــــقــــاً بـــتـــصـــويـــت فــي 

البرلمان أكد تبوّءه منصبه.
ويــعــانــي ســـكّـــان ســريــلانــكــا 
البالغ عددهم ٢٢ مليون نسمة 
تقريباً، منذ أشهر، نقصاً حادّاً 
فـــي الــــغــــذاء والــــــــدواء وانــقــطــاعــاً 
ــمــاً 

ّ
لــلــتــيــار الـــكـــهـــربـــائـــي وتــضــخ

كــبــيــراً. ويــفــيــد بــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي بأنّ نحو خمسة ملايين 
المــــائــــة مــن  فــــي  شـــخـــص، أي ٢٢ 
الــســكــان، بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدة 
غـــذائـــيـــة، فــيــمــا خـــمـــس عـــائـــلات 
مــــن كــــل ســـــتّ لا تـــتـــنـــاول كــامــل 
الـــوجـــبـــات الــيــومــيــة أو تــشــتــري 

السلع بنوعية أقل.
ومنذ أواخــر العام الماضي، 
نفد النقد الأجنبي في البلاد، ولم 

تعد الدولة قادرة على تمويل أهمّ 
الواردات. وتخلّفت سريلانكا عن 
ســــداد ديــنــهــا الــخــارجــي الــبــالــغ 
٥١ مليار دولار منتصف أبريل 
(نيسان). وتجري مفاوضات مع 
«صندوق النقد الدولي» بهدف 

إقرار خطة إنقاذ.
وقـــــــــــال ويـــكـــريـــمـــيـــســـيـــنـــغـــه 
إنّ الاقتصاد سيسجل  للرهبان 
مـــزيـــداً مـــن الـــتـــراجـــع هــــذا الــعــام 
بانكماش بنسبة ٧٫٠ في المائة، 
ع انتعاشاً العام المقبل. 

ّ
لكنه توق

ــادة  ــ ــلـــى إعــ وأضـــــــــاف: «أعــــمــــل عـ
اســــتــــقــــرار الاقــــتــــصــــاد وإعــــــــادة 
بنائه بطريقة يمكن من خلالها 
تنمية البلاد، بحلول عام ٢٠٢٣ 
- ٢٠٢٤». وأشار ويكريميسينغه 
إلــى أنها «مهمّة صعبة»، لكنه 
أكّــــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه أنــــه «إذا 
نـــنـــجـــزهـــا الآن، فــســتــصــبــح  لــــم 
أكثر صعوبة». وقــال: «يجب أن 
نفكّر فيما إذا كان ينبغي علينا 

محاولة علاج المريض من خلال 
ــطـــاء الـــــــدواء أو تـــركـــه يــمــوت  إعـ
أنّ  إلــــى  مـــن دون دواء». ولـــفـــت 
م الذي يبلغ حالياً ٦٠٫٨ 

ّ
التضخ

في المائة قد يرتفع أكثر.
ــاً،  ــســ ــيــ ــه رئــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــد انـ ــ ــعـ ــ بـ
عــــينّ ويــكــريــمــيــســيــنــغــه حــكــومــة 
ــاب مــفــتــوحــاً  ــبـ ــرك الـ ــ مـــؤقـــتـــة، وتـ
أمــام الآخرين للانضمام إليها. 
ــر قـــوات  ــي الـــوقـــت نــفــســه، أمــ وفــ
الأمن بإخلاء مواقع الاحتجاج. 
ــكــــومــــات الـــغـــربـــيـــة  ودانـــــــــت الــــحــ
والأمم المتحدة ومنظمات حقوق 
الإنــســان اســتــخــدام الــعــنــف ضد 
الــذيــن كانوا  الــعــزل  المتظاهرين 
أعلنوا عزمهم على إخلاء الموقع 
فــي وقــت لاحـــق، الجمعة. ودعــا 
إلى دورة جديدة للبرلمان اعتباراً 
مــن الأربـــعـــاء، بينما يــتــوقــع أن 
يوسّع الحكومة المكوّنة من ١٨ 
وزيــــــراً لاســتــيــعــاب أعـــضـــاء من 

ركاب ينتظرون قطاراً في محطة مزدحمة بكولومبو في ٣٠ يوليو (رويترز)أحزاب المعارضة.

مسؤول سابق رجّح توقفها في الجزيرة «بصفة غير رسمية»

هل سقطت تايوان من جولة بيلوسي الآسيوية؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــع فيه 
ّ
فــي الــوقــت الـــذي يُــتــوق

ــول رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب  ــ وصـ
الأمــيــركــي نــانــســي بــيــلــوســي إلــى 
ــنــــين، أثـــــار بــيــان  ســـنـــغـــافـــورة الاثــ
جــولــتــهــا الآســيــويــة أســئــلــة حــول 
ســــقــــوط «مــــحــــطــــة تـــــــايـــــــوان» مــن 
جدول الزيارة التي ستشمل -إلى 
جانب سنغافورة- كلاً من ماليزيا 

وكوريا الجنوبية واليابان.
وكــــانــــت الــــــزيــــــارة المــحــتــمــلــة 
إلـــى تـــايـــوان، والــتــي لمّــحــت إليها 
ــيـــســـان)  بـــيـــلـــوســـي فــــي أبــــريــــل (نـ
المــاضــي واضــطــرّت إلــى تأجيلها 
«كورونا»، محور  عقب إصابتها بـ
مكالمة استمرت أكثر من ساعتين 
بين الرئيسين الأميركي والصيني 
ر فيها شي 

ّ
الأسبوع الماضي، حذ

المــتــحــدة من  الـــولايـــات  جينبينغ 
«اللعب بالنار».

وفـــــــي بــــيــــان نــــشــــرتــــه الأحـــــد 
قــبــل مــغــادرتــهــا هـــــاواي بــاتّــجــاه 
ســــنــــغــــافــــورة، قــــالــــت بـــيـــلـــوســـي: 
«أقــــود وفــــداً مــن الــكــونــغــرس إلــى 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ 
لإعادة تأكيد التزام أميركا حيال 
حلفائها وأصدقائها في المنطقة». 
ــغــــافــــورة  وأضـــــــــافـــــــــت: «فـــــــــي ســــنــ
ومـــالـــيـــزيـــا وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة 
واليابان، سنعقد اجتماعات على 
مستوى عالٍ لمناقشة سبل تعزيز 
قيمنا ومصالحنا المشتركة، بما 
فـــي ذلــــك الـــســـلام والأمـــــن والــنــمــو 
ــتــــجــــارة، ووبــــاء  الاقـــتـــصـــادي والــ
(كوفيد-١٩) وأزمة المناخ، وحقوق 

الإنسان، والحكم الديمقراطي».
ويضمّ الوفد المرافق لرئيسة 
مجلس النواب -وجميع أعضائه 
ــــس لــجــنــة  ــيـ ــ ــــون- رئـ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ديـ
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فــي المجلس 
غــريــغــوري مــيــكــس، وأعــضــاء في 
الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لــلاســتــخــبــارات 

ولجنة القوات المسلحة.

استعدادات عسكرية

رغم أن البيان لم يشمل إشارة 
ــايــــوان، فــــإن الــصــين رفــعــت  إلــــى تــ
مــن تــأهّــبــهــا وحــــدّة تــحــذيــراتــهــا. 
ورداً على تقارير رجّحت تمسّك 

ــايــــوان، قــال  بــيــلــوســي بــمــحــطّــة تــ
ــقـــوات الــجــويــة  المــتــحــدث بــاســم الـ
الــصــيــنــيــة شـــين جــيــنــكــي، الأحـــد، 
الــجــو يملك تصميماً  إن «ســـلاح 
حازماً وثقة كاملة وقدرات كافية 
لـــلـــدفـــاع عـــن الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة، 
ووحــدة وسلامة أراضــي البلاد». 
ــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا  وقـــــــال فـ
ــعـــب»، إن  صــحــيــفــة «يـــومـــيـــة الـــشـ
الدفاع عن الأراضي الصينية هو 

«مهمة مقدسة» للجيش.
وعزّزت الصين، خلال العامين 
المــــاضــــيــــين، طـــلـــعـــات طـــائـــراتـــهـــا 
المــقــاتــلــة وقـــاذفـــاتـــهـــا فـــي منطقة 
تحديد الدفاع الجوي التايوانية. 
وقــال شين إن «الطائرات المقاتلة 
ــواع الــتــابــعــة لسلاح  مــتــعــددة الأنــ
الـــجـــو تــحــلــق حـــــول الــــوطــــن الأم 
ــــدرب عـــلـــى تــعــزيــز  ــتـ ــ تـــــايـــــوان، وتـ
قدرتها على الحفاظ على السيادة 

الوطنية وسلامة الأراضي». 
وعشية زيـــارة بيلوسي إلى 
ــا، أجــــــرت الــــصــــين، الــســبــت،  ــيــ آســ
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة «بــالــذخــيــرة 
الحية» في مضيق تايوان. وكانت 

ــاورات مــــحــــدودة جــغــرافــيــاً،  ــ ــنــ ــ المــ
ــر  ــبــــاشــ وجــــــــــرت فــــــي المــــحــــيــــط المــ

للسواحل الصينية.
ورغـــم رفـــع جــهــوزيــة الصين 
ــداداً لأي  ــ ــ ــعــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــة اســ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة مـــحـــتـــمـــلـــة، يــســتــبــعــد  ــهــ ــواجــ مــ
مــراقــبــون مــن الطرفين سيناريو 
تصعيد عسكري مــبــاشــر. وقــال 
ــتـــحـــدث بــاســم  ــيـــربـــي، المـ ــــون كـ جـ
الأمـــن القومي بالبيت الأبــيــض، 
الــجــمــعــة، إن الــــولايــــات المــتّــحــدة 
لــم تــرصــد أي دلــيــل عــلــى وجــود 
نشاط عسكري صيني يستهدف 
تايوان، رداً على زيارة بيلوسي 

المحتملة.
فـــي المـــقـــابـــل، تـــواجـــه كـــل من 
واشنطن وبكين ضغوطاً داخلية 
حــول الــزيــارة، ما يقلّص هامش 
المــــنــــاورة لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر بين 
ــبــــين. وقــــــــال تـــشـــين شـــي،  ــانــ الــــجــ
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة 
«تــســيــنــغــهــوا» فـــي بــكــين لــوكــالــة 
أنباء الصين الجديدة، إن إلغاء 
الــزيــارة قد يكلّف الديمقراطيين 
ســـيـــاســـيـــاً، بــيــنــمــا لا تــســتــطــيــع 

الصين الظهور ضعيفة في وجه 
استفزاز محتمل.

زيارة غير رسمية
ــــى رئـــــيـــــســـــة مـــجـــلـــس  ــظـ ــ ــــحـ تـ
النواب الأميركي، وهي ثالث أرفع 
شخصيّة فــي الإدارة الأميركيّة، 
بـــــــدعـــــــم واســــــــــــــع مـــــــــن الـــــحـــــزبـــــين 
الديمقراطي والجمهوري في حال 
قــــررت زيــــارة تـــايـــوان، وذلــــك رغــم 
الــتــوتــر المــتــصــاعــد بــين واشــنــطــن 

وبكين.
ــح مــــراقــــبــــون  ــمـــا يـــــرجّـــ ــنـ ــيـ وبـ
تــبــقــي  ــيـــة  ــركـ ــيـ المــــســــؤولــــة الأمـ أن 
الغموض على زيارتها المحتملة 
لأسباب أمنية، يرى آخــرون أنها 
قـــد تــكــون إشـــــارة لــتــخــفــيــف حــدة 
الـــتـــوتـــر مــــع بـــكـــين. ويــــقــــول درو 
تومبسون، المــســؤول السابق في 
وزارة الدفاع الأميركية، إن سقوط 
تايوان من البيان الرسمي للجولة 
الآسيوية لا يمنع توقف بيلوسي 
ووفدها في الجزيرة بصفة غير 
رسمية. ويوضح عبر حسابه في 
«تــويــتــر»؛ لأن الــبــيــان تــكــيّــف مع 

مــخــاوف بكين، ولــم يذكر تايوان 
ــادة؛  ــيــ ــانــــب دول ذات ســ ــــى جــ إلــ
ــعــاً تــوقــفــاً غــيــر رســـمـــي في 

ّ
مــتــوق

تايوان بعد محطّة ماليزيا.
وزيــــــــارة بــيــلــوســي فــــي حـــال 
تــمّــت، لــن تــكــون الأولــــى. فــقــد زار 
نـــيـــوت غينغريتش  الــجــمــهــوري 
ــذاك رئــيــســاً لمجلس  الــــذي كـــان آنـــ
النواب، تايوان في ١٩٩٧، وكان ردّ 
فعل بكين معتدلاً نسبياً. وتوجه 
بــيــلــوســي بـــاســـتـــمـــرار انـــتـــقـــادات 
ــامــــت عــلاقــة  عــلــنــيّــة لــلــصــين، وأقــ
صــداقــة مــع الـــدالاي لامــا، وأثــارت 
استياء بكين عام ١٩٩١ أثناء زيارة 
عبر عرض لافتة في ساحة تيان 
أنمين تكريماً لمتظاهرين مدافعين 
تِلوا هناك قبل 

ُ
عن الديمقراطية، ق

عامين.

موقف أميركي «ثابت»
ــيـــس الأمــــيــــركــــي جــو  ــرئـ أكّــــــد الـ
بـــــايـــــدن تــــمــــسّــــك بــــــــلاده بــمــوقــفــهــا 
ــال في  ــ ــوان. وقـ ــايــ الــتــاريــخــي مـــن تــ
ــنـــي:  ــيـ ــره الـــصـ ــيــ ــظــ ــع نــ ــ اتــــصــــالــــه مــ
الــولايــات المتحدة بشدة  «تــعــارض 
الــجــهــود أحـــاديـــة الــجــانــب لتغيير 
الوضع أو تهديد السلام والاستقرار 
في مضيق تايوان». من جهته، دعا 
ــى «عـــدم  شـــي نــظــيــره الأمـــيـــركـــي إلــ
الــلــعــب بــالــنــار» بــشــأن تـــايـــوان، في 
ــتٍ وصـــــف فـــيـــه مـــتـــحـــدّث بــاســم  ــ وقــ
الــزيــارة التي  الــخــارجــيّــة الصينيّة 
ها 

ّ
قد تُجريها بيلوسي للجزيرة بأن

«خط أحمر».
تــقــيــم واشـــنـــطـــن عـــلاقـــات  ولا 
دبلوماسية مــع تايبيه، وتعترف 
بالنظام الشيوعي في بكين ممثلاً 
وحـــــيـــــداً لــــلــــصــــين؛ لــــكــــن الـــــولايـــــات 
ــتـــحـــدة تــبــيــع أســـلـــحـــة لــلــجــزيــرة  المـ

وتشيد بنظامها «الديمقراطي».
وأجرى الجيش التايواني هذا 
الأسبوع أكبر مناوراته العسكرية 
السنوية، تضمنت محاكاة لعمليات 
تصدٍّ لهجمات صينية من البحر. 
بينما قالت البحرية الأميركية إن 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة «يــو 
إس إس رونالد ريغان» أبحرت مع 
أسطولها من سنغافورة متوجهة 
إلى بحر الصين الجنوبي في إطار 

عملية مقررة.

رجل يقرأ خبر زيارة بيلوسي إلى آسيا في كشك صحف ببكين أمس (أ.ب)

ارتفاع عدد قتلى فيضانات كنتاكي إلى ٢٦

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــال آنــــدي بــشــيــر، حــاكــم ولايــة 
كــنــتــاكــي الأمـــيـــركـــيـــة، إن مـــا لا يقل 
ــال،  ــفــ ــاً، بـــيـــنـــهـــم أطــ ــن ٢٦ شـــخـــصـ ــ عـ
لــقــوا حتفهم فــي فيضانات ناجمة 
عــن هــطــول أمــطــار غــزيــرة فــي شــرق 
الــــولايــــة، وســــط تـــوقـــعـــات بــارتــفــاع 
عدد القتلى، حيث تتوقع السلطات 
العثور على مزيد من الجثث خلال 

الأسابيع المقبلة.
وكتب بشير على تويتر صباح 
أمس (الأحد): «هناك أضرار واسعة 
النطاق مع نزوح كثير من العائلات 
وتــوقــع هــطــول مــزيــد مــن الأمــطــار». 
وكـــان بشير قــد قــال لشبكة «إن بي 
سي نيوز»: «أعرف أن هناك العديد 
مــن الــجــثــث الإضــافــيــة، ونــعــلــم أنها 
ستزيد. سنستمر فــي العثور على 

جثث على مدى أسابيع».
وتــعــد هـــذه الــفــيــضــانــات ثــانــي 

كارثة وطنية كبيرة في كنتاكي في 
سبعة أشهر، وذلك بعد حدوث عدد 
كــبــيــر مـــن الأعـــاصـــيـــر أودت بــحــيــاة 
قرابة ٨٠ شخصاً في الجزء الغربي 
ــانـــون  ــة فــــي ديــســمــبــر (كـ مــــن الــــولايــ

الأول).
ــيــــس،  ــمــ ــشـــــيـــــر، الــــخــ وأعـــــــلـــــــن بـــ
ــوارئ، ووصـــــف الــكــارثــة  ــ ــطـ ــ حـــالـــة الـ
ــوأ وأخـــطـــر  ــ ــدة مــــن أســ ــ ــ بـــأنـــهـــا «واحــ
الــفــيــضــانــات» فـــي تـــاريـــخ كــنــتــاكــي. 
وأعلن الرئيس جو بايدن، الجمعة، 
أن كنتاكي تتعرض لكارثة كبيرة، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي ســــمــــح بــتــخــصــيــص 
ــة. وقــالــت  ــلـــولايـ ــيـــدرالـــي لـ تــمــويــل فـ
ــاد الوطنية إن مراقبة  هيئة الأرصــ
الفيضانات مستمرة حتى صباح 
ــــرق  ــنــــوب وشـ ــــين بـــمـــنـــاطـــق جــ ــنـ ــ الاثـ

كنتاكي، كما ذكرت وكالة رويترز.
ورصـــدت شركة تتابع انقطاع 
الـــكـــهـــربـــاء، أكـــثـــر مـــن ١٣ ألــــف بــلاغ 
عـــن انــقــطــاعــات لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي 

فــي الــولايــة فــي وقـــت مبكر مــن يــوم 
ـــح بــشــيــر أن إصـــلاح  ــ ــد. وأوضـ ــ الأحــ
الــــذي نــجــم عــن الفيضانات  الـــدمـــار 

سيستغرق سنوات. 
ومع الاحترار المناخي العالمي، 
بــاتــت الأجــــواء تــحــوي كــمــيــات أكبر 
ــا يــــزيــــد مـــــن خــطــر  ــ ــار، مـ ــ ــــخـ ــبـ ــ مـــــن الـ
حصول فترات من الأمطار الغزيرة 
وفـــق مــا يفيد عــلــمــاء. وقـــد تتسبب 
هذه الأمطار إذا ما اقترنت بعوامل 
أخرى مرتبطة بالتخطيط العمراني، 
ــرت  ــات، كـــمـــا ذكــ ــانـ ــيـــضـ بـــحـــصـــول فـ

وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتــســاقــط فــي أجــــزاء مــن ولايــة 
كـــنـــتـــاكـــي نـــحـــو ٢٠ ســنــتــيــمــتــراً مــن 
الأمــطــار فــي ٢٤ ســاعــة، وفــي بعض 
الأمــاكــن ارتــفــعــت مــيــاه الأنــهــار عــدة 
أمــتــار فــجــأة فخرجت عــن مسارها. 
ــاكــــســــون، تــحــولــت  وفـــــي مــنــطــقــة جــ
ــود  ــاراً، مــــع وجــ ــ ـــهـ ــرق أنــ ــطــ بـــعـــض الــ

سيارات مهجورة في كل مكان.

جانب من إجلاء أطفال من برتهيت كاونتي بكنتاكي في ٣٠ يوليو (أ.ف.ب)

 على منطقة مغمورة بالمياه في شرق كنتاكي في ٢٩ يوليو (رويترز)
ّ

أحد أفراد الحرس الوطني يطل

انتخابات تشريعية في السنغال تختبر شعبية سال
دكار: «الشرق الأوسط»

أدلى الناخبون السنغاليون بأصواتهم، 
أمس (الأحــد)، في انتخابات تشريعية تأمل 
المـــعـــارضـــة أن تـــفـــرض عــبــرهــا تــعــايــشــاً على 
الـــذي يسعى للاحتفاظ  الرئيس مــاكــي ســال 

بأغلبية واسعة في البرلمان.
وتــشــكــل هــــذه الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
اختباراً بعد الانتخابات المحلية التي جرت 
المـــعـــارضـــة فيها  ــازت  ــ ــارس (آذار)، وفــ ــ فـــي مـ
فــي المــــدن الــكــبــرى بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة دكــار 
وزيغينكور فــي الجنوب وتيس فــي الغرب، 
فــي هــذا البلد المــعــروف بــاســتــقــراره فــي غرب 
أفريقيا. وانتخب السنغاليون أعضاء البرلمان 
المــؤلــف مــن مجلس واحـــد، والـــذي يضم ١٦٥ 
نائباً ويهيمن عليه حالياً مــؤيــدو الرئيس 
ســــال، لــولايــة مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات. ووعــد 
لــلــوزراء، المنصب  ماكي ســال بتعيين رئيس 
الذي ألغاه ثم أعاده في ديسمبر (كانون الأول) 
يــفــوز في  الــــذي  الــتــشــكــيــل  إلـــى  ٢٠٢١ ينتمي 
الاقتراع، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

إقبال ضعيف
ــز الاقــــــتــــــراع أمـــــــام نــحــو  ــ ــراكـ ــ وفـــتـــحـــت مـ
سبعة ملايين سنغالي مسجلين على لوائح 
الاقـــــتـــــراع، أبـــوابـــهـــا عـــنـــد الـــســـاعـــة الــثــامــنــة. 
الــســاعــة السادسة  واســتــمــر التصويت حتى 
مساءً بتوقيت غرينتش. وعصراً، بدا الإقبال 

ــة الــصــحــافــة  ــالــ ــــق وكــ مــنــخــفــضــاً نــســبــيــاً، وفـ
الفرنسية.

في سكات أوروبام، وهو حي في إحدى 
الضواحي القريبة من دكار، كان عدد الناخبين 
الـــذيـــن يــنــتــظــرون الــتــصــويــت أقـــل بــكــثــيــر من 
المعتاد، كما في حي غراند ميدين الشعبي في 
العاصمة وفي زيغينكور، عاصمة كازامانس 
في الجنوب. أما في باحة مدرسة بمباو في 
إحدى ضواحي دكار، كان نحو مائة شخص 
معظمهم من كبار السن، ينتظرون أمام مراكز 
الاقــتــراع، فيما ينتشر رجــال شرطة لضمان 
الأمــــن. وقــــال لأمـــين سيلفا (٦٠ عـــامـــاً)، وهــو 
رسام: «آمل أن يمر يوم التصويت بهدوء، ألا 
يقع شجار. الأمــر يشبه كــرة الــقــدم. يجب أن 

يكون هناك فائز وخاسر».
من جهته، أكد العسكري المتقاعد يحيى 
سال، بينما ما زال الحبر على إصبعه: «آمل 
أن يتكون البرلمان المقبل من نواب من السلطة، 
مــع تمثيل قــوي للمعارضة لإجـــراء نقاشات 

متناقضة. هذا ما يعزز الديمقراطية».

٢٢ ألف مراقب
ــة المــســتــقــلــة  ــيـ ــنـ ونــــشــــرت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـ
للانتخابات التي تشرف على التصويت نحو 
الــبــلاد. كما  ألــف مراقب في جميع أنحاء   ٢٢
يحضر مــراقــبــون مــن المجموعة الاقتصادية 
لـــــدول غــــرب أفــريــقــيــا (إيـــــكـــــواس). ويــنــتــخــب 
٥٣ نــائــبــاً حــســب نــظــام يــجــمــع بـــين التمثيل 

النسبي والقوائم الوطنية، و٩٧ آخرون بناءً 
عــلــى نــظــام الأغــلــبــيــة فــي المــنــاطــق. وينتخب 
المــغــتــربــون أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الــخــمــســة عشر 
الباقين. وتتنافس في هذه الانتخابات ثمانية 
تــحــالــفــات، بــيــنــهــا أكــبــر ائـــتـــلاف لــلــمــعــارضــة 

«حرروا الشعب».
وكان عثمان سونكو، أهم شخصية في 
هــذا الائــتــلاف، قد حل في المرتبة الثالثة في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي جــرت فــي ٢٠١٩ 
لــكــنــه مُــنــع مـــع أعـــضـــاء آخـــريـــن فـــي الائــتــلاف 
مــن خــوض انتخابات أمــس لأســبــاب تقنية. 

وتمهيدًا للانتخابات، اتفق تحالف «حرروا 
الشعب» مع ائتلاف «أنقذوا السنغال» بقيادة 
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــلــه واد، عــلــى العمل 
معاً للحصول على أغلبية برلمانية و«فرض 

تعايش حكومي».
ــاع  ــفـ ــابـــات فــــي ظــــل ارتـ ــتـــخـ وتــــجــــري الانـ
الأسعار، لا سيما بسبب تداعيات الحرب في 
أوكرانيا، وهي حجج تستخدمها المعارضة 
ضد السلطة، التي تركز من جهتها على دعم 
المــنــتــجــات النفطية والمــــواد الــغــذائــيــة وكــذلــك 
برنامجها لبناء بنى تحتية. وقــال سونكو 

بعد أن أدلى بصوته في زيغينكور: «هل تكمن 
أولــويــة السنغاليين فــي بناء ملاعب جميلة 
ــدة، فــــي حــــين لا يــمــلــك  وطــــــرق ســـريـــعـــة جــــديــ
الناس ما يكفي لسد رمقهم؟» وفي ظل قلقه 
من نسبة مشاركة منخفضة، دعــا الناخبين 
إلى التصويت بأعداد كبيرة «لتحقيق التوازن 

بين السلطات».

ولاية ثالثة؟
تريد المعارضة إجبار سال على التخلي 
عن أي طموحات للترشح في ٢٠٢٤، واتهم 
سال (٦٠ عاماً) الذي انتخب في ٢٠١٢ لولاية 
مدتها سبع سنوات، ثم أعيد انتخابه في 
٢٠١٩ لخمس ســنــوات أخـــرى، بــأنــه يسعى 
إلى تجاوز الحد الأقصى للولايات الرئاسية 
فـــي ٢٠٢٤. ولــــم يكشف  والـــتـــرشـــح مـــجـــدداً 
سال نواياه في هذا الشأن، لكن أي هزيمة 
لأنصاره في الانتخابات التشريعية يمكن 
ــال  ــوع. وقـ ــنــ ــذا الــ ــن هــ أن تـــقـــوض خــطــطــاً مـ
سونكو: «إذا خسر ســال (فــي الانتخابات 
التشريعية)، فلن يتحدث بعد الآن عن ولاية 

ثالثة».
وانـــتـــهـــت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة مــســاء 
الــجــمــعــة بـــهـــدوء، لــكــن الــفــتــرة الــتــي سبقت 
بدء الحملة شهدت تظاهرات أودت بثلاثة 
ــة وزارة  ــادقـ أشــــخــــاص، بــســبــب عـــــدم مـــصـ
ــة عـــلـــى مـــرشـــحـــين عـــلـــى الــلائــحــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ

الوطنية لائتلاف سونكو. 

الرئيس السنغالي السابق يدلي بصوته في مكتب اقتراع بدكار أمس (رويترز)

رئيس جنوب أفريقيا يؤكد التزام 
الحزب الحاكم بمكافحة الفساد

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رئــــيــــس جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
ــد)،  ــ ــوزا، أمـــس (الأحـ ــافــ ســيــريــل رامــ
أن حزبه «المؤتمر الوطني» ملتزم 
ــكــــســــب غــيــر  بــــقــــواعــــد مـــكـــافـــحـــة الــ
ــتـــي تـــوجـــب عــلــى أي  المــــشــــروع، والـ
أعضاء متهمين بالفساد الاستقالة.

وطــالــب بعض أعــضــاء الحزب 
ــات بــالــفــســاد  ــامـ ــهـ ــادتــــه اتـ ــــذي ســ الــ
في السنوات الأخــيــرة، بإلغاء هذه 
القاعدة، مشيرين إلى أن مجموعات 
ــا  ــهــ ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ ضــــــمــــــن الـــــــــحـــــــــزب تــ
لاستهداف المعارضين السياسيين، 
ــافــــة  ــا ذكـــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــ ــ ــمـ ــ كـ

الفرنسية.
وقــــــــال رامــــــــافــــــــوزا، فـــــي خـــتـــام 
أيــام في  مــحــادثــات استمرت ثلاثة 
جــوهــانــســبــرغ لــتــحــديــد تــوجــهــات 
ــحـــزب، إن «الــــرؤيــــة الـــســـائـــدة في  الـ
ــاركــــين) فــــي مــؤتــمــر  أوســـــــاط (المــــشــ
السياسات تؤيد الإبقاء على قواعد 
ــة الــحــركــة  ــزاهــ الــتــنــحــي لــتــعــزيــز نــ
ـــح أن المــؤتــمــر  وقـــيـــادتـــهـــا». وأوضـــ
أعرب عن مخاوف عميقة حيال عدم 
وجود اتساق في تطبيق السياسة. 

وأضــــاف أن هـــذه الأمــــور «يــجــب أن 
تحظى باهتمام عاجل، حتى يكون 
المــبــادئ التوجيهية نزيهاً  تطبيق 

وعادلاً ومتسقاً».
وتــــــــســــــــتــــــــبــــــــق المــــــــــحــــــــــادثــــــــــات 
الانتخابات الداخلية لحزب المؤتمر 
الوطني في ديسمبر (كانون الأول)، 
ــار مــرشــح  ــيـ ــتـ ــــى اخـ ــهـــدف إلـ ــتـــي تـ الـ
للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن 
المتوقع أن يسعى رامــافــوزا لولاية 
ثانية مدتها خمس سنوات، لكنه قد 
يواجه تحدياً من تيار داخل الحزب 
يوالي الرئيس السابق جاكوب زوما 
المــتــهــم بــالــفــســاد. ورامـــافـــوزا نفسه 
غارق أيضاً في فضيحة بعد عملية 
ســـرقـــة اســـتـــهـــدفـــت مــــزرعــــة مــاشــيــة 
وحيوانات برية تعود ملكيتها إليه. 
وأشار تحقيق حكومي عن الفساد، 
شر في وقت سابق من هذا العام، 

ُ
ن

إلــى تـــورط أكــثــر مــن ٢٠٠ عضو في 
حزب المؤتمر الوطني، بينهم بعض 
كــبــار المــســؤولــين. وبــمــوجــب قاعدة 
التنحي، أمام أعضاء حزب المؤتمر 
الــوطــنــي المتهمين بــارتــكــاب جرائم 
خطيرة ٣٠ يوماً لترك مناصبهم أو 

إيقافهم عن العمل.



«إن دين الإنسان لا يعرف الهياكل أو المذابح أو الطقوس»، بحسب روسو (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT١١ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/٨/١ Monday - العدد ١٥٩٥٢ Issueأفكار

الأخلاق الكانطية بين الأمر القطعي والحرية
أمام ما يشهده عالمنا المعاصر من أزمات وتحديات تهدد 
ــان، لا بــد مــن الـــعـــودة إلـــى الــفــلــســفــة الأخــلاقــيــة  مــصــيــر الإنـــسـ
التي يمكنها أن تساعد الإنسان المعاصر على فهم شروطه 
وتخطيها، وبالتالي الخروج من أزماته المتلاحقة على إيقاع 
الــتــطــور الــهــائــل فــي مــيــاديــن الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا. فــي هــذا 
المقال سوف نستعين بأحد أهم فلاسفة الأخــلاق، الفيلسوف 
إيــمــانــويــل كــانــط (١٧٢٤ – ١٨٠٤)، حــيــث ســنــحــاول  الألمـــانـــي 
الــضــوء على منعطف أســاســي فــي فلسفته يتمثّل في  إلــقــاء 
محاولة إتمام مشروع النقد من خلال الخروج من مأزق العقل 
الــذي وجــد نفسه عاجزاً أمــام موضوعات  النظري الخالص، 
غير خاضعة للتجربة، مثل الله والنفس والعالم، إلى ميدان 
التجربة الأخلاقية، بحيث يستعيد العقل دوره فيتحول إلى 
عقل عملي خالص من خــلال تأسيس ميتافيزيقي للأخلاق 
يؤسس التجربة الأخلاقية على العقل، ويضمن للعقل العملي 
بذلك موضوعاته التجريبية التي يستمدها من ميدان الأخلاق 

النظرية.
بــرز مــن خــلال كتابه «أســـس ميتافيزيقا  هــذا المنعطف 
الأخــــلاق»** الــذي صــدر فــي الــعــام ١٧٨٥، أي بعد مــرور أربــع 

سنوات على صدور كتابه «نقد العقل الخالص النظري».
في الفصل الأول، أي الانتقال من المعرفة العقلية الشائعة 
للأخلاق إلى المعرفة الفلسفية، يتناول كانط بالتحليل مسألة 
الإرادة الخيّرة، معتبراً أنها بصفتها خيّرة تملك قيمة مطلقة. 
التالية: كيف تكون الإرادة  ولكن هذه المسألة تطرح المفارقة 
خيّرة بشكل مطلق دون أن تكترث للمنفعة التي يمكن للإنسان 

أن يطمح لها من خلال قيامه بعمل الخير؟
إن حل هذه المفارقة قد يكمن في المقصد الأخلاقي للعقل 
المتمثل في إنتاج إرادة خيّرة في ذاتها وليس كوسيلة لتحقيق 
غاية أخرى. وبالتالي، فإن الإرادة الخيّرة تتمثل في أن نقوم 
بواجبنا انطلاقاً فقط من شعورنا بالواجب. وهــذا يفترض 
ثــلاث فــرضــيــات: الفرضية الأولـــى تكمن فــي افــتــراض مفهوم 
لإرادة حقاً جديرة بالتقدير بذاتها وخيّرة بمعزل عن أي مقصد 
لاحق. وهذا يتوضح من خلال الإضاءة على مفهوم الواجب 
الــخــيّــرة. ولــكــن هــل نستطيع  الــــذي يتضمن مــفــهــوم الإرادة 
التمييز بسهولة بين واجبات تقوم على الواجب لمجرد الواجب 
وأخــرى تقوم على المنفعة؟ أمــا الفرضية الثانية فتفيد بأن 
أي عمل يقوم انطلاقاً من الواجب لا يستمد قيمته الأخلاقية 
 (maxime) الــوصــول إليه بل من الحكمة من الهدف المطلوب 
التي على أساسها يتصرف؛ هذا يقودنا إلى الفرضية الثالثة 
المشتقة من الفرضيتين السابقتين والتي صاغها كانط كما يلي 
«إن الواجب هو ضرورة إنجاز عمل ما احتراماً للقانون» (ص 
٢٣). إذاً، إن احترام القانون هو المحرك الوحيد للإرادة الخيّرة. 

ولكن ماذا يمكن أن يكون عليه هذا القانون؟
علي العمل دائماً بطريقة تمكنني من أن أريــد أيضاً أن 
تصبح حكمتي قانوناً كونياً. إن هــذا التطابق مــع القانون 

بشكل عام يصلح إذاً كمبدأ للإرادة.
إذاً، وبكل بساطة، فــإن المعرفة العقلية الشائعة تتمتع 
بمزايا تمكّنها، دون الحاجة إلى علم أو فلسفة، من معرفة ما 
يجب عمله من أجل أن يصبح الإنسان خيّراً وشريفاً وحتى 
حكيماً وفــاضــلاً. وهــذا يظهر جلياً مــن خــلال الاحــتــرام الــذي 
يتطلبه العقل تجاه فكرة إمكان أن تكون الحكمة الشخصية 
قانوناً كونياً. ويفترض كانط أن العمل انطلاقاً من الاحترام 
الخالص للقانون العملي يؤسس الواجب. مع ذلك، فإن كانط 

لن يأمن في بساطة الحس المشترك.
إلــى الفلسفة لحماية  هــكــذا، فــإن العقل المشترك يحتاج 

الوعي ضد مغالطات «حب الذات».
ولكن الانتقال إلى المعرفة الفلسفية يستلزم انتقالاً من 
إلــى ميتافيزيقا الأخــلاق، وهذا  الفلسفة الأخلاقية الشعبية 
سيكون موضوع الفصل الثاني للكتاب، حيث ينطلق كانط 
من التأكيد على أن مفهوم الواجب ليس تجريبياً؛ إذ إننا نقرّ 
بأنه ليس ممكناً إيراد مثَال واحد أكيد عن القصد بالسلوك 

انطلاقاً من الواجب في ذاته.
بـــالـــتـــالـــي، فـــــإن دراســـــــة فـــكـــرة الــــواجــــب يـــجـــب أن تــكــون 
ميتافيزيقية قبلية. ومن هنا ينتقل كانط إلى تعريف الواجب. 
فهو يعتبر أن كــل شــيء فــي الطبيعة يفعل حسب القوانين 
الــقــدرة على العمل حسب  ولكن الكائن العاقل وحــده يمتلك 
تمثّل القوانين، أي حسب مبادئ؛ وبعبارة أخرى، هو الوحيد 
الذي يمتلك إرادة. وبما أن العقل ضــروري لاشتقاق الأعمال 
من القوانين، وبما أن الكائن العاقل له رغباته وميوله، وبما 
أن إرادتـــه قــد تصطدم بمبادئ موضوعية، فــإن تمثّل المبدأ 
قِبَل الإرادة يكون بمثابة خضوعٍ واعٍ للأمر  الموضوعي من 
الآتي من الواجب. وبالتالي، فإن الأوامر تعبّر عن نفسها من 
خلال فعل الوجوب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإرادة الخيّرة 
بذاتها لا تحتاج إلى أوامر؛ إذ إنها في ذاتها مطابقة للقوانين 

الموضوعية.
ولكن الأوامر على أنواع، فمنها ما يأمر افتراضياً، ومنها 

ما يأمر قطعياً.
لــصــيــاغــة الأمــــر الــقــطــعــي يــكــفــي أن نــرجــع إلـــى مفهومه 
الــكــونــيــة universalité. إذاً هــو بسيط  البسيط وهـــو مــفــهــوم 
وكوني وواحد يمكن صياغته على الشكل التالي: افعل دائماً 
تبعاً لحكمة تمكّنك من أن تريد لها أن تصبح في الوقت نفسه 

قانوناً كونياً.
وإذا أردنــا أن نأخذ بعين الاعتبار كونية القوانين التي 
تشكل الطبيعة والواقع الخارجي، فإن الأمر الكوني للواجب 
يمكن أن يصاغ أيضاً على الشكل التالي: افعل كما لو أن بإرادتك 
يجب أن تكون حكمة عملك صالحة كقانون كوني للطبيعة. 
وبالتالي، فإن مختلف واجباتنا تنتج من هذا الأمر كما لو 
أنه مبدؤها. ويختار كانط بعض الأمثلة عن الواجبات التي 
يصنفها كواجبات تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين وكواجبات 
تامة وأخــرى ناقصة. ويذكر أربعة أمثلة يحاول من خلالها 
تبيان نسبية ومحدودية وذاتية الحِكَم التي على أساسها تتم 
الواجبات تجاه الذات وتجاه الغير، وبالتالي يستنتج ضرورة 
وإمكانية أن تكون صيغة الأمر الأخلاقي القطعي بمثابة قانون 

كوني للطبيعة على أساسه يقيس الإنسان أحكامه.
المثال الأول هو مثال الشخص الذي قرّر الانتحار نتيجة 
الــحــيــاة فتكونت لديه  الــقــرف مــن  لــه  لــظــروف معينة سببت 
الــحــكــمــة الــتــالــيــة: لأنـــي أحـــب نــفــســي فــإنــي أقــتــرح عــلــى ذاتــي 
وضع حد لوجودي في هذه الحياة، وذلك إذا رأيت أن آلامي 
ستزداد أكثر من أفراحي إذا بقيت حياً. هذا الشخص عليه أن 
يسأل نفسه ما إذا كان حكمه يصلح لأن يكون قانوناً كونياً 
للطبيعة. ولكن هل حب الذات يمكن أن يصلح قانوناً كونياً 
إلــى تدمير الحياة التي هي مبدأ  للطبيعة إذا كــان سيؤدي 
أساسي من مبادئ الطبيعة؟ بالطبع، فإن طبيعة تقضي على 
الحياة ستكون متناقضة مع ذاتها، وبالتالي فإن حكمة ذلك 
الشخص لا تستطيع مطلقاً أن تصبح قانوناً كونياً، وهي 

بالتالي مناقضة للمبدأ السامي للواجب.
المثال الثاني، هو مثال الشخص الذي وعد برد مال كان 
قد اقترضه مع علمه المسبق أنه ليس باستطاعته القيام بإيفاء 
الديْن. هل يقبل هذا الشخص أن يعامله الآخــرون بنفس ما 
عاملهم؟ وهل بعد ذلك يبقى هناك أي نوع من المصداقية لأي 
وعــد من الــوعــود؟ من الــواضــح إذاً أن حكمة هــذا الشخص لا 

تصلح لأن تكون قانوناً كونياً للطبيعة.
المثال الثالث، هو مثال الشخص الذي لا يهتم بمواهبه 
الــشــخــص كونه  وقـــدراتـــه الطبيعية ولا ينميها. ولــكــن هـــذا 
كائناً عاقلاً لا يستطيع أن يريد بأن حكمته هذه تصلح لأن 
تكون قانوناً كونياً للطبيعة؛ وذلــك لأن الكائن العاقل يريد 
بالضرورة تنمية كل قدراته لأنها مفيدة له وهي أعطيت له 

من أجل كل الغايات الممكنة.
المثال الرابع، هو مثال الشخص الميسور الذي لا يكترث 
لرؤية أناس آخرين يمرون في ظروف صعبة مكتفياً بعدم إيذاء 
الآخرين، ومعتبِراً أنه في ذلك يقوم بما عليه وليس مطلوباً 
منه التدخل بقضايا الغير. في الواقع، إذا كانت طريقة التفكير 
هذه بمثابة قانون كوني للطبيعة، فإن الجنس البشري قد 
يستمر في البقاء ولكن مع ذلك قد يكون من المستحيل أن نمنح 
هذا المبدأ قيمة قانون طبيعي في كل مكان. ونحن إذا قبلنا 
بهذه الحكمة، فإننا ننتزع من أنفسنا كل أمل في الحصول 

على العون الذي قد نريده لأنفسنا.
إن كل هؤلاء الأشخاص عليهم أن يتساءلوا ما إذا كانت 

حكمة عملهم تصلح لأن تكون قانوناً كونياً للطبيعة.
بعد أن يحلل كانط هذه الأمثلة يلاحظ أن الإنسان بشكل 
عام؛ كونه عاقلاً، لا يستطيع إلا أن يكون مع القوانين الكونية؛ 
إلــى عالم الحس والرغبات، فإنه يسمح  أنــه كونه ينتمي  إلا 
لنفسه ببعض الاســتــثــنــاءات، أي أنــه يلجأ إلــى مــســاومــة أو 
تسوية ما، ورغم أن هذه التسوية غير مبررة إذا حكمنا بشكل 
حيادي، فإنها على الأقــل تبين لنا بأننا نعترف حقاً بقيمة 

الأمر القطعي الأخلاقي.
ولكن الإمــرة المطلقة للعقل تفترض غاية في ذاتها. من 
هنا نأتي إلى الصيغة الثانية للواجب والتي يمكن التعبير 
عنها كما يلي «افعل كما لو أنك تعامل الإنسانية دائماً في 
شخصك وفي شخص الآخر في الوقت نفسه على أنها غاية 
أبــداً كمجرد وسيلة». (ص ٤٧) إذاً الإنــســان هو غاية  وليس 
في ذاته وليس وسيلة. فإذا تفحصنا الأمثلة الأربعة السابقة 
الذكر، نجد أن كل الأشخاص الذين تنطبق عليهم لا يقومون 
بواجباتهم لا تجاه أنفسهم ولا تجاه الآخــريــن؛ إذ إنهم في 
جميع الحالات الواردة أعلاه يتعاملون مع الإنسان كوسيلة 

وليس كغاية في ذاته.
الثالثة للواجب، فتتمثل في الاستقلالية،  أمــا الصيغة 
حيث إن الإرادة تؤسس القانون الــذي تخضع له وهي بذلك 
تؤسس تشريعاً كونياً. وبالتالي، فإن هذا المبدأ يلائم تماماً 
الأمر القطعي؛ وذلك لأنه، بسبب فكرة تشريع كوني، لا يقوم 
ــر  ــه بــذلــك يــكــون الــوحــيــد مــن بــين الأوامـ عــلــى أي منفعة، ولأنـ
قــادراً أن يكون غير مــشــروط. إذاً، كانط يسمي مبدأ  الممكنة 
استقلالية الإرادة ذلك المبدأ الأساسي المتعارض مع كل المبادئ 

الأخرى المرتبطة بالتبعية.
ويرتبط بهذه الصيغة ما يسميه كانط «مملكة الغايات» 

الــكــائــنــات العاقلة  الــتــي يقصد بها الاتــحــاد المطلق لمختلف 
استناداً إلى قوانين مشتركة.

وفي مملكة الغايات، كل شيء يمكن أن يكون له ثمن أو 
يكون له كرامة. أما الشيء الذي له ثمن فيمكن استبداله بشيء 
آخــر كمعادل لــه. وعلى العكس، فــإن ما هو فــوق أي ثمن ولا 
يقبل أي معادل له هو الذي يتمتع بالكرامة. والكرامة تأتي 
من الالتزام بالواجب وبالأمر الأخلاقي. إذاً، إن الاستقلالية هي 

مبدأ كرامة الطبيعة الإنسانية وكل طبيعة عاقلة.
أنــنــا استطعنا أن  وهــكــذا نــجــد مــن خـــلال هـــذا التحليل 
نستخلص من الصيغة الأصلية للأمر القطعي ثــلاث صيغ 
أخرى تتفق في المعنى؛ إذ إنها جميعها تمتلك صورة ومادة 
وتحديداً كاملاً: فمن ناحية الصورة فهي تكمن في الكونية 
(universalité)، حيث تكون صيغة الأمر القطعي كما يلي: يجب 
اختيار الحِكَم كما لو أن عليها أن تتمتع بقيمة قوانين الطبيعة 
الكونية. أما من ناحية المادة، فالأمر يتعلق بالغاية وبالتالي 
الصيغة تقول بأن الكائن العاقل كونه بطبيعته غاية في ذاته 
عليه أن يفرض على كل حكمة شرطاً يسهم في حصر الغايات 
النسبية والعشوائية. أمــا الصيغة التي تعبّر عن التحديد 
الكامل فيما يتعلق بكل الحِكم فتقول: إن كل الحِكم الآتية من 
تشريعنا الخاص عليها أن تتفق مع مملكة ممكنة للغايات 
رة كمملكة طبيعية. ويمكن لنا في آخر الأمر أن نوضح  متصوَّ
أن هذه الصيغ كلها يمكن أن تعود إلى صيغة واحدة فنقول، 
إن الأمر القطعي هو القانون الكوني لكائنات عاقلة هي غايات 

بالذات وهذه الكائنات العاقلة هي مشرّعة هذا القانون.
وهذه الصيغ تتدرج بالأمر الأخلاقي القطعي حتى تقرّبه 
من نفوسنا فتبدأ انطلاقاً من الوحدة وتمر بالكثرة لتصل 
الــذي ندركه بقلوبنا كما  الكلية المتمثلة بنظام الغايات  إلى 
بعقولنا. على أن الطريق المثلى التي يجب أن نتبعها حينما 
نــريــد أن نــصــدر حكماً أخــلاقــيــاً، هــي أن نسترشد بالصيغة 
الأصلية للأمر القطعي، وهي «اعمل كما لو كنت تريد أن تكون 

حكمتك قانوناً كونياً للكائنات العاقلة».
ولكن كيف يمكن لفرضية عملية تركيبية قبلية أن تكون 
ممكنة ولمــاذا هي ضــروريــة؟ هــذا ســؤال لا يجد إجابة له في 
إلــى ميدان  حــدود ميتافيزيقا الأخـــلاق؛ لذلك وجــب الانتقال 

العقل العملي الخالص.
وهذا ما يقودنا إلى الفصل الثالث والأخير وموضوعه: 
الــعــقــل الخالص  نــقــد  إلـــى  الانــتــقــال مــن ميتافيزيقا الأخــــلاق 

العملي.
رة  وهنا نجد كانط يبحث عما إذا كان الواجب حقيقة مقرَّ
ثم عن إمكان الأمر القطعي بصفة عامة. وهو يحدد المنهج الذي 
نسير عليه لكي نصل إلى إقرار فكرتي الواجب والأمر القطعي. 
فبعد أن استخدم منهج التحليل في الفصلين الأول والثاني 
استطاع تحليل الشعور العام وانتهى إلى فكرة الواجب التي 
نتج منها فكرة استقلال الإرادة في الحياة الأخلاقية. وها هو 
الآن يستخدم القياس والجدل لكي يربط النتائج التي توصل 
إليها بقانون أشمل للحياة الأخلاقية. عندما نقول إن الإنسان 
قانون نفسه يكون معنى هذا أن إرادة الفرد يجب أن تتطابق 
مع القانون الكوني للطبيعة، أي الإرادة الكونية. وهنا نجد 
أن كانط يضع تخطيطاً يلخص فيه فلسفته النقدية وتبريره 
للأحكام التركيبية الأولــيــة فــي مــيــدان الأخـــلاق، فيبدأ نقده 
للعقل العملي بالكلام عن فكرة الحرية التي هي وحدها تسمح 

بقيام الأحكام التركيبية الأولية في الأخلاق.
ــانـــط بــتــعــريــف الـــحـــريـــة أولاً بــطــريــقــة ســلــبــيــة  ويــــبــــدأ كـ
أفــعــالاً  فيعتبرها صفة تتعلق بــأفــعــال الإنــســان باعتبارها 
مستقلة عن العلل الطبيعية. أما التعريف الإيجابي للحرية 
فيتناول ماهيتها معتبراً أنها القوة التي يُصدِر بها الكائن 
العاقل قانونه بنفسه. وهنا نجد أن علة الحرية تأتيها من 
ذاتها؛ ذلك أن قانون الحرية لا يمكن أن يضعه سوى الحرية 
ذاتها بحيث تكون الإرادة الحرة هي الإرادة المستقلة. هكذا، فإن 
الحرية ليست موضوع حدس حسي، بل هي صفة للكائنات 

العاقلة.
الــذي سيوحّد في مرحلة لاحقة  إذاً، العالم المعقول هو 
من التحليل ما بين الإرادة الحرة والإرادة الخاضعة للقانون 
الأخـــلاقـــي. وبــالــتــالــي، فـــإن الــحــريــة يــجــب أن تــكــون مفترضة 
لـــلإرادة التي تتمتع بها كــل الكائنات العاقلة؛ إذ  كخاصية 
لا يكفي أن أنسب الحرية إلى إرادتي، بل يجب أن يكون لدي 

الحوافز الكافية لأنسبها لكل الكائنات العاقلة الأخرى.
ولــكــن لمـــاذا الأخــــلاق ومـــا المنفعة الــتــي تــرتــبــط بــالأفــكــار 
القانون الأخلاقي؟ إن الإجابة  الأخلاقية وما مصدر إلزامية 
عن هذا التساؤل تكمن في الخروج من الحلقة المفرغة التالية: 
نحن نفترض أنفسنا أحراراً ضمن إطار نظام العلل الفاعلة؛ 
وذلك كي نتصور أنفسنا خاضعين لقوانين أخلاقية في إطار 
نظام الغايات؛ وبالتالي فنحن ننظر إلى أنفسنا كخاضعين 
لهذه القوانين لأننا نسبنا إلى أنفسنا حرية الإرادة؛ وبالفعل 
ــــلإرادة يــنــتــمــيــان مــعــاً إلــى  ــإن الــحــريــة والــتــشــريــع الــخــاص لـ فـ

الاستقلالية.
وبــمــا أن هــنــاك الــظــاهــرات مــن جهة والأشــيــاء فــي ذاتها 
مــن جــهــة أخــــرى، يستنتج كــانــط وجــــود الــعــالــم المــعــقــول من 
جهة والعالم المحسوس من جهة أخــرى؛ ويتوقف موضوع 
استقلالية الإرادة الحرة على الجهة التي يضع فيها الكائن 
العاقل نفسه حين يتعلق الأمر بإلزامية القانون الأخلاقي الذي 
يشرّعه هو نفسه. ويبسّط كانط الأمــر كما يلي «إن على أي 
كائن عاقل، إذاً، أن يعتبر نفسه، بما هو عقل، منتمياً، ليس 
إلى العالم المحسوس، بل إلى العالم المعقول، وبالتالي فهو 
لديه وجهتا نظر يمكنه تبعاً لهما أن يعرف نفسه ويعرف 
قوانين ممارسة قدراته وأعماله: أولاً بصفته جزءاً من العالم 
المحسوس وخاضعاً لقوانين الطبيعة (تبعية hétéronomie)؛ 
وثانياً بصفته جــزءاً مــن العالم المعقول وخاضعاً للقوانين 
المستقلة للطبيعة وغير قائمة على التجربة، بل على العقل 
فقط... ونحن الآن نرى جيداً بأنه عندما نتصور أنفسنا أحراراً 
فإننا نضع أنفسنا في عالم معقول باعتبارنا جزءاً من هذا 
الــعــالــم، حيث نتعرف على استقلالية الإرادة مــع نتيجتها: 
ــــلاق؛ وعـــلـــى الـــعـــكـــس، حـــين نــتــصــور أنــفــســنــا كــمُــلــزَمــين  ــ الأخـ
بالواجب فإننا نعتبر أنفسنا في آن واحد كأعضاء في العالم 

المحسوس وفي العالم المعقول معاً». (ص ٦٩)
هـــكـــذا نـــتـــجـــاوز الــحــلــقــة المـــفـــرغـــة ونـــجـــد مـــصـــدر الإلـــــزام 
الأخلاقي في مفهوم الاستقلالية من جهة وفي الانتماء المزدوج 

للإنسان إلى العالمين المعقول والمحسوس من جهة أخرى.
وهذا يفتح الباب لطرح السؤال عن إمكانية الأمر القطعي. 
إن الأمر القطعي يكون ممكناً لأن فكرة الحرية تجعل الكائن 
العاقل عضواً في العالم المعقول، ولكن بما أنه عضو في العالم 
المحسوس أيضاً، فإن أعماله تصبح خاضعة للواجب وبالتالي 

للأمر القطعي.
من كل ذلك يستنتج كانط بأن الواجب الأخلاقي هو إذاً 
الإرادة الضرورية الخاصة بعضو ينتمي إلى العالم المعقول؛ 
وهذا بالذات لا يبدو له كواجب إلا إذا اعتبر نفسه في الوقت 

نفسه عضواً في العالم المحسوس. (ص ٧٢)
إذاً، إن إمــكــانــيــة الأمــــر الــقــطــعــي تــتــلــخــص فـــي افــتــراض 

ضرورة الحرية وتبيان ضرورة هذا الافتراض.

* باحث وأستاذ جامعي لبناني
**لقد اعتمدنا الترجمة الفرنسية لكتاب كانط وكل
 النصوص الواردة في هذه الورقة مأخوذة من هذه النسخة:
Kant، Fondements de la métaphysique des mœurs.
 ،Traductions Hatier
.١٩٧٤ Paris

العلمانية كروحانية فردية

جـــوهـــريـــاً، تــمــثــل الــعــبــوديــة 
ــاً  ــ ــــوديــ ــاً وجــ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ ــــق مـ لإلـــــــــه فــــــائــ
مناهضاً لــلاســتــبــداد، مــن زاويــة 
أنــــهــــا تــــغــــذي الـــشـــعـــور الــعــمــيــق 
بـــالـــفـــردانـــيـــة الـــروحـــيـــة؛ ذلــــك أن 
الشعور بالتسليم إزاء الوجود 
الإلــــهــــي، أي المــتــعــالــي الـــرأســـي، 
يـــصـــاحـــبـــه شـــعـــور آخـــــر بــالــثــقــة 
ــيــــة،  ــهــ ــايــــة الإلــ ــنــ ــعــ ــم عـــــن الــ ــجـ ــنـ يـ
يــمــنــح لــلــمــؤمــن شــجــاعــة فــائــقــة 
ــي مــــواجــــهــــة الــــبــــشــــر، قـــبـــائـــل  ــ فــ
وجماعات ومجتمعات، أي إزاء 
الامــتــداد الأفــقــي. شــرط اشتغال 
هــذه المعادلة أن تكون الألوهية 
تــــوحــــيــــديــــة ولــــيــــســــت تــــعــــدديــــة، 
والإيمان روحياً وليس طقوسياً، 
يــخــلــو مــــن الـــتـــوســـط الـــبـــشـــري، 
ويــنــزع الــقــداســات الــصــغــرى عن 
رجــال الدين المحترفين والحكام 
المتألهين، ويدمجها فــي قداسة 
واحدة مطلقة تتعالى إلى السماء 
لــتــظــلــل الــجــمــيــع، مـــا يــعــنــى نــزع 
أشواك الكهانة عن عنق الضمير 

الإنساني. 
المفارقة هنا أن تلك العملية 
-أي تــرســيــخ الــتــعــالــي الـــرأســـي، 
ــالــــي الأفــــــقــــــي- هــي  ــعــ ــتــ ــــي الــ ــفـ ــ ونـ
نفسها مضمون عملية العلمنة، 
والـــتـــي تــعــنــي جــوهــريــاً صياغة 
شــــروط ووضــــع حــــدود للتدين، 
تحمي الحق في الاعتقاد لجميع 
المتدينين وغيرهم. ومن ثم تخدم 
العلمانية الإيمان الروحي على 
مــــســــتــــويــــات ثـــــلاثـــــة أســــاســــيــــة: 
فــهــي أولاً أداة تضمن للمتدين 
ممارسة اعتقاده بحرية تامة في 
الــخــاص، مــن دون تديين  مجاله 
الــعــام نفسه، أو اعــتــداء  للمجال 
عــلــى المــجــال الــخــاص لــلآخــريــن. 
وهــي ثانياً آلية لضبط العلاقة 
بــين أشــكــال الاعــتــقــاد، ســواء بين 
الأديان المختلفة، أو بين المذاهب 
والطوائف المختلفة داخل الدين 
الــواحــد، وجميعها اختلافات لا 
أكــثــر الأديـــان  يخلو منها حــتــى 
تجانساً والمجتمعات انسجاماً، 
مــا يقي الجميع مــن الاضطهاد 
الــســيــاســي. وهــــي ثــالــثــاً طــريــقــة 
ــب  ــ ــوائـ ــ ــن شـ ــ ــ ــن مـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة الـ ــلــ ــربــ ــغــ لــ
ــفـــي ظــــل نــــظــــام حــكــم  ــن. فـ ــديــ ــتــ الــ
عــلــمــانــي، تــنــتــفــي الـــحـــاجـــة إلــى 
المــبــالــغــة فــي مــمــارســة الــطــقــوس 
الــنــافــلــة، وإلــــى الادعـــــاء ظــاهــريــاً 
بــمــا يــنــاقــض المــســتــقــر بــاطــنــيــاً، 
ومـــن ثــم لا يــصــبــح هــنــاك معنى 
ــنـــي، لــدى  ــديـ لـــظـــاهـــرة الـــنـــفـــاق الـ

ــن يـــخـــشـــون ضــغــوط  ــذيــ ــك الــ ــئــ أولــ
المــحــيــط الاجــتــمــاعــي، وأصــبــحــوا 
قــانــونــي  ــار  لـــوجـــود إطــ مطمئنين 
يــحــمــي ضـــمـــائـــرهـــم، لا يــمــكــن لــه 
أن يتوفر إلا فــي ظــل دولـــة مدنية 
على وجه الحقيقة وليس الادعاء. 
وهــكــذا تصبح العلمانية بمثابة 
آلية لعمليتين متضادتين تصبان 
فــــي مــــجــــرى واحــــــــد، هــــو ازدهـــــــار 

الشخصية الإنسانية:
العملية الأولــــى هــي ترسيخ 
ــان الـــروحـــي لــــدى المــتــديــنــين  ــمـ الإيـ
الذين يشعرون -في سياق علماني- 
بــعــمــق إيــمــانــهــم؛ لأنــهــم اخـــتـــاروا 
ــائــــدهــــم ومــــذاهــــبــــهــــم فـــــي ظــل  ــقــ عــ
وجــود متدينين بعقائد ومذاهب 
أخـــــرى، وكـــذلـــك فـــي ظـــل ملحدين 
يرفضون الإيمان كلية. فالشعور 
بالقدرة على الاختيار يذكي الروح 
الإنــــســــانــــيــــة، ويـــنـــمـــي الإحــــســــاس 
بالمسؤولية لدي الضمير البشري 

إزاء كل ما يعتقد فيه.
والثانية هــي تضييق مجال 
الــظــاهــري، بنفي الحوافز  التدين 
الــتــي تــتــرتــب عــلــيــه. فــفــي مجتمع 
طائفي قد يحمل الانتماء لطائفة 
مــعــيــنــة مــــزايــــا مـــــا، فــيــصــبــح مــن 
الطبيعي أن يقصد إليها ضعاف 
ــار  ــهـ ــــي إظـ الــــنــــفــــوس، مـــبـــالـــغـــين فـ
ــاره. أو  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ انـــتـــمـــائـــهـــم حــــصــــداً لـ
يــفــرض عــلــى طــائــفــة أخــــرى نــوعــاً 
من الضغط، يضطر معه أربابها 
لإخــــفــــاء انـــتـــمـــائـــهـــم إلـــيـــهـــا. ومـــن 
ثـــم تــنــتــفــي الـــحـــاجـــة إلــــى الــتــديــن 
الــطــقــوســي، إذ لا خــطــر قــائــمــاً من 
الــحــر عــن الانــتــمــاء  وراء التعبير 
لطائفة الأقلية، ولا غنيمة ممكنة 
ــي الانـــتـــمـــاء  فــ المـــبـــالـــغـــة  ــن وراء  مــ

لطائفة الأغلبية.
إنــه الفهم نفسه الــذي كــان قد 
أكــد عليه جــان جــاك روســو قائلاً: 
«إن دين الإنسان لا يعرف الهياكل 
الــطــقــوس»، بمعنى  المــذابــح أو  أو 
أنه واقعة داخلية، تمس الجوهر 
الباطن للإنسان، وتتعلق بقدرة 
ــــروح عــلــى تــشــوف الــقــداســة في  الـ
العالم، بغض النظر عن اسم ووسم 
ــديـــن. ومــــا يــعــنــيــه روســــو بــديــن  الـ
الإنـــســـان الــــذي يــحــبــذه بــاعــتــبــاره 
ر منه،  نقيضاً لدين الكاهن الذي نفَّ
هو نفسه ما نعنيه بحرية الضمير 
ــتــــي نـــصـــر عــلــيــهــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا  الــ
نــقــيــضــاً لــلــتــديــن الــطــقــوســي الـــذي 
ــه  ــه المــعــنــى ذاتـ ــاوزه. إنــ ــــروم تــــجــ نـ
الـــــذي كــــان قـــد عــبــر عــنــه تــومــاس 
جيفرسون، أحد الآبــاء المؤسسين 
للولايات المتحدة الأميركية، وثاني 
رؤسائها، بقوله: «أنــا بحد ذاتي 
فــرقــة ديــنــيــة»، وهـــو المــعــنــى الــذي 
كــرره توماس بــين، صاحب كتاب 
«عــصــر الــعــقــل» المــؤســس للتنوير 
الأمــيــركــي، عــنــدمــا صـــرح: «فــكــري 
هو كنيستي». لم يقصد الرجلان 
بالضرورة أن يشكل كل فرد فرقة 
دينية مميزة، ولا كنيسة مستقلة؛ 
بـــل أن يــتــمــتــع كـــل إنـــســـان بــكــامــل 
فـــرديـــتـــه، وأن يــعــتــصــم بــضــمــيــره 
ــده، عــنــد اخــتــيــار مــعــتــقــده، أو  وحــ
حتى عند رفض جميع المعتقدات، 
وأن يقرر الكيفية التي يمارس بها 
ذلك المعتقد، دونما ضغوط؛ سواء 
من المجتمع الذي يحيط به، أو من 
سلطات الدولة التي ينتمي إليها، 
وهــــي الـــرؤيـــة الـــتـــي تــجــســد ذروة 
الفردانية الروحية، وتكشف مثلاً 
عــن جــوهــر العلمانية الأميركية؛ 

حيث العلاقة ممكنة وقوية بين 
أمـــة المــؤمــنــين بــالإنــجــيــل، ودولـــة 

المؤمنين بالحرية.
إنه، كذلك، الفهم الذي يكاد 
يشير إليه الدكتور برهان غليون، 
في كتابه الأثير «نقد السياسة... 
ــة»، عــنــدمــا أضفى  الــديــن والـــدولـ
قــيــمــة إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى الــعــصــور 
الوسطى الأوروبـــيـــة، بعكس ما 
استقر حولها في الوعي الجمعي 
من كونها حقبة مظلمة، مؤكداً 
الـــتـــوحـــيـــديـــة هــي  ــات  ــانــ ــديــ الــ أن 
الــدولــة  الــتــي تمكنت مــن تحييد 
القديمة التي حكمها ملوك آلهة، 
وكانت السلطة فيها مبدأ لقهر 
الــداخــل، والتوسع  الشعوب فــي 
عــلــى حــســاب شــعــوب أخــــرى في 
الـــــخـــــارج. ومـــــن ثــــم أفـــضـــت إلـــى 
الحد من عبادة الدولة وحكامها، 
عـــلـــى نـــحـــو مــــا كـــــان يــــجــــرى فــي 
ــلــــدان الــــشــــرق الأدنـــــــى الـــقـــديـــم؛  بــ
ــاً الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الــفــرعــونــيــة، والبابلية،  الــثــلاث: 
الــــغــــرب  فــــــي  والــــــفــــــارســــــيــــــة. أو 
الأوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي؛ خـــــــصـــــــوصـــــــاً 
ــبــــراطــــوريــــتــــين: الـــيـــونـــانـــيـــة،  الإمــ
لــقــد حــل التوحيد  والــرومــانــيــة. 
-حـــســـبـــمـــا نـــفـــهـــم مــــــن غـــلـــيـــون- 
بــديــلاً عــن هــذه الإمــبــراطــوريــات، 
مصدراً للقيم، وأساساً لصياغة 
وعي الإنسان باعتباره فرداً في 
جماعة، الله هو الروح واللحمة 
الـــــتـــــي تـــــربـــــط بــــــين أعــــضــــائــــهــــا، 
وتــمــنــحــهــم هــويــتــهــم وتــفــردهــم 
كجماعة، ومن ثم تصهر عقولهم 
وأفــئــدتــهــم فــي تــضــامــن وتــراحــم 
ذاتـــــي وأخــــــوة طــوعــيــة تــتــجــاوز 
حــدود الدولة الإمبراطورية إلى 

الأفق الكوني الواسع. 
ــــوة فـــي إلـــه فــائــق،  هـــذه الأخـ
هي التي تفسر انتصار التوحيد، 
وبانتصاره دخلت الإنسانية في 
عصر جديد، لم يعد فيه الإنسان 
مادة خام جسدية؛ بل أصبح قوة 
روحية مفكرة بفعل النور الذي 
وضــعــه الــلــه فــي كــل فــرد ليهديه 
ســــــواء الـــســـبـــيـــل، ويـــدفـــعـــه نــحــو 
الفضائل والمثل العليا، تجاوزاً 
لـــضـــغـــوط الــــجــــســــد. كـــمـــا بـــاتـــت 
الجماعة الإنسانية جماعة إيمان 
واعتقاد، وليست جماعة عبودية 
كـــان في  المــقــدســة، كــمــا  للسلطة 

الحضارات القديمة.
بالطبع، لم يرتبط التوحيد 
ــة أو  ــيـ ــانـ دومــــــاً بـــالـــحـــريـــة الإنـــسـ
بــالــفــردانــيــة الــروحــيــة. نــعــم كــان 
هــــــــذا هــــــو كــــــــان مــــقــــصــــود الــــديــــن 
التوحيدي، إلا أن حركة التاريخ 
انــحــرافــه وعجزه  الفعلية شــهــدت 
عـــن بــلــوغ غــايــاتــه الأســـاســـيـــة في 
أغــلــب الأحـــيـــان؛ بـــل إنــهــا أنتجت 
ــلــــه، وبــــواســــطــــة كـــثـــيـــر مــن  فـــــي ظــ
مـــفـــاهـــيـــمـــه، الــــعــــصــــور الـــوســـطـــى 
المظلمة أوروبــيــاً؛ فالعقيدة التي 
حررت الضمير من الملك الإله، هي 
الــتــي أخضعته للكنيسة  نفسها 
الكاثوليكية، وبنائها البطريركي 
الـــذي تـــورط فــي الإقـــطـــاع. وكــذلــك 
لــلــســلاطــين المــســلــمــين وفــقــهــائــهــم 
المتمرسين في تبرير استبدادهم. 

ـــتــــــصــــــور أن  وعـــــــلـــــــى هـــــــــــذا نـــ
العلمانية، في صيغتها المعتدلة 
«السياسية»، التي تسعى -فقط- 
إلـــى الــفــصــل بـــين الـــديـــن والـــدولـــة، 
بـــين الـــتـــديـــن وبــــين نـــظـــام الــحــكــم، 
الــراديــكــالــيــة  ولــيــس فــي صيغتها 
ــة» الـــتـــي تــســعــى إلـــى  ــ ــوديـ ــ ــــوجـ «الـ
علمنة الأخلاق فضلاً عن السلطة، 
وترفض أي تبرير للحياة يتجاوز 
المادي والمحسوس والدنيوي، إنما 
هــي الأقــــدر عــلــى صــيــانــة الضمير 
الإنــســانــي، والــحــفــاظ على توهج 
الإيـــمـــان الـــروحـــي ضــد كــل أشــكــال 
القهر وصنوف الاستبداد: مخالب 
الــكــاثــولــيــكــيــة، وســيــوف  الكنيسة 
ــوط  ــغــ ــيــــش، وضــ ــتــ ــفــ ــتــ ــم الــ ــاكــ ــحــ مــ
جماعات «الحريديم» على المدنية 
العلمانية، وظواهر العنف العدمي 
الــحــركــات السنية  الــتــي تمارسها 
ــة  المــتــطــرفــة بـــاســـم الـــجـــهـــاد، ودولــ
الـــولـــي الــفــقــيــه الــشــيــعــيــة بــذريــعــة 

تصدير الثورة.

* كاتب وباحث مصري

صلاح سالم *

<

د. حسن منصور الحاج *

<

<

<

إن المعرفة العقلية الشائعة 
نها، من 

ّ
تتمتع بمزايا تمك

دون الحاجة إلى علم أو 
فلسفة، من معرفة ما يجب 
عمله من أجل أن يصبح 

الإنسان خيرّاً وشريفاً 
 .

ً
وحتى حكيماً وفاضلا

وهذا يظهر جلياً من خلال 
الاحترام الذي يتطلبه 

العقل تجاه فكرة إمكان أن 
تكون الحكمة الشخصية 

قانوناً كونياً

هذه الأخوة في إله فائق، 
هي التي تفسر انتصار 

التوحيد، وبانتصاره دخلت 
الإنسانية في عصر جديد، 
لم يعد فيه الإنسان مادة 
خاماً جسدية؛ بل أصبح 
قوة روحية مفكرة بفعل 

النور الذي وضعه الله 
في كل فرد ليهديه سواء 

السبيل، ويدفعه نحو 
الفضائل والمثل العليا، 
تجاوزاً لضغوط الجسد
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جاسم والهدهد والجرف
أشار فيليب إلى طائر الجيه 
الأوراســــــي شــبــيــه الــهــدهــد الـــذي 
ليلتقط حبة  مــنــي  بــالــقــرب  جـــاء 
لــه فيليب  الــتــي يضعها  الــعــنــب 
الرابعة  الساعة  فــي تمام  يومياً 
ــقـــهـــى المــطــل  ــهـــر فــــي المـ بـــعـــد الـــظـ
عــلــى شـــاطـــئ المــحــيــط الأطــلــســي 
البرتغال، في منطقة  في جنوب 
 ،Algarve مدهشة اسمها الجرف
وقال لي «انظر إلى جاسم. أليس 
طائراً مدهشاً؟ يجيء إلى هنا كل 
يوم في الموعد نفسه منذ أكثر من 
عشر سنوات، يلتقط حبة العنب 
ويذهب إلى حال سبيله». فيليب 
يحب أن يسمي مقهاه الذي يقع 
الــنــاحــيــة الأخـــرى للمحيط  عــلــى 
ــة المـــغـــربـــيـــة  ــنــــجــ مــــــن مــــديــــنــــة طــ
وجــــزيــــرة مــــاديــــرا الــبــرتــغــالــيــة، 
يسميه Paradise أي الجنة، وهو 
فــي سكينته وجمال  كذلك فعلاً 
موقعه وهدوئه. ومع ذلك فاسم 
الــرســمــي هــو «مــيــرادور»  المقهى 
ومن معانيه البرتغالية «البرج».

شــغــلــنــي أصــــل الاســـــم الـــذي 
أطلقه فيليب على الطائر (جاسم) 
وودت أن أسأله عن السبب ولكنه 
كان مشغولاً بزبائنه ولم أكن أنا 
إلا واحــداً منهم، ولــم أتطلع إلى 
إيــاه.  أكثر مما أعطاني  اهتمام 
وكـــان عــلــيَّ أن آتـــي فــي يـــوم آخــر 
لأعـــرف المــزيــد عــن ســبــب تسمية 
طائر هذا المقهى الذي تحس فيه 
أن المساحة كلها سماء ونجوم... 
الــداخــل  مــســاحــات لا تميز فيها 
من الخارج أو السماء من البحر. 
ــــي فـــــي المـــنـــتـــجـــع  ــــدمـ وأطــــلــــقــــت قـ
ــــع بــــين مــــلاعــــب الـــجـــولـــف  ــــواسـ الـ
التي  الكثيفة  وأشجار الصنوبر 
كــأنــك تسير في  تمنحك شــعــوراً 
ــة لا فــــي مـــصـــيـــف.  وعـــرفـــت  ــابـ غـ
فيما بعد أن المنتجع مبنيٌّ على 
مــســاحــة تـــقـــرب مـــن المـــائـــة فـــدان 
العمل فيه منذ ثمانينات  وبــدأ 
افتتاحه تم  أن  إلا  الماضي  القرن 
عام ١٩٩٢، أي منذ ثلاثين عاماً.

الطائر ذاته مرسوم كعلامة 
تــجــاريــة عــلــى واجـــهـــة المــنــتــجــع، 
ــــي الـــــســـــابـــــق مـــع  ــثـ ــ ــديـ ــ ولــــــــــولا حـ
فيليب ربــمــا لــم أنــتــبــه إلــى ذلــك. 
تــرى  أن عيوننا لا  فــي تــصــوري 
إليها  يــنــبــهــنــا  الــتــي  الـــذكـــرى  إلا 
أكثر من  القصة  الآخــرون، فنرى 

رؤيتنا للأشياء.
زرت فيليب في اليوم التالي، 
ــي انـــتـــظـــاره  ــ ــة فـ ــاعــ وجـــلـــســـت ســ

الهدهد،  وانتظار 
ــا ظــهــر فــيــلــيــب  ولمــ
لم يكن على بالي 
الــكــريــمــة  إلا الآيــــة 
«وتـــــفـــــقـــــد الـــطـــيـــر 
فقال ما لي لا أرى 
الهدهد أم كان من 
الــغــائــبــين»، ولــكــن 
كــــــــيــــــــف تــــــتــــــرجــــــم 
إحــــــــســــــــاس الآيــــــــة 
الــــكــــريــــمــــة لــــرجــــل 
يَــديــن بغير دينك 
وفـــــي ســـيـــاق غــيــر 
السياق، وأنا لست 

مــمــن يــحــبــون تــرجــمــة المـــقـــدس، 
فــالإحــســاس هو  فمهما حــاولــت 

الذي يسقط في الترجمة.
ــيــــب عـــــــن ســـبـــب  ــلــ ــيــ ــــى فــ ــكـ ــ حـ
الــتــســمــيــة واصــفــاً رجــــلاً كويتياً 
أســــمــــر قــــادمــــاً مــــن بـــعـــيـــد اســمــه 
«جاسم البحر» جاء إلى الجرف 
ــرن المـــاضـــي  ــقــ ــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الــ فــ
ــــذي تـــــراه، فقد  وبـــنـــى كـــل هــــذا الـ
كــان المــكــان أشبه بــالــبــراري على 
حافة جرف المحيط، وما تراه هو 
رؤيـــة هــذا الــرجــل، رؤيـــة جاسم، 
ي  شيء من روحه، والهدهد سُمِّ

باسمه.
جاسم البحر أحبَّ هذا المكان 
الذي بناه من مخيلته وصعدت 
فيه روحه إلى باريها عام ٢٠٠٨، 
قالها فيليب وترقرقت في عينيه 
دمــعــة، وأشـــار إلــى ذراعـــه قــائــلاً: 
ــذا الــرجــل أحــس  «كــلــمــا أتــذكــر هـ
بــقــشــعــريــرة تــســري فــي جــســدي. 
لــو لــم تــقــابــل الــرجــل فــي حياته، 
ومــشــيــت فــي هـــذا المــكــان، البحر 
والــــهــــدوء والألـــــــــوان، لأحــســســت 
بــجــاســم الآن  بــروحــه، فمعرفتك 
فــالــرجــل هو  بــه،  تشبه معرفتي 
التفكير  هــــادئ وعــمــيــق  ــكـــان،  المـ
المكان  وبسيط أيضاً، مثله مثل 
ــاً، يــرضــى  ــد أيــــضــ ــدهـ ــهـ ومـــثـــل الـ
بـــحـــبـــة الـــعـــنـــب لـــنـــفـــســـه، ولــكــنــه 
أن يأكلها». سرحت  يحلق بعد 
التي رسمها فيليب  الــصــور  فــي 
وبــقــيــت فــي المــكــان حــتــى مــا بعد 
ــمـــس بـــكـــثـــيـــر. أذكــــر  ــشـ غـــــــروب الـ
ــة مــصــر  ــافــ ــقــ ثــ فـــــي  الــــهــــدهــــد  أن 
الــقــديــمــة يــعــبّــر عــن الـــرؤيـــة وعــن 
الغموض معاً، وكــان المصريون 
الـــقـــدمـــاء يــــربّــــون طـــائـــر الــهــدهــد 
فــي بيوتهم، وكــان فيه مــن روح 
حـــورس وعـــين حـــورس الــثــاقــبــة. 
الــفــارســيــة والتركية  الثقافة  فــي 

ــر مــلــكــي  ــائــ ــو طــ ــ هـ
ــتـــاج عــلــى  مــكــلــل بـ
رأسه وفيه رمزية 
الأنــفــة، ولكنه في 
الــــطــــبــــيــــعــــة طـــائـــر 
فرداني لا يختلط 
كـــثـــيـــراً بـــالـــطـــيـــور 
الأخـــــــــرى ويــــــؤدي 
ــفـــرده.  ــمـ ــه بـ ــامـ ــهـ مـ
بــقــيــت فـــي المــقــهــى 
حــــــــــتــــــــــى ظــــــــهــــــــور 
ــتـــى  ــوم وحـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ
ــر  ــبــــحــ اخـــــتـــــلـــــط الــ
بـــالـــســـمـــاء أتـــأمـــل 
المكان الذي يكاد يكون كله سماء 

لا أرضاً.
قــضــيــت أســـبـــوعـــين فـــي هــذا 
الــذي يعجّ بالسائحين،  المنتجع 
ــز، فــي  ــيـ ــلـ ــن الإنـــجـ ومــعــظــمــهــم مــ
الــحــقــيــقــة عــرفــت عـــن هـــذا المــكــان 
المدرسة  ابنتي في  من صديقات 
وقـــد اعــتــدن قــضــاء الــصــيــف فيه 
مــــع عـــائـــلاتـــهـــن فــــــــازداد شــغــفــنــا 
ألمــح وجهاً عربياً  للمجيء. ولــم 
واحــــــــــداً هــــنــــا، وهــــــــذا عــــكــــس مــا 
تــــراه فـــي الــجــنــوب الــفــرنــســي أو 

الإسباني.
ــــت هــــــــــذا الــــــــجــــــــزء مـــن  ــبـ ــ ــتـ ــ كـ
ــثــــي مــع  ــاتــــي عـــــن حــــديــ مــــلاحــــظــ
لكتابات  تصلح  كقصة  فيليب 
أن  ــن دون  مــ ــر  ــفـ ــسـ الـــصـــيـــف والـ
يــغــيــب عــن ذهــنــي الــبــعــد الأكــثــر 
عمقاً المتعلق بتاريخ تلك المنطقة 
وعـــــن الـــتـــشـــابـــكـــات بــــين تـــاريـــخ 
العرب والبرتغال بدءاً من معارك 
السلطان قنصوة الغوري معهم 
ومــحــاولــة مــواجــهــتــهــم فــي عــدن 
وسوقطرة من أجل الحفاظ على 
تجارته مع الهند، معركة كانت 
للمماليك في  خــاســرة بالنسبة 
قــوة بحرية برتغالية  مــواجــهــة 
ــار بــعــد  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــلــ ــرت عــ ــطــ ــيــ ســ
اكتشاف فاسكو داجاما طريق 
رأس الرجاء الصالح. ولا نغفل 
عـــن ســيــطــرة الــبــرتــغــالــيــين على 
الموانئ الخليجية من جدة حتى 
مــضــيــق هـــرمـــز. ولــكــن مــــاذا عن 
الــذي يسبح ضد  البحر  جــاســم 
التيار القديم في توجه معاكس 
إلــــى شــبــه الـــجـــزيـــرة الأيــبــيــريــة، 
الــذي أتى به  رجل الهدهد، وما 

من بعيد إلى هنا؟
الـــبـــحـــر  ــم  ــ ــاسـ ــ أن جـ ــــت  ــرفـ ــ عـ
رجــــل أعـــمـــال كـــويـــتـــي جــــاء إلـــى 
الــبــرتــغــال فــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن 

المــاضــي وبــنــى كــل هـــذا النجاح 
النجاحات  إن  ــاذ والمــذهــل.  الأخّـ
فـــي مــعــظــمــهــا فـــرديـــة، والأفـــــراد 
لا الـــحـــكـــومـــات هــــم مــــن لــديــهــم 
المغامرة والمــبــادرة. عبّرت  روح 
لابنتي عن هذه الفكرة وذكّرتني 
بأن عدداً ممن كانوا يتنافسون 
على قيادة حزب المحافظين في 
ــــول غير  بــريــطــانــيــا هـــم مـــن أصـ
بـــيـــضـــاء، مـــثـــل الــــعــــراقــــي نــاظــم 
ــاوي والــبــاكــســتــانــي ســاجــد  ــ زاهـ
جويد والهندي ريشي سوناك. 
أفــراد بنوا لأنفسهم ولأولادهــم 
مـــجـــداً لأنـــهـــم كـــانـــوا ومــــا زالــــوا 
مــصــرّيــن عــلــى الــنــجــاح، وكــذلــك 

كان جاسم.
الكويتية  الــفــرديــة  الــنــمــاذج 
ــة مـــن شــبــاب طــمــوح  ذات الـــرؤيـ
مــغــايــراً في  الــيــوم طريقاً  يسلك 
بلد قريب فينجح نجاحاً مبهراً 
إلى رؤية رجل حقق طموحه مثل 
جاسم البحر، هي نماذج يجب 
الاحتفاء بها، ولكن يبقى اللغز 
الأفـــراد في  لمـــاذا ينجح  الكبير؛ 
بلداننا بينما يتعثر كثير من 
لــو تخيلنا  الــحــكــومــات؟ ومــــاذا 
حكومات تشبه مبادرات الأفراد 
في طموحاتها وخيالها؟ ربما 
كنا الــيــوم فــي مــكــان آخــر وعلى 

حال آخر.
ــــل قــــــــــوم فـــي  ــيـ ــ ــلـ ــ جــــــاســــــم سـ
المــــغــــامــــرة مــن  جـــيـــنـــاتـــهـــم روح 
الــغــطــس بــحــثــاً عـــن الــلــؤلــؤ إلــى 
جـــوب عــبــاب الــبــحــر إلـــى الــهــنــد 
تــجــارةً، مــحــاولات لــلــخــروج من 
الــخــلــيــج الــضــيــق، ومـــا خــروجــه 
ــــى شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الأيــبــبــريــة  إلـ
ومنها إلى كيب تاون في جنوب 
أفريقيا إلا امتداد لروح المبادرة 

والمغامرة برؤية جديدة.
قـــررت زيــارة  السفر  مــا قبل 
ــد الـــســـلام  ــعـ فــيــلــيــب لأودّعـــــــه وبـ
إلـــى  فــــي طـــريـــقـــي  ــهـــري  أدرت ظـ
المطار ولكن بعد مسافة ليست 
لأودّع  الـــنـــظـــر  أدرت  بـــبـــعـــيـــدة 
الطائر مرة أخرى  المكان فرأيتُ 
ــل هــو  ــ ــينّ هـ ــ ــبـ ــ ــم) ولــــــم أتـ ــ ــاســ ــ (جــ
قادم لالتقاط حبة العنب أم أنه 
إلـــى حــال  التقطها وفـــي طــريــقــه 

سبيله.
ولكن تبقى قصة النجاحات 
ــربـــي  ــعـ ــا الـ ــنــ ــرديـــــة فـــــي عــــالمــ ــ ــفـ ــ الـ
القادمة  إلهام للأجيال  كمصدر 
هي لب هذا المقال وذروة سنامه، 

وتلك هي قصة جاسم.

تحول تونس... «النهضة» ومفهوم العلمنة
الرسمي والشعبي  التحوّل 
والـــــــدســـــــتـــــــوري الــــــــــذي تـــعـــيـــشـــه 
ــل الـــــحـــــدث الأبـــــــرز  ــثـ ــمـ تــــونــــس يـ
ــيـــــوم... مــنــذ  عـــلـــى الأصـــولـــيـــة الـــ
ســقــوط نــظــام الإخـــــوان بــمــصــر؛ 
حــــــاولــــــت حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة أن 
ــــوانـــــي،  ــلـــمـــشـــروع الإخـ ــوّق لـ تــــســ
التعويم،  وراهنت على إمكانية 
لكنها فشلت فشلاً ذريــعــاً جــداً، 
واتــهــمــت بــالــتــورط فــي تأسيس 
إرهابية، وغسل الأموال،  خلايا 
الحركة بقيت طوال  وبالفساد. 
السنوات الماضية تمارس عملية 
التونسي،  «التطمين» للمجتمع 
 من تكرار النموذج 

ً
وكانت خائفة

ــتــــونــــس، كــــــان الـــحـــل  ــــري بــ المـــــصـ
بــالــنــســبــة لمـــؤســـس «الــنــهــضــة» 
وزعيمها راشد الغنوشي يكمن 
في أمرين، أولهما تنقية الأجواء 
التي يخاف عليها  المفاهيم  مع 
ــا  ــهــ ــى رأســ ــ ــلـ ــ ــون، وعـ ــيــ ــســ ــونــ ــتــ الــ
مــفــهــوم «الــعــلــمــنــة». وثــانــيــهــمــا 
ترويج الصلاح لحركة النهضة، 
مــقــابــل فـــســـاد الأحـــــــزاب المــدنــيــة 
ــنـــجـــح فـــــي كــلــتــا  الأخــــــــــرى، لـــــم يـ

المهمتين.
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢، 
 بــعــنــوان: 

ً
قــــدم الــغــنــوشــي ورقـــــة

«العلمانية وعلاقة الدين بالدولة 
من منظور حركة النهضة»، وقد 
لخّص مضمونها فيصل بابكر 
ــرة». يــقــول  ــ ــحــ ــ بـــمـــوقـــع قـــنـــاة «الــ
العلمانية: «ليس  الغنوشي عن 
من مهمة الدين تعليمنا أساليب 
الــــزراعــــة، وأســـالـــيـــب الــصــنــاعــة، 
وحــتــى أســالــيــب الــحــكــم، وكــيــف 
هــــذه  كــــــل  الــــــــدولــــــــة، لأن  نـــــديـــــر 
تقنيات، والعقل مؤهل فيها إلى 
الحقيقة من خلال  إلــى  أن يصل 
أن  الدين  التجارب. مهمة  تراكم 
يــجــيــبَــنــا عـــن الــقــضــايــا الــكــبــرى 
التي تتعلّق بوجودنا، أصلنا، 
التي خُلقنا  ومصيرنا والغاية 
لأجلها، وأن يعطينا نظام القيم 
أن تمثل  يــمــكــن  الــتــي  والمـــبـــادئ 
تــوجــيــهــات لتفكيرنا وسلوكنا 
ــة الـــتـــي نــســعــى  ــدولــ ولأنـــظـــمـــة الــ
إلى  السبيل للوصول  إنَّ  إليها. 
مـــعـــادلـــة تــضــمــن فــيــهــا حـــريـــات 
المقاصد  الناس وحقوقهم وهي 
الــتــي جــاء مــن أجــلــهــا الــديــن هو 
التمييز  إلـــى مــوضــوع  الــرجــوع 
الدين والسياسة، ونحتاج  بين 
إلــى ضبط مــا هــي ثــوابــت الدين 

وما متغيراته».

الـــغـــنـــوشـــي - 
بحسب تقرير عن 
ــه هـــذه  ــرتـ مـــحـــاضـ
ــم يـــفـــصـــل بــين  ــ لـ  -
الدين والدولة، بل 
ميّز بين السياسة 
والـــــــدعـــــــوة، وهـــي 
الــــــــخــــــــطّــــــــة الـــــتـــــي 
اعـــــــتـــــــمـــــــدهـــــــا فــــي 
الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات 
لـــــــــلـــــــــصـــــــــحـــــــــافـــــــــة 
الـــــدولـــــيـــــة، يــكــمــل 
بأن: «الدين مداره 
الأســــــاســــــي لــيــس 

القناعات  الــدولــة، وإنــمــا  أدوات 
الشخصية، أما الدولة فمهمتها 
تــقــديــم الــخــدمــة لــلــنــاس قــبــل كل 
الشغل والصحة  شــيء كمواطن 
الــجــيــدة والمـــدرســـة الــجــيــدة، أمــا 
قلوبهم وتدينهم فأمرهما لله». 
في المحاضرة هذه دافع الغنوشي 
ــحــــريــــات والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــن الــ عــ
وغيرها من المفاهيم السياسية. 
أخطر  هنا يستعمل  الغنوشي 
خطاب إخــوانــي مخاتل عرفناه 
مــنــذ تــأســيــس الــجــمــاعــة، حـــاول 
بــخــطــابــه الاقـــتـــراب مــن «الــهــويــة 
ــيــــة» مـــــن أجـــــــل تــنــفــيــذ  ــتــــونــــســ الــ
فــإن  الــســيــاســي، وإلا  مــشــروعــه 
حــركــة الــنــهــضــة بــنــهــايــة المــطــاف 
ــن لــــدى  ــ ــكـ ــ ــة، ولـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــة أصـ ــ ــركـ ــ حـ
ــة فــــي إخـــفـــاء  ــرونــ «الإخــــــــــوان» مــ
الأفــــــكــــــار الــــكــــبــــرى الأســــاســــيــــة، 
ــنـــزول مــع المــخــالــف إلـــى آخــر  والـ

رمق، وهكذا فعل الغنوشي.
خــــــــطــــــــاب الـــــــغـــــــنـــــــوشـــــــي لــــم 
ــاب  ــتــ ــكــ ــــض الــ ــعـ ــ ــــط بـ ــقـ ــ ــدع فـ ــ ــخــ ــ يــ
ــفــــكــــريــــن الــــــعــــــرب، بـــــل خــــدع  والمــ
ــم  ــهـ ــنـ مــــحــــلــــلــــين وبـــــــاحـــــــثـــــــين، مـ
الــبــاحــثــة الــبــريــطــانــيــة إلــيــســون 
ــر، الــــتــــي ألــــفــــت كـــتـــابـــاً  ــيــ ــتــ ــارغــ بــ
انـــتـــقـــده فــــي عـــــــددٍ مــــن المــــقــــالات 
ــا: «الإخــــــــــوان  ــهــ ــابــ ــتــ وعــــــنــــــوان كــ
المــســلــمــون وحـــركـــة الــنــهــضــة... 
ــلّ»، تــقــول في  الانــكــفــاء إلـــى الـــظـ
العلمانية  الكتاب حــول مفهوم 
لــــدى حـــركـــة الــنــهــضــة: «حــزمــت 
(الــنــهــضــة) أمــرهــا بــوضــوح في 
- رغــم نفورها من  العلمانية  أن 
هـــــذا المـــصـــطـــلـــح - هــــي الـــطـــريـــق 
ــاة ســـيـــاســـيـــاً.  ــنـــجـ ــلـ الــــوحــــيــــدة لـ
(النهضة) باشرت كما  أن  الحق 
إعـــادة اختراع  فــي عملية  يظهر 
نــفــســهــا، والــغــنــوشــي بــاشــر في 
الحركة حزب  أن  لفكرة  الترويج 

ديمقراطي مسلم. 
ــك فــي  ــا مــــن شــ ــ ومـ
أن هذه التحركات 
ستلقى في الأغلب 
الأعـــم استحساناً 
مُــــــــتَــــــــوَاصــــــــلاً فـــي 
الــســاحــة الــدولــيــة، 
لكن ليس واضحاً 
ــا ســيــكــون  بـــعـــد مــ
عــلــيــه صــــدى ذلــك 
في قواعد الحركة. 
هــــــــــــذه الــــــقــــــواعــــــد 
هــــــــــي مــــــــــا يــــمــــنــــح 
قوتها  (النهضة) 
وتميزها عن الأحزاب السياسية 
ــرى الــعــامــلــة فـــي الــســاحــة،  ــ الأخــ
التي عجزت عن الوصول إلى ما 
هو أبعد من نخبة ضيقة. وعلى 
حــــين ســتــبــقــى (الـــنـــهـــضـــة) قـــوة 
كبيرة داخل تونس، فإن التحدي 
المــــحــــوري الــــــذي يــجــابــهــهــا هــو 
ببساطة الحفاظ على تماسكها. 
وسيكون هذا التحدي ملحّاً جدّاً 
السياسي  عندما يخلو المشهد 
ــذي كـــان على  مـــن الــغــنــوشــي، الــ
ــدوام الـــقـــوة المــحــركــة لــلــحــركــة  ــ الــ
ــت 

َّ
وتــــريــــاق لُــحــمــتــهــا. كـــمـــا تــبــن

(الـــنـــهـــضـــة)، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
التطرف،  إزاء  أكثر حــدةً  مقاربة 
ومــــــن ذلــــــك إدانــــتــــهــــا (داعـــــــــش). 
وهـــــذا إلــــى حــــدٍّ مـــا مـــثّـــل رحــيــلاً 
عن معسكر الإسلاميين. هــذا لا 
أو جماعة  (الــنــهــضــة)  أن  يعني 
الــتــشــدد من  لــم تنتقدا  الإخــــوان 
قـــبـــل؛ فــلــطــالمــا أدانـــتـــا الإرهـــــاب، 
الـــنـــأي بنفسيهما  إلـــى  وســعــتــا 

عنه. 
ــة أخــــــــــــــــرى: إن  ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ
ــوان) في  ــ اعــتــبــرت جــمــاعــة (الإخــ
ــه لا  مــصــر منظمة إرهــابــيــة، فــإنَّ
الجماعة  أن  مــبــاشــراً على  دلــيــل 
قـــد اشـــتـــركـــت بـــصـــورة مــبــاشــرة 
أو غير مباشرة في أي هجمات 
إرهــــــابــــــيــــــة حــــــدثــــــت فـــــــي مـــصـــر 
مـــرســـي. فتقليدياً  بــعــد ســقــوط 
بــصــورة عامة  الجماعة  اتــخــذت 
أفـــضـــل  أن  فـــــي  يـــتـــمـــثـــل  مــــوقــــفــــاً 
المتشددين  للتعامل مــع  طريقة 
ــهـــم  ـ الإســــلامــــيــــين، هــــي بـــفـــهـــم أنَّ
شبان متحمسون حملهم الدين 
بــعــيــداً، وبــالــوســع إعــادتــهــم إلــى 
مــا بينت  إذا  الــصــراط المستقيم 
لــــهــــم الــــطــــريــــقــــة (الـــصـــحـــيـــحـــة) 

لتفسير الإسلام».
الغنوشي  أن مقاربة  الواقع 

لــلــهــروب مـــن «فـــصـــل الـــديـــن عن 
ــدولـــــة» إلـــــى «تــمــيــيــز الـــدعـــوة  الـــ
أربكت كثيراً من  السياسة»  عن 
المحللين غير المنخرطين بشكلٍ 
ــبـــحـــث بـــالـــحـــركـــات  جــــــدي فــــي الـ
ــــك هـــذه  ــئـ ــ ــن أولـ ــ ــة، ومــ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ الأصـ
المــؤلــفــة الــتــي طــرحــت تــحــلــيــلاتٍ 
غــايــة فــي الــهــشــاشــة والــضــعــف، 
أنها طرحت قطعيات  والمشكلة 
غير صحيحة لا يقولها صحافي 
مبتدئ، فحركة الإخــوان بمصر 
قامت بأعمال عنف، وبالنسبة 
لحركة النهضة بتونس فتتهمها 
قتل،  بعمليات  بالقيام  النيابة 
والـــتـــخـــطـــيـــط لمــــزيــــد مـــنـــهـــا ضــد 
نواب ووزراء وصحافيين ضمن 
أنشأته  الذي  السري»  «التنظيم 

الحركة.
يــقــول الــغــنــوشــي فـــي حـــوارٍ 
الـــعـــلاقـــة  مــــعــــه: «نــــحــــن نـــــرى أن 
بــين الــديــمــقــراطــيــة والــعــلــمــانــيــة، 
مـــثـــلاً، لــيــســت عـــلاقـــة ضـــروريـــة، 
كما يروج بعض الناس. فيمكن 
تــكــون علمانياً وإرهــابــيــاً  أن  لــك 
أو ديــكــتــاتــوريــاً. ويــمــكــن لـــك أن 
تــــكــــون عـــلـــمـــانـــيـــاً ديـــمـــقـــراطـــيـــاً. 
ويــمــكــن لـــك أن تــكــون إســلامــيــاً، 
أو  إرهــابــيــاً  أو  أو مسلماً ظــالمــاً، 
ــاً. ويــمــكــن لـــك أن تــكــون  ــاربـ مـــحـ
إرادة  ــاً.  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ديـ مــــســــلــــمــــاً 
ــــروري والــحــتــمــي  ــــضـ ــل الـ الــــوصــ
بــــين الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، بــــين الـــحـــداثـــة 
والديمقراطية هي ربط متعسف. 
وبالتالي نحن نؤكد باستمرار 
ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ أن الإســــــــــــلام والــ
يتواءمان، وأن الديمقراطية هي 
المـــمـــارســـة الــحــديــثــة لــلــشــورى». 
لــم يتطرّق لاتــســاع الإســلام  هنا 
لــلــعــلــمــانــيــة، كـــمـــا نــقــلــت بــعــض 
الصحف عــنــه، إمــا عــن قصد أو 

عن غير قصد.
ــل عــــن جـــنـــوح  ــيـ كــــل الـــــــذي قـ
حـــركـــة الــنــهــضــة نــحــو الــتــقــارب 
مــع مــفــهــوم الــعــلــمــنــة، هــو وقــوع 
ــخّ الــخــطــاب المــخــاتــل الـــذي  فـــي فـ
الغنوشي منذ زمــنٍ بعيد،  بــدأه 
بل إن عدداً من الفلاسفة العرب 
«الــحــريــات  خدعهم بكتابه عــن: 
الــعــامــة فــي الــدولــة الإســلامــيــة»، 
ولــكــن حـــين وصـــلـــوا إلـــى الــحــكــم 
ـــرت الــجــمــاعــة عـــن أنــيــابــهــا، 

ّ
كـــش

ومــــارســــت، وفـــقـــاً لمــلــفــات الــتــهــم 
ــام الــقــضــاء،  المــوجــهــة ضــدهــا أمــ
ــاد  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــــوف الإرهــــــــــــــاب والـ ــنــ ــ صــ

وخالفت دستور البلاد.

قضية المطران وخدعة «١٤ آذار»
ليس من باب التجني أو المبالغة 
التعاطي مع قضية  اعتبار مقاربات 
احتجاز الأمن العام اللبناني مطران 
حيفا والأراضي الفلسطينية المقدسة 
مــوســى الــحــاج، إبـــان عــودتــه بـــراً من 
إســرائــيــل، خاطئة مــن الــوجــوه كافة، 
بــل ومــخــاتــلــة. لا بــد مــن الــتــذكــيــر أن 
عبور رجال الدين الحدود بين لبنان 
وإســرائــيــل يــعــود إلـــى تــاريــخ نــشــوء 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، مــنــهــم مــراجــع 
دينية موقرة مثل مطران حيفا للروم 
الذي تولى  الكاثوليك جورج حكيم، 
البطريركية باسم مكسيموس  سدة 
الــخــامــس، ويــوســف الــخــوري مطران 
صــور والأراضــــي المــقــدســة، ويــوســف 
ريا، ولطفي لحام مطران القدس للروم 
الكاثوليك الذي صار بطريركاً أيضاً 
باسم غريغوريوس الثالث، وغيرهم 
ــة وأســـاقـــفـــة لــلــكــنــائــس  ــن قـــســـاوسـ مــ

الأنغليكانية والبروتستانتية.
الإشكالية الرئيسة التي تطرحها 
مــتــى سيبقى  إلـــى  القضية هــي  هـــذه 
لـــبـــنـــان أرضــــــاً وشـــعـــبـــاً ومـــؤســـســـات 
ــتــــجــــزاً بــــــأســــــره لــــصــــالــــح حـــالـــة  مــــحــ
حــــرب نــاشــطــة وكـــامـــنـــة، يـــزعـــم أنــهــا 
لـــن تــنــتــهــي حــتــى تــحــريــر فــلــســطــين، 
الهدنة  بــأنــه محكوم باتفاقية  علماً 
المــوقــعــة مــع إســرائــيــل فــي عـــام ١٩٤٩ 
وقــــــرارات دولـــيـــة؛ مـــن الـــقـــراريـــن ٤٢٥ 
و٤٢٦ وصولاً إلى القرار ١٧٠١؟ وإذا 
قــادرة  اللبنانية غير  الدولة  أن  صح 

على تنفيذ القرارات الدولية، لا سيما 
١٥٥٩ و١٧٠١، لأنها ترتبط بالوجود 
الــعــســكــري الــنــظــامــي والمــيــلــيــشــيــاوي 
لبنان والــدولــة مغلوبة  الأجنبي في 
عــلــى أمـــرهـــا، فــاتــفــاقــيــة الــهــدنــة هي 
بينها وبين إسرائيل وحدهما، وعدم 
الدولة باتت في  أن  احترامها يعني 
حــكــم المــغــيــبــة. هـــذا الــكــلام لــيــس بــأي 
معنى دعــوة إلــى ســلام مــع إسرائيل 
أو إنهاء حالة الحرب والعداوة معها، 
العلاقات، بقدر ما يهدف  أو تطبيع 
ــيـــاة الــطــبــيــعــيــة،  ــــى اســـتـــعـــادة الـــحـ إلـ
ووضـــــــع حــــد لـــلـــمـــتـــاجـــرة بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية، وجر البلاد والعباد إلى 
حروب ومعارك وديمومة حالة القلق 
الــتــي يعيشها لبنان  والــلااســتــقــرار 
منذ عام ١٩٦٩، هذا مع الإشــارة إلى 
أن دولاً إســلامــيــة وعــربــيــة ذات وزن 
اتفاقيات ســلام مع إسرائيل،  وقعت 
أو تتبادل مصالح أو تنسج علاقات 
تطبيعية لمصالحها الوطنية العليا.

الــجــاهــزة هــي أن لبنان  الإجــابــة 
في الأسر، كون قرار السلم والحرب، 
كما غــيــره، بيد «حـــزب الــلــه» وحــده، 
وهو لن يقبل أن تحكم اتفاقية الهدنة 
علاقاتنا بإسرائيل، بل يتمسك بدور 
المــقــاومــة بحماية لبنان وتحرير ما 
تــبــقــى مـــن أراض مــحــتــلــة فـــي مــــزارع 
شــبــعــا المــخــتــلــف عــلــى مــلــكــيــتــهــا بين 
لبنان وسوريا، وأضيف إليها اليوم 
حــمــايــة ثـــــروات لــبــنــان الــبــحــريــة من 

أن  القصيد هــو  النفط والــغــاز. بيت 
مــقــاربــات مــوضــوع احــتــجــاز المــطــران 
كــلــهــا خـــاطـــئـــة، بـــــدءاً مـــن الــتــغــاضــي 
عـــن اتــفــاقــيــة الــهــدنــة إلــــى اعــتــبــارهــا 
مــشــكــلــة قــضــائــيــة أو قــانــونــيــة. وفــي 
هــذا الــشــأن تــحــديــداً، لا بــد مــن القول 
إن ســـذاجـــة المــحــتــجــين عــلــى تــوقــيــف 
المـــطـــران بــلــغــت حــــدوداً غــيــر معقولة 
عـــنـــدمـــا قــــارنــــوا مــخــالــفــتــه لــلــقــانــون 
الــلــبــنــانــي الـــقـــاضـــي بـــعـــدم الــتــعــامــل 
العدو الإسرائيلي مع ممارسات  مع 
«حـــزب الــلــه» مــنــذ عــقــود، مــن إعــلانــه 
ــة  ــادق ولايـ ــيـ ــن بـ ــه بـــيـــدق مـ ــاراً أنــ ــهـ جـ
الفقيه يــحــارب فــي الــخــارج والــداخــل 
التوسعية،  إيران  لتحقيق طموحات 
ــل الـــتـــي لــم  ــداخــ إلــــى ســيــاســتــه فـــي الــ
القوانين والدستور  تعطل وتخالف 
بــل فــرض عبرها  والأعـــراف فحسب، 
قوانينه وأعرافه وسياساته وحروبه 
وعدالته وهيمنته على بقية الطوائف 
وتطويعها. هذه المقارنة خاطئة لأنها 
تنطلق من مبدأ لماذا يحق للحزب ما 
لا يحق لنا، وفي هذا السؤال اعتراف 
علني بأن عبور المطران من إسرائيل 
حــامــلاً مــســاعــدات مــالــيــة وإنــســانــيــة 
ــلـــه»  ــانـــة كـــخـــيـــانـــة «حـــــــزب الـ ــيـ هــــو خـ
قــوات دولــة  فــي  المُجاهر بأنه جندي 
أجنبية. هذا عدا عن كون الكلام عن 
بــات في  أو قضائية  أبــعــاد قانونية 
هــذا الــبــلــد مــن بــاب الــنــكــات السمجة 
المبتذل، مع هيمنة وطغيان  والهزل 

السياسة على القضاء، ناهيك عن أن 
الدولية أصبحت  القضائية  الأحكام 
وجــهــات نــظــر، ويُـــرفـــع المـــدانـــون إلــى 
التحقيقات  القداسة، وتــذوب  مرتبة 
الــقــضــائــيــة المــحــلــيــة مـــن الــتــحــقــيــقــات 
المتعلقة بمسلسل القتل الممنهج منذ 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حتى 
جــريــمــة تــفــجــيــر مــرفــأ بـــيـــروت. كيف 
للعدالة وسلطة القانون أن تستقيما 

والوضع على ما هو عليه؟
وكما أن المقاربة القانونية في غير 
اعتبار قضية احتجاز  محلها، كذلك 
المــــــطــــــران قـــضـــيـــة مـــســـيـــحـــيـــة بـــعـــامـــة 
القصد  ومارونية بخاصة. وإذا كان 
مـــن الاحــتــجــاز هـــو تــحــريــك الــنــعــرات 
الفطنة والحكمة  الطائفية، فكان من 
تحويله فوراً إلى قضية وطنية، وهو 

هــكــذا أصـــلاً. فــمــن أوقـــف المــطــران هو 
قاض ماروني ومرجعيته السياسية 
الوطني  «التيار  نــافــذة هــي  مارونية 
لــلــمــارونــي الأول، أي  الــتــابــع  الـــحـــر»، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة. لــذلــك تــحــاشــت 
إعــلان  مــن المسيحيين  شريحة وازنــة 
القاضي  المطران وإدانة  تعاطفها مع 
أو تحميل مسؤولية ما لرئيس البلاد. 
ــيــــار حـــلـــيـــف «حـــــزب  الــــتــ صـــحـــيـــح أن 
ــه»، لــكــن كــــان الأجــــــدى ومــــن بــاب  ــلــ الــ
الــتــصــويــب على  الــســيــاســيــة،  الحنكة 
القاضي والسلطة والحزب عوضاً عن 
الطائفة  العشوائي على  النار  إطلاق 
الشيعية برمتها، وإصابة المسلمين 
السنة بشظايا الشعارات والأوصاف 
التي أطلقتها  الــجــوفــاء  والــتــهــديــدات 
هذه الحملة، نابشة مشاهد وذكريات 
البائسة يمقتها  الــحــرب الأهلية  مــن 
العودة  اللبنانيين ويرفضون  معظم 
إلــيــهــا، لا ســيــمــا المــســيــحــيــين، الــذيــن 
دفعوا أغلى الاثمان جراء السياسات 
والمــــمــــارســــات الاســتــعــلائــيــة نــفــســهــا 
إلــى ما  أدت  اتبعت وأدت فيما  التي 
وصلنا إليه اليوم. إن شعارات اليوم 
ــحــــن» و«هــــــــم»، تـــــــرداد لــتــلــك  مـــثـــل «نــ
المـــمـــارســـات الــســابــقــة الـــتـــي اعــتــبــرت 
المكونات الأخــرى دخيلة،  أن  حينها 
كــمــا المــســيــحــيــين مــمــن لا يــشــاطــرون 
اليوم  الــرأي.  الشعارات  مطلقي هــذه 
نائب «حزب الله» محمد رعد، يعتبر 
لــهــم، وأن مــن لا يشاطرهم  الــبــلــد  أن 

الرأي خائن ودخيل. مقابلة استعلاء 
النائب رعد باستعلاء آخر خطيئة، 
علماً بأن عدداً من القيادات المسيحية 
ــتـــصـــاص وكـــبـــح تـــمـــادي  حــــاولــــوا امـ
المتحمسين من المحتجين ما يدل على 
صحة ما نقول وخطورته، لا سيما 
فـــي هـــذه المــرحــلــة الــدقــيــقــة الــفــاصــلــة 
ــد تــغــيــر  ــ ــاقـــات قـ ــقـ ــتـــحـ ــلـــى بـــاسـ ــبـ الـــحـ
البلد، وهــذا ما ينقلنا  نهائياً هوية 
الثالثة لقضية  إلى المقاربة الخاطئة 

المطران.
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــحــتــم أقــصــى 
درجات التنسيق والتضامن والوحدة 
بين الأطراف والقوى الرافضة لهيمنة 
فــي  ــه»  ــلــ الــ وأدوار وأهــــــــداف «حــــــزب 
الداخل والخارج، نراها متباينة بل 
مختلفة فيما بينها، والموارنة منهم 
بخاصة لا تشغلهم قضية إلا رئاسة 
الجمهورية، واستعدادهم التضحية 
ــلـــوصـــول إلـــى  بـــالـــغـــالـــي والـــنـــفـــيـــس لـ
قــصــر بــعــبــدا. حــادثــة المــطــران الــحــاج 
استخدمت كأحد الأسلحة في المعركة 
فــيــمــا بــيــنــهــم، غــيــر آبــهــين بــالمــخــاطــر 
«حزب الله» أن يأتي  المحدقة إذا قدر لـ
بمن يريد إلــى ســدة الــرئــاســة، أو إذا 
تعذر له ما يريد، أن يستعمل سلاح 
التعطيل الذي يستسيغه ويدفع بعد 
طول الفراغ وتداعياته إلى مبتغاه من 
عقد مؤتمر تأسيسي يطيح باتفاق 
الطائف. وصحيح أيضاً أن المنافسة 
إنما المسؤولية  محصورة بالموارنة، 

الجميع. حادثة  الشأن على  في هــذا 
المـــــطـــــران الـــــحـــــاج، ولأنــــهــــا مــرتــبــطــة 
ــــل، ســبــبــت  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ بـــالـــقـــطـــيـــعـــة مـ
حــرجــاً غــيــر مــبــرر لـــقـــيـــادات طــوائــف 
ــرددت عــن إعـــلان تضامنها  تــ أخـــرى 
إدانــة  أو  معه ومرجعيته في بكركي 
ــزمـــت  ــتـ ــة الــــتــــصــــرف مــــعــــه، والـ ــقـ ــريـ طـ
الأحـــوال  فــي أحــســن  أو  صمتاً مريباً 
أخـــــذت مــوقــفــاً رمــــاديــــاً. عــــدم اتــخــاذ 
مــوقــف واضـــح يحمل هــذه الــقــيــادات 
الله» مسؤولية لا  «حزب  لـ المناهضة 
الجهات  التي تتحملها  تقل عن تلك 
المــطــران قضية  اعــتــبــرت قضية  الــتــي 

مسيحية.
ــــل الأحــــــــــــــداث والأزمــــــــــــات  ــــاسـ ــنـ ــ تـ
وطــبــيــعــتــهــا فـــي لــبــنــان، يـــؤكـــدان في 
كــــل مـــــرة حـــقـــائـــق مـــوجـــعـــة، أبـــرزهـــا 
أن مـــا ســمــي بــلــحــمــة وطــنــيــة عــابــرة 
للطوائف ولدتها حركة «١٤ آذار» عام 
٢٠٠٥ كانت خدعة، وأن الشقوق بين 
اللبنانيين على حالها ولم يتعلموا 
على اختلافهم، لا من تجارب الداخل 
مــــن دروس  ــيـــرة والمـــــؤلمـــــة، ولا  ــثـ ــكـ الـ
المــتــغــيــرات فــي المــنــطــقــة. لــم تــبــرح ما 
ــلـــح عـــلـــى تــســمــيــتــه المـــكـــونـــات  اصـــطـ
اللبنانية، تعيش في ماضي التاريخ، 
وإن غادرته فإلى الأوهام والأساطير 
والــخــيــال، وكـــل مــنــهــا تــنــتــظــر منقذاً 
من الخارج يأتي على حصان أبيض 
الوطن»  فــي  لينقذها مــن «شركائها 

للتغلب عليهم. ويعينها 

سام منسى

د. مأمون فندي فهد سليمان الشقيران
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حفيد السلاطين يحسد حفيد القياصرة
ــاف. يقطع أعناق  الــزمــن ســيَّ
 له جفن. 

ُّ
الإمبراطوريات ولا يرف

لا يــتــســع عـــمـــرٌ واحــــــــدٌ لــخــوض 
حروب كثيرة. وما أصعبَ ترميم 
الروايات الممزقة! وأقسى ما في 
تــبــدل الأدوار والألـــــوان  الــرحــلــة 

واختلاط الأصدقاء بالأعداء.
أطـــــــــل مـــــــن الـــــــنـــــــافـــــــذة. لـــبـــس 
البوسفور ثياب النوم وشعرت 
بــالــوحــشــة. لا يستطيع  المــراكــب 
الاستقالة مــن إسطنبول. تعلّم 
ــتــــاف الـــبـــاعـــة فــي  الـــدنـــيـــا مــــن هــ
ــزن  ــن نـــكـــهـــة الـــحـ ــ ــا ومــ ــهــ ــوارعــ شــ
ــا. أغـــرتـــه  ــهــ ــاراتــ ــي حــ الـــكـــامـــنـــة فــ
المستديرة الساحرة فكاد يتحول 
ــه ســرعــان ما 

َّ
لــكــن لاعــبــاً محترفاً 

انـــــتـــــدب نـــفـــســـه لمـــهـــمـــة أصـــعـــب. 
سيقيم تحت عباءة نجم الدين 
ــتــــظــــار أن يــصــبــح  ــانــ بــ ـــان  أربــــــكـــ
صــــانــــعَ الــــعــــبــــاءات ومــــوزعــــهــــا. 
وفي تلك الشوارع كان يعتقد أن 
العالمَ عاقب إسطنبول طويلاً. 
ــص روحَــهــا.  ــم أظــافــرهــا. وقــلَّ قــلَّ
ها 

َّّ
وحاول التلاعب بهويتها. وأن

انتظرته ليفك أسرَها.
مــنــذ عــودتــه مــن قــمــة طــهــران 
المــرارة  الأخيرة يهاجمه قدر من 
كلما حاول استشراف المستقبل 
لــيــس  ــي.  ــ ــاضــ ــ المــ أو اســــتــــرجــــاع 

ة مع إبراهيم  لديه مشكلة خاصَّ
رئيسي. ولم تكن لديه مشكلة مع 
أســلافــه. لا غــمــوض فــي طــهــران. 
يـــنـــتـــخـــب الــــرئــــيــــس لـــيـــقـــيـــمَ فــي 
عــهــد المــرشــد ويــنــفــذ ســيــاســاتــه. 
الــرئــيــس ليس شريكاً ولا يملك 
ــرد.  ــمـ ــتـ ــقـــض أو حــــق الـ ــنـ حــــق الـ
المـــوعـــد الأهــــم فـــي طـــهـــران يــكــون 
مع المرشد. ويستحسن الذهاب 
إلــى النبع تفادياً للوقوع  دائــمــاً 

في الحسابات الخاطئة.
لا يــريــد مــواجــهــة مــع إيــــران. 
الــتــعــايــش مــعــهــا وتنظيم  يــريــد 
ــت  ــانــ ــا كــ ــمــ ــهــ ــة مــ ــ ــــصــ ــرقــ ــ ــ هـــــــــذه ال
صــعــبــة. مــوقــفــه واضــــح. يتطلّع 
إلـــى تــوســيــع الــتــبــادل الــتــجــاري 
وتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون عــلــى قــاعــدة 
ــد أيــضــاً  ــريـ ــالـــح. يـ ــرام المـــصـ ــتــ احــ
تــوســيــع الـــتـــشـــاور حــــول شـــؤون 
الــســيــاســة فـــي الإقــلــيــم وشــجــون 
الأمــــــــن فــــيــــه. لــــكــــنَّ قـــمـــة طـــهـــران 
ضــاعــفــت حــســاســيــاتــه. تــعــارض 
إيــــــــــــران قـــــيـــــام تــــركــــيــــا بــعــمــلــيــة 
عسكرية ضــد المسلحين الأكـــراد 
داخل الأراضــي السورية. تعتبر 
أنَّ العملية ستساهم في زعزعة 
الاستقرار وفــي إضعاف النظام 

السوري.
يــنــتــابــه شــعــور بــالــظــلــم. هل 

يـــحـــق لإيــــــــران أن تــــكــــونَ المــعــبــر 
الإلــزامــي لتشكيل الحكومة في 
بـــغـــداد وبـــيـــروت، ووصـــيـــة على 
قرارات دمشق والمحركة والملهمة 
لــلــمــمــســكــين بـــقـــرار صــنــعــاء ولا 
يــحــق لتركيا أن تبعد الأخــطــار 
عــن حـــدودهـــا؟ هــل يــحــق لإيـــران 
أن تمسك بأختام عواصم عربية 
وتــغــيــر ســيــاســاتــهــا وخــيــاراتــهــا 
ومــواقــعــهــا وتــركــيــبــتــهــا نفسها 
ولا يحق لتركيا مــطــاردة حزب 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي داخـــــل 
الخريطتين العراقية والسورية؟ 

ولمـــــاذا يــســتــفــز أي تــحــرك تــركــي 
 العربية التي تتعايش 

َ
الجامعة

مــنــذ عــقــود مــع الــتــمــدد الإيــرانــي 
في العروق العربية إذا استثنينا 

بيانات رفع العتب.
ق طويلاً  في قمة طهران حــدَّ
فــي الــرجــل الــوافــد مــن الكرملين. 
تـــعـــرض  كــــــــان  نــــفــــســــه إن  ســــــــأل 
للخداع من قبل هذا الرجل الذي 

أخفى تحت ابتسامته المقتضبة 
شهوات جارفة. يحيره فلاديمير 
بوتين. هل صحيح أن أوكرانيا 
كــــانــــت تـــشـــكـــل خــــطــــراً عـــلـــى أمـــن 
روسيا إلى درجة تستدعي شن 
حــرب أنجبت حتى الآن ملايين 
اللاجئين وهزت استقرار العالم 
واقتصاده؟ هل هذه الحرب هي 
كل القصة أم أنها محطة أولى في 
حرب عالمية ستوزع على مراحل 
وستخاض بالمدافع والصواريخ 
والغاز والقمح؟ هل يمكن اعتبار 
ــقـــريـــاً وضــــــع الـــغـــرب  ــبـ بــــوتــــين عـ

أمـــام الهزيمة كخيار وحــيــد في 
أوكرانيا، أم يمكن اعتباره مقامراً 
هرب من الانحناء أمام الولايات 
ــام  ــدة لــيــنــحــنــي لاحـــقـــاً أمــ ــتـــحـ المـ
 

ُ
ى إضعاف الــصــين؟ ومـــاذا لــو أدَّ

 الاقتصاد الروسي 
ُ

أوروبا ونزف
إلى قيام عالم القطبين أي أميركا 
والــــصــــين ودفــــعــــت روســــيــــا إلـــى 

موقع يشبه موقع الهند؟

ــعـــور بــالــظــلــم.  ــاوده الـــشـ ــ ــعـ ــ يـ
يــــقــــتــــطــــع الــــــجــــــيــــــش الـــــــروســـــــي 
مـــــســـــاحـــــات واســـــــعـــــــة مـــــــن لـــحـــم 
أوكرانيا وتتباخل موسكو على 
الــجــيــش الــتــركــي بــضــوء أخضر 
مــحــدود لعملية مــحــدودة تبعد 
«الخطر الــكــردي» عــن حــدودهــا. 
كيف يحق لروسيا أن ترابطَ في 
سوريا، وأن توفدَ مرتزقتَها إلى 
ليبيا وأفريقيا الوسطى ومالي، 
 
َ
ولا يحق لتركيا أن تعمّق إقامة

جنودها في الجانب السوري من 
الحدود المشتركة؟

كــانــت مــشــاكــســة الأمــيــركــيــين 
ــيـــادة  أســــهــــل. وكــــانــــت إغــــاظــــة قـ
حــلــف «الـــنـــاتـــو» أســـهـــل. بــوتــين 
يفرض عليك شــروط اللعبة. لم 
يوافق على تناسي حادث إسقاط 
الطائرة الروسية إلا بعد اعتذار 
وســـلـــوك تــركــيــا طـــريـــق آســتــانــة 
وقـــيـــامـــهـــا بــــإدخــــال الـــصـــواريـــخ 
الروسية إلى الحديقة التركية في 

حلف الأطلسي. أنقذ بشار الأسد 
وواصل تقليصَ معاقل المعارضة 
تــــحــــت تـــســـمـــيـــة المــــصــــالــــحــــات، 
وامتنع عن دفــع الأســد وطهران 
إلى القبول جديّاً بشيء من الحل 

السياسي.
ــو مـــن  ــكــ ــشــ ــا تــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــــت تـ ــانــ ــ كــ
العالم السابق. تركيا إردوغـــان 
لا تــســتــســيــغ عــــالــــم «الـــشـــرطـــي 
أيـــضـــاً  تـــــحـــــبُّ  الأمـــــــيـــــــركـــــــي». لا 
الــنــمــوذج الــغــربــي وتــفــضــل عــدم 
الإقامة في بعض شرفاته. لا تقر 
مطالبة الأوروبــيــين لها بتغيير 
ــا  ــهــ ــــن روحــ ــا وأجــــــــــــزاء مــ ــدهــ ــلــ جــ
لـــتـــحـــظـــى بــــعــــضــــويــــة الــــــنــــــادي. 
بعثت تركيا برسائل تمرد على 
الــذي كــان قائماً. حاولت  العالم 
 انقلاب كبير في المنطقة. 

َ
إطــلاق

تـــوكـــأت عــلــى «الــربــيــع الــعــربــي» 
ومــن سارعوا إلــى اختطافه لكن 
الفشل كان مدوياً. لم يسلّم العالم 
بحق تركيا في الإقامة قسراً في 
ــن، فــــي حــــين لــم  ــ ــريـ ــ ــرائــــط الآخـ خــ
يــصــل اعــتــراضــه عــلــى الانــدفــاعــة 
الإيرانية في الإقليم حد التحرك 

لقلب مسار الأحداث.
يــهــجــم الــنــعــاسُ عــلــى جفون 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان. يستسلم 
ه يسمع صــوت رجل 

َّ
لــلــنــوم، لكن

ــقــــرأ فــــي كــــتــــاب. لا تــــصــــدق مــا  يــ
يقوله العقلاء. جروح التاريخ لا 
تندمل. الوقت ليس عيادة لعلاج 
 مــظــلــمٌ 

ٌ
ـــــــه كــــهــــف

َّ
المــــجــــروحــــين. إن

يضاعف أحقادهم ورغبتهم في 
تصفية الحسابات عند الفرصة 
الأولــى. لا يعطيك العالمُ شهادةَ 
ـــمـــت  إذا ســـلَّ ــــوك إلا  ــلـ ــ ــن سـ ــســ حــ
ــو مــا لا ترتضيه  بــالــهــزيــمــة. وهـ
روحــك حين تخاطبك بلا أقنعة. 
الــخــريــطــة الــحــالــيــة ثـــوب ضــيــق. 
سجن تحظى حــــدوده باعتراف 
دولـــــــــي. خـــريـــطـــة مـــتـــواضـــعـــة لا 
تتسع لتاريخ هائل. قفص ذهبي 
لا يستضيف غير رمـــاد الأحــلام 
الــكــبــيــرة. يــريــدون مــنــك التوقيعَ 
عــلــى الــخــريــطــة الـــتـــي ولـــــدت من 
الهزائم والانكسارات. يطالبونك 
بتجرع الخريطة الهشة. وأن تكون 
ضعيفاً داخلها أيضاً. تذهب إلى 
الانتخابات وتخلي المكان لغيرك. 
ــهــم يـــريـــدون وضـــع الــخــرائــط 

َّ
كــأن

ــادة  ــن عـ فـــي عـــهـــدة مــوظــفــين. ومــ
ــدوام  ــ المـــوظـــف أن يـــكـــون أســـيـــر الـ
ــزاج  ــ الـــرســـمـــي وأســـيـــر راتـــبـــه ومـ
رئــيــســه. لكن لمـــاذا يسمح العالم 
لحفيد القياصرة باستعادة أملاك 
ــداده ولا يسمح بــذلــك لحفيد  أجــ

السلاطين؟!.

أميركا... الجمهوريون يتفوقون على الديمقراطيين
عـــــــادة مــــا تـــثـــيـــر الــشــخــصــيــات 
الــنــاريــة المــثــيــرة لــلــجــدل فــي الــحــزب 
الــجــمــهــوري والمــدافــعــون عــن ثقافة 
معينة، مثل دونالد ترمب، وممثلي 
الـــحـــزب: مـــات جــايــتــز، ومـــارغـــوري 
تايلور غرين، قدراً كبيراً من اهتمام 

وسائل الإعلام.
قـــد يــســتــنــتــج الأمـــيـــركـــيـــون من 
ذلــك أن ثمة عــلاقــة مدهشة، وربما 
ــتـــطـــرف والـــنـــجـــاح  ــفـــة، بــــين الـ مـــؤسـ
الـــســـيـــاســـي. لـــكـــن الـــجـــمـــهـــوريـــين لا 
يــأمــلــون فـــي حــــدوث مــوجــة حــمــراء 
(الــحــزب الجمهوري) فــي منتصف 
المـــدة فــقــط؛ لأن الــقــواعــد السيئة أو 

الفضيحة تلقى رواجاً.
أكــبــر مــن ذلـــك بكثير،  الحقيقة 
ــة أيــــضــــاً لــــلأحــــزاب  ــمـ ــهـ ولـــكـــنـــهـــا مـ
للاستيعاب، وهي أفضل للسياسة 
ــي الــــــولايــــــات وفـــي  ــ بـــشـــكـــل عــــــــام: فـ
جميع أنــحــاء الــبــلاد، يــقــدم الحكام 
ــائــــج حــقــيــقــيــة  ــتــ ــوريــــون نــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
ــاً مــنــهــم  ــ ــربـ ــ لــــلأشــــخــــاص الأكـــــثـــــر قـ
جسدياً من المسؤولين الفيدراليين.

الــذي يسيطر  بــات الحزب  الآن 
عـــلـــى الــــرئــــاســــة يـــتـــعـــرض لــلــجــلــد 
دائماً غالباً في انتخابات التجديد 
النصفي، والتضخم سيكون عبئاً 
كــبــيــراً عــلــى أي حـــزب فــي السلطة. 
ومــــن الــصــحــيــح أيـــضـــاً أن مـــن بين 
ــلـــق عــلــيــه  هــــــــؤلاء الــــحــــكــــام مـــــا يـــطـ
(المدافعون  الثقافيون»  «المحاربون 
ــثــــل حـــاكـــم  ــافــــة مـــعـــيـــنـــة) مــ ــقــ عـــــن ثــ
فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكم 

ولاية تكساس جريج أبوت.
لــكــن غــالــبــاً مــا يتجاهل الــنــاس 
فكرة أن النتائج الفعلية؛ خصوصاً 
«قضايا  تلك المتعلقة بما تعرف بـ
الــــجــــيــــب» –الأمـــــــــــور المــــــاديــــــة الـــتـــي 
الــنــاس المعيشية  تؤثر على أحـــوال 
وجيوبهم- يمكن أن تكون في كثير 
من الأحــيــان بأهمية بلاغة الجدال 
إلــى الأمــر بهذه  نفسها. إذا نظرنا 
الطريقة، فإن كثيراً من الجمهوريين 
يحققون تفوقاً، بعضهم شخصيات 
عامة رفيعة، وبعضهم يحلق أسفل 

رادار الرصد.
ــيــــاس وهــــو  ــقــ ــأبــــســــط مــ أبـــــــــدأ بــ
الشعبية. ففي جميع أنحاء أميركا، 
هناك ١٣ من أصل ١٥ حاكماً الأكثر 
شعبية هم من الجمهوريين، وهذه 
القائمة لا تشمل فقط ولايات الحزب 
الــواقــع، يعد حكام  الجمهوري. في 
الــحــزب الديمقراطي، مثل:  ولايـــات 
فيل سكوت من فيرمونت، وتشارلي 
بيكر مــن ماساتشوستس، ولاري 
هوجان من ولاية ماريلاند من بين 

الأكثر شعبية.
هــنــاك عــديــد مــن الأســبــاب التي 
ــات الــتــابــعــين  ــ ــولايـ ــ ــام الـ ــكـ تــجــعــل حـ
للحزب الجمهوري يبدون ناجحين. 
صحيح أن الحكام لا يمكن أن ينسبوا 
الفضل لأنفسهم في شيء، فأحياناً 
يحالفهم الحظ فقط. لكنهم يتخذون 
خيارات سياسية، وتلك التي اتخذها 
الحكام منذ بداية «كوفيد» أحدثت 

فرقاً على وجه الخصوص.

ــــل المــــــــــثــــــــــال، ألــــــــقِ  عــــــلــــــى ســـــبـــــيـ
ــدث بـــيـــانـــات مكتب  ــ نـــظـــرة عــلــى أحـ
إحــــصــــاءات الــعــمــل حــــول الــبــطــالــة. 
فــي الـــولايـــات الــعــشــر ذات المــعــدلات 
الأدنـــى بـــدءاً مــن يونيو (حــزيــران)، 
قاد الحكام الجمهوريون ٨ ولايات. 
يـــبـــرز عـــديـــد مـــن الـــحـــكـــام الـــذيـــن لا 
يظهرون بشكل متكرر في الأخبار 
الــوطــنــيــة، مــثــل بــيــت ريــكــيــتــس، من 
نبراسكا، وكريس سونونو من نيو 
هــامــبــشــايــر، وســبــنــســر كــوكــس من 
يــوتــا، وفيل سكوت مــن فيرمونت. 

وتقل معدلات البطالة في ولاياتهم 
عن ٢٫٥ في المائة، ومن بين الولايات 
العشرين التي لديها أدنى معدلات 
بطالة، هناك ٤ ولايات فقط يقودها 

الديمقراطيون.
كما تميزت الولايات التي كان 
لها حكام جمهوريون في الانتعاش 
الاقتصادي منذ بداية الوباء. ومن 
ــبـــارزة فــي هــذا  بــين الــشــخــصــيــات الـ
أبــــــــوت، ودوغ  ــيــــدان  الــــســ المـــقـــيـــاس 
دوســـي مــن ولايـــة أريـــزونـــا. تعكس 
هـــذه الــنــتــائــج أشــيــاء كــثــيــرة -نمت 
بــعــض الـــولايـــات وتــقــلــصــت أخـــرى، 

على سبيل المثال- ولكنها على الأقل 
لــخــيــارات السياسة  جزئياً نتيجة 
الــتــي اتــخــذهــا قــادتــهــا المــنــتــخــبــون 
ــلـــى ســبــيــل  ــذ بــــدايــــة الــــــوبــــــاء. عـ ــنـ مـ
المـــثـــال، غــالــبــاً مــا رفـــض حــكــام مثل 
كريستي نــويــم فــي ســـاوث داكــوتــا 
عمليات الإغلاق، خصوصاً الإغلاق 

الاقتصادي.
كان الحكام الجمهوريون أكثر 
ــال إلــى  ــفــ مـــيـــلاً بــكــثــيــر لإعــــــادة الأطــ
المدرسة، على الرغم من الانتقادات 

الشديدة.

ســيــاســة «كــوفــيــد» لا تفسر كل 
شيء؛ حيث أحدثت الحوكمة المالية 
«معهد  فرقاً. فبطاقة التقرير المالي لـ
كاتو» عن حكام أميركا لعام ٢٠٢٠ 
ــر)، والـــتـــي  ــتــــوفــ (أحــــــــدث إصــــــــدار مــ
تــضــعــهــم فــــي ســــجــــلات الـــضـــرائـــب 
ــات مرتفعة  ــ ــاق، تــمــنــح درجـ ــفــ والإنــ
لــعــديــد مـــن الــجــمــهــوريــين. تــقــريــبــاً 
جميع الولايات التي احتلت مرتبة 
التقرير لديها حكام  عالية في هذا 
جمهوريون، مثل كيم رينولدز من 
ولايـــة «أيــــوا»، أو السيد ريكيتس. 
(احتل بعض الحكام الديمقراطيين 

مــرتــبــة عــالــيــة أيـــضـــاً، بــمــا فـــي ذلــك 
ستيف سيسولاك من نيفادا، وروي 
كوبر من ولاية كارولاينا الشمالية). 
وتــرك البعض بصماتهم من خلال 
التخفيضات الضريبية التي تجذب 
أصـــحـــاب الــعــمــل، والــبــعــض الآخـــر 
بضوابط الإنــفــاق، والبعض الآخــر 

بمزيج من الاثنين.
تــــــفــــــرض غــــالــــبــــيــــة الـــــــولايـــــــات 
ميزانية متوازنة، لذا، فإن سياسات 
الضرائب والإنفاق مهمة للاستقرار 
المالي. وتميل الضرائب المنخفضة 

إلى جذب أصحاب العمل والموظفين 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــم. كـــذلـــك تــســاعــد 
الميزانيات المقيدة في ضمان إبقاء 
الضرائب منخفضة دون التضحية 
بتصنيفات السندات، الأمر الذي قد 
يكون مهماً إذا كانت هناك حاجة 
إلى الإنفاق الممول بالديون في أزمة 
الــشــركــات  فــي مــحــاولــة لتحفيز  أو 

على توظيف المزيد.
خـــفـــضـــت آســــــا هــاتــشــيــنــســون 
مــن ولايـــة أركــنــســو الــضــرائــب على 
ــراد، وخــفــضــت عــــدد الــشــرائــح  ــ ــ الأفـ
ــدل  ــعــ ــــت مــ ــــضـ ــفـ ــ ــة، وخـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الـ

ضريبة الدخل على الشركات. وقام 
الــســيــد ســونــونــو بــضــبــط الإنــفــاق، 
واستخدم حق النقض ضد اقتراح 
ضريبة الرواتب وخفض الضرائب 
ــال. عــلــى الــنــقــيــض من  ــمــ عــلــى الأعــ
ذلــك، أوقــف بريان كيمب من ولاية 
جورجيا مؤقتاً بعض التخفيضات 
ــن المـــقـــرر  ــان مــ ــ الـــضـــريـــبـــيـــة الـــتـــي كـ
ــز بــشــكــل حــصــري  ــ جـــدولـــتـــهـــا، وركـ
تقريباً على ضبط الإنفاق، وأصدر 
الـــدولـــة لتوليد  لـــوكـــالات  تــوجــيــهــاً 
الميزانية والحفاظ  تخفيضات في 
على نمو الأموال العامة لعام ٢٠٢٠ 

بنسبة ضئيلة للغاية.
حــــتــــى فــــــي ولايــــــــــة فـــيـــرمـــونـــت 
الـــــزرقـــــاء (الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي)، 
حافظ السيد سكوت -على الرغم من 
كونه غريباً بــين الحكام؛ لأنــه غير 
مقيد بتعديل موازنة متوازنة- على 
الزيادة في إنفاق الأموال العامة إلى 
متوسط سنوي قدره ٢٫٤ في المائة 
فقط بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠، وكان 
لــديــه تخفيض فــي الــضــرائــب. وقد 
قع على مشروع قانون لضمان أن 
الإصلاح الضريبي الفيدرالي الذي 
تــم وضــعــه فــي عــهــد تــرمــب، والــحــد 
مـــن الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة على 
مستوى الولاية والمحلية لن يؤدي 
إلــــى إلـــحـــاق الـــضـــرر بــســكــان ولايـــة 
فيرمونت. كما قام بخفض معدلات 
ضريبة الدخل الفردي، وخفض عدد 
الشرائح الضريبية، وقاوم ضرائب 
الــــرواتــــب الـــجـــديـــدة لــصــالــح خطط 

ــازات الطوعية مــدفــوعــة الأجــر  الإجــ
لأصحاب العمل في القطاع الخاص.

ــــم أصـــحـــاب  ــهــــوريــــون هـ ــمــ الــــجــ
ــيــــاة  ــى الــــحــ ـــلــ ــر عـ ــيــ ــبــ ــكــ الــــتــــأثــــيــــر الــ
الــيــومــيــة لــعــديــد مـــن الأمــيــركــيــين، 
الــنــائــب كيفن مكارثي  عــلــى عــكــس 
أو تـــرمـــب بـــالـــتـــأكـــيـــد، ومـــــن حــيــث 
الدولة، وأسواق  اقتصادات  جودة 
العمل المحلية والتعليم، يحققون 
الفيدرالي،  أهدافهم. ففي نظامنا 
ــنـــاك كــثــيــر مــــن الــســلــطــة  لا يـــــزال هـ
الـــولايـــات ولــيــس الحكومة  فــي يــد 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، وهــــي تـــحـــدد الــكــثــيــر 

بشأن حياة المواطنين.
وهــــــــــــــذا ســــــبــــــب مــــــهــــــم يـــجـــعـــل 
ــد،  ــيـ ــع جـ ــ ــ ــــي وضــ ــوريــــين فــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
ــم يــتــجــهــون نــحــو الانــتــخــابــات  وهــ
النصفية. يجب أن يكون هذا بمثابة 
تحذير لجو بايدن والديمقراطيين، 
الثقافة» سالفي  وبعض «محاربي 
ــال الـــدائـــر  ــتـ ــقـ ــد يــســلــط الـ ــر. قــ ــ ــذكـ ــ الـ
فــي نــشــرات الإخـــبـــار عــلــى الــقــنــوات 
الفضائية الضوء على أي نوع من 
الغضب السائد اليوم بين الساسة؛ 
لكن السياسة الاقتصادية السليمة 
والـــتـــركـــيـــز عــلــى الـــوظـــيـــفـــة، ولــيــس 
الــســيــاســة المــســرحــيــة هـــو مـــا يــقــدم 
الــنــتــائــج الــيــومــيــة الأســاســيــة التي 
يريدها الأميركيون ويحتاجونها.

* خبيرة استراتيجية ورئيسة 

مؤسسة «ماير ستراتيجيز»

* خدمة «نيويورك تايمز»

ه كهف
َّ
 لعلاج المجروحين... إن

ً
جروح التاريخ لا تندمل والوقت ليس عيادة

مظلم يضاعف أحقادهم ورغبتهم في تصفية الحسابات عند الفرصة الأولى

في جميع أنحاء أميركا هناك ١٣ من أصل ١٥ حاكماً الأكثر شعبية هم
من الجمهوريين وهذه القائمة لا تشمل فقط ولايات الحزب الجمهوري

غسان شربل

ليز ماير*
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الاقتصاد العالمي يتغير بوتيرة متسارعة ويرسخ لنظم استهلاكية جديدة

{الفيدرالي} الأميركي والرئيس الروسي يعبثان بأحلام أسرة مصرية لشراء سيارة

بــيــتــر  قــــــرر  ــيـــف ٢٠٢١،  فــــي صـ
سامح شــراء سيارة جديدة، تغنيه 
عن زحمة المواصلات وتحد الاختلاط 
مع الآخرين، لتقليل فرص إصابته 
وأسرته بوباء «كورونا» المستجد، 
في خضم تفشي الموجة الثالثة في 
مصر، وذلــك بعد قــرار شركته التي 
يــعــمــل فــيــهــا بـــالـــعـــودة لــلــعــمــل مــن 
المكتب، ضمن قرارات حكومية حول 
الــعــالــم ومــنــهــا المــصــريــة الــتــعــايــش 
مع «كــورونــا»، غير أن رئيس البنك 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي جــيــروم بــاول 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
الـــشـــراء وقــضــيــا على  أوقــفــا عملية 
طموحات الأسرة في امتلاك سيارة.
لا يـــعـــمـــل ســـــامـــــح فــــــي الـــبـــنـــك 
ــدرالـــي الأمـــيـــركـــي ولا هــــو مــن  ــيـ ــفـ الـ
الــروســيــة، إلا أن  حــامــلــي الجنسية 
المــتــزوج والــذي  المــصــري الأربعيني 
ــي مــقــتــبــل الــعــمــر،  ــن فــ ــديــ يـــعـــول ولــ
وجـــد أن مــدخــراتــه المــالــيــة تــتــراجــع 
قـــرار يتخذه  بشكل مستمر مــع كــل 
باول في أميركا وبوتين في روسيا، 
رغـــــم أن ســـكـــنـــه فــــي مــنــطــقــة شــبــرا 
الــقــاهــرة، لا يوجد فيها فرع  شمال 
لــلــفــيــدرالــي الأمـــيـــركـــي ولا أحــــد من 

سكانها يتحدث الروسية بطلاقة.

«كورونا» واستدعاء للعمل

يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠٢١  فــــي 
استدعت شركة التكنولوجيا التي 
يعمل فيها سامح، موظفيها للعمل 
مــن مكاتبها بــالــقــاهــرة مــرة أخــرى، 
بــعــد نــحــو عــــام ونـــصـــف الـــعـــام من 
العمل من المنزل، جراء تفشي جائحة 
«كورونا» في البلاد والعالم، في ظل 
كــانــت تــحــيــط بالمستقبل  ضــبــابــيــة 
بشكل عام. خصص سامح ٢٠٠ ألف 
جنيه، هي كل مدخراته المالية، لشراء 
ســـيـــارة جـــديـــدة، واتـــفـــق مـــع أســرتــه 
على نوعها وموديلها وإمكانياتها 
ومميزاتها وتجهيزات الأمــان بها، 
مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار الاعتمادية 
وخدمة ما بعد البيع وإعادة البيع.

الـــدولار في  بلغ متوسط سعر 
مــصــر خـــلال يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١، 
نحو ١٥٫٦٤ جنيه للشراء، و١٥٫٧٣ 
جــنــيــه لــلــبــيــع. وكــانــت احــتــيــاطــيــات 
مــصــر مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي مرتفعة 
الــتــوالــي،  الــثــالــث عشر على  للشهر 
لتبلغ ٤٠٫٥٨٤ مليار دولار في يونيو 

٢٠٢١، ما عزز من قيمة الجنيه.
«الشرق الأوسط»:  قال سامح لـ

«كنوع من عدم التسرع في الشراء، 
ولأن النصائح من الزملاء والأقارب 
كانت كثيرة... كنا نشاهد كل أنواع 
ــن قــبــل  ــة لـــنـــا مــ ــحـ ــارات المـــرشـ ــيــ ــســ الــ
الأقـــــــــارب، لــتــحــديــد الأفـــــضـــــل... مــع 
الأخــذ في الاعتبار موديل السيارة 
ــالــــون وتـــجـــهـــيـــزات  ومـــســـاحـــة الــــصــ
الأمان ومساحة الشنطة والاعتمادية 

وإعادة البيع... كل شيء».
غير أن سامح فوجئ بارتفاع 
الأسعار في أول يوليو ٢٠٢١، (بداية 
السنة المالية في مصر والتي عادة 
مــــا تـــشـــهـــد زيـــــــــادات فــــي الأســــعــــار) 
بنسب متفاوتة في أنواع السيارات، 
بسبب التراجع العالمي في الإنتاج 
والتي تأتي انعكاسا مباشرا لأزمة 
الشرائح الإلكترونية التي تسببت 

فيها أزمة «كورونا».

أزمة الشرائح الإلكترونية

لــم يكن ســامــح وحـــده مــن قرر 
شراء سيارة، بعد قرار عدة شركات 
مصرية وعالمية العودة للعمل من 
مكاتبها، مما انعكس على حجم 
الطلب العالمي على السيارات، الأمر 
الذي دفع معارض السيارات لرفع 
الأسعار في مصر بنسب تراوحت 
وقـــتـــهـــا بــــين ٧ إلـــــى ٢٠ فــــي المـــائـــة 
وبلغت ٥٠ في المائة بنهاية ٢٠٢١، 
لتبدأ ظــاهــرة «الأوفـــر بــرايــس» في 
الظهور في السوق المصرية بشكل 

فج.
ــادات  ــر بــرايــس» هــي زيـ «الأوفــ
ــة يــضــعــهــا  ــيــ ــمــ ــر رســ ــيــ ــة غــ ــريــ ــعــ ســ
ــار  ــعــ ــلــــى أســ مــــــوزعــــــون وتـــــجـــــار عــ
السيارات، نتيجة زيادة الطلب أمام 

قلة المعروض. 
وأمــــام هـــذه الـــزيـــادات غضبت 
أســرة بيتر سامح، وقــررت تأجيل 
ــرار الـــشـــراء حــتــى تـــعـــود الــســوق  ــ قـ
لطبيعتها، وتقل الأسعار. قال هنا: 
«ليس أمامنا سوى الانتظار لعودة 
الأســـعـــار مـــرة أخــــرى لــلانــخــفــاض، 
أو اســتــكــمــال ثــمــن الـــســـيـــارة الــتــي 
أصبحت أغلى مــن قيمتها سابقا 
بــنــســبــة تــتــخــطــى ٢٠ فـــي المــــائــــة... 

أيهما أقرب».
مـــا حــــدث لأســـــرة ســـامـــح كــان 
نتيجة مباشرة لأزمة عالمية سميت 
بأزمة الشرائح الإلكترونية، والتي 
بــــدأت مــع المــوجــة الأولــــى لجائحة 
«كـــورونـــا»، وهـــو مــا تبعه قـــرارات 
حــكــومــيــة حـــول الــعــالــم بـــإجـــراءات 
احــتــرازيــة إلزامية تطالب الجميع 
بــالــبــقــاء فـــي الــبــيــت، وهـــو مـــا رفــع 
الطلب على الأجــهــزة الإلكترونية 
الشخصية مثل الهواتف المحمولة 
ــــب الـــشـــخـــصـــي  ــاسـ ــ ــحـ ــ ــزة الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأجـ

ــيـــة (الـــبـــلاي  ــتـــرونـ ــكـ والألـــــعـــــاب الإلـ
ستيشن)، ســواء للعمل مــن المنزل 

أو للتسلية.
اســـتـــحـــوذت الأجــــهــــزة الــذكــيــة 
عـــــلـــــى مــــعــــظــــم إنـــــــتـــــــاج الـــــرقـــــائـــــق 
الإلكترونية حــول العالم، ذلــك في 
الوقت الذي تراجع فيه الطلب على 
الــســيــارات بــصــورة كبيرة، نتيجة 
ســيــاســة الالـــتـــزام فـــي الــبــيــت، مما 
دفع شركات السيارات العالمية إلى 
ــاء طلبيات  ــغـ إنــتــاجــهــا وإلـ تــقــلــيــل 
الشرائح الإلكترونية في ظل حالة 
اقــتــصــادي عــالمــي توقعتها  ــود  ركــ
المؤسسات والبنوك المالية العالمية.

غــيــر أن منهج «الــتــعــايــش مع 
كورونا» الذي أعلنته معظم الدول 
حول العالم، بداية من النصف الأول 
من ٢٠٢١، وتوجه العديد من الأفراد 
لشراء سيارات ملاكي بهدف تقليل 
ــة أو بــتــفــاؤل  ــ ــابـ ــ ــتــــلاط والإصـ الاخــ
لــعــودة الحياة لطبيعتها  البعض 
نتيجة زيـــادة نسب التلقيح حول 
العالم وقتها، أعاد الطلب من جديد 
عــلــى الــســيــارات، فـــزاد الــطــلــب أمــام 
تراجع العرض، فارتفعت الأسعار 

لمستويات قياسية.
بدأت شركات السيارات معركة 
اســـتـــعـــادة حــصــتــهــا مـــن الــشــرائــح 
ــم أزمـــــة  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، فـــــي خــــضــ
تــحــتــاج إلــــى أعــــــوام حــتــى تــتــأقــلــم 
مــع هــذا الــوضــع الــجــديــد. حتى أن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
اســتــدعــت قــانــونــا لــلأمــن الــوطــنــي 
يــرجــع إلـــى فــتــرة الـــحـــرب الـــبـــاردة، 
لإجبار الشركات في سلاسل إمداد 
الـــشـــرائـــح الإلــكــتــرونــيــة أو أشــبــاه 
المــوصــلات، على تقديم معلومات 

بشأن مخزونها ومبيعاتها.
 «IHS Markit» وتتوقع شركة
للتحليلات والمؤشرات الاقتصادية، 
ارتفاع نسبة الرقائق الإلكترونية 
من إجمالي تكاليف إنتاج السيارة 
إلى ٤٥ في المائة بنهاية ٢٠٣٠ من 

نحو ٣٠ - ٣٥ في المائة حاليا.
الأمــــــــور تـــتـــســـارع أمـــــــام بــيــتــر 
سامح والأوضاع تتغير والأسعار 
ترتفع، يقول سامح: «بعد ارتفاع 
ــل... نــدمــنــا  ــكــ ــشــ الأســــعــــار بـــهـــذا الــ
ــراء، وقــررنــا  عــلــى عـــدم ســرعــة الـــشـ
نــغــيــر المــــوديــــل ونـــشـــتـــري المـــوديـــل 
الأرخــــــــص... لــكــن ســنــنــتــظــر قليلا 
حــتــى اســتــكــمــال قــيــمــة الــعــربــيــة». 
أضـــــاف «(كـــــورونـــــا) قــلــبــت أحــــوال 

السوق كلها».

أزمة سلاسل الإمداد

لــم تــكــد تنتهي أزمــــة الــشــرائــح 
الإلــكــتــرونــيــة وتــداعــيــاتــهــا المباشرة 

عــلــى كــافــة الــقــطــاعــات الإلــكــتــرونــيــة 
الــــســــيــــارات، إلا وظـــهـــرت  وخــــاصــــة 
أزمـــة أخـــرى سميت بــأزمــة سلاسل 
الإمـــــــداد، والـــتـــي بــــدأ الــعــالــم ينتبه 
ــن الــنــصــف الـــثـــانـــي من  ا مـ ــدء ــ لــهــا بـ
ــام المــــاضــــي، وأخـــــــذت اهــتــمــامــا  ــعــ الــ
ا من أكتوبر (تشرين الأول)  أكبر بدء
٢٠٢١، ومستمرة حتى الآن بدرجات 
مــتــفــاوتــة. ولـــلـــوقـــوف عــلــى أســبــاب 
هذه الأزمة التقت «الشرق الأوسط» 
أحـــمـــد إســـمـــاعـــيـــل، رئـــيـــس المــنــطــقــة 
اللوجيستية بهيئة قناة السويس، 
الذي أوضح، أن «الخلل في سلاسل 
التوريد بدأ مع بدء انتشار فيروس 
(كورونا) في بداية عام ٢٠٢٠، ومع 
اتجاه أغلب الدول لتنفيذ الإجراءات 
الاحترازية وغلق المصانع والمصالح 
الــوبــاء،  الــحــكــومــيــة للسيطرة عــلــى 
أدى هذا لارتفاع الطلب العالمي على 

السلع لتأمين حاجاتها».
أضــــــاف إســـمـــاعـــيـــل «تــعــرضــت 
الــشــبــكــات الــلــوجــيــســتــيــة لــضــغــوط 
هائلة... نظراً لطبيعة عمل سلاسل 
ــــى نـــقـــل إلـــى  ــتــــاج إلـ الـــتـــوريـــد مــــن إنــ
موانئ وجمارك، إلى شحن ثم تفريغ 
وتـــداول وجــمــارك إلــى نقل، وهــو ما 
يـــوضـــح كـــثـــافـــة الـــعـــمـــالـــة المــطــلــوبــة 
تــلــك الأعـــمـــال، ومـــع تطبيق  لتنفيذ 
الإجراءات الاحترازية وعدم التوسع 
في منح اللقاحات (في البداية) أدى 
هـــذا إلـــى الــخــلــل الــكــبــيــر داخــــل تلك 

السلاسل».
أشـــــار إســمــاعــيــل إلــــى «ظــهــور 
نــــــــــــدرة فــــــــي الــــــــحــــــــاويــــــــات بـــبـــعـــض 
لــلــدول المنتجة،  المـــوانـــئ، بالنسبة 

الــدول  وكثافة واختناقات بموانئ 
المستوردة، مما أدى إلى حدوث عدم 
ــداد،  ــ انــســيــابــيــة بــعــمــل ســلاســل الإمـ
ــوانــــئ  ــــلال المــ ــر مــــن خــ ــهـ وهــــــو مــــا ظـ
المكتظة بالحاويات في الوقت الذي 
كانت فيه أرفف البضائع في معظم 
المــحــلات فـــارغـــة، فــي تــنــاقــض كبير 
سببه التخبط في إيجاد حلول داخل 
المـــوانـــئ نــظــرا لــتــطــبــيــق الإجــــــراءات 
الاحترازية، وهو ما أدى إلى تفاقم 
الـــفـــوضـــى». وكــلــمــا زادت مــكــونــات 
الــســلــعــة أو المــنــتــج واســتــخــدامــاتــه 
الــتــقــنــيــة، انــتــشــرت أمـــاكـــن تصنيع 
أجـــزائـــه، وارتـــفـــع تــأثــره بــاخــتــلالات 
شبكة توريده، مما فاقم من الأزمة 

أكثر وأكثر. وفق إسماعيل.
ــة  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ يـــــعـــــتـــــقـــــد رئـــــــــيـــــــــس المـ
اللوجيستية بهيئة قناة السويس 
«اســتــمــرار الأزمـــة مدفوعة بالحرب 
الــروســيــة وارتـــفـــاع أســعــار الــوقــود، 
مع توجه العالم نحو إيجاد حلول 
لتقليل كثافة العمالة بتلك الصناعة 
مثل ابتكار حلول رقمية والعمل على 

ميكنة الموانئ والمعدات».
زادت أزمــة سلاسل الإمــداد من 
أزمــة العرض في الأســـواق العالمية، 
والـــــذي لـــم يــصــل إلــــى نــســبــتــه الــتــي 
كانت قبل الجائحة بشكل كامل، في 
حــين بـــدأ الــطــلــب يتخطى الــعــرض، 
ــار لمــســتــويــات  ــعــ ــع الأســ وهــــو مـــا رفــ

قياسية جديدة.
تنهد سامح وأخذ نفسا عميقا 
لشرح وضعه آنذاك: «أزمة (كورونا) 
وبعدها أزمــة الشرائح الإلكترونية 
ــتـــوريـــد  ــل الـ وبــــعــــدهــــا أزمـــــــة ســــلاســ

الــعــالمــيــة... أنــا كــل الــلــي كنت عايزه 
أشتري عربية بس!!!».

أزمة التضخم وقوة الدولار

كــــان بــيــتــر ســـامـــح يــتــعــشــم في 
بداية جيدة لعام ٢٠٢٢ له ولأسرته، 
وأن تبدأ بشراء السيارة، يوضح هنا: 
«شــراء السيارة بالنسبة لنا أصبح 
حــلــمــا نــتــمــنــى تــحــقــيــقــه فـــي الــســنــة 
الــجــديــدة، ليس للذهاب بها للعمل 
فــقــط، لــكــن بــهــدف تــلــبــيــة متطلبات 
الأولاد لخروجاتهم والسفر والتنقل 

الحر والراحة...».
يأتي هذا العشم أو التفاؤل، وفق 
الــذي أصبح يتابع عــن كثب  سامح 
حــالــة الاقــتــصــاد المـــصـــري والــعــالمــي 
الــقــرار الصحيح فــي الوقت  لاتــخــاذ 
الــصــحــيــح، مـــن تــحــقــيــق الاقــتــصــاد 
المصري أعلى معدل نمو اقتصادي 
نــصــف ســنــوي خـــلال الــنــصــف الأول 
من العام المالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بنسبة 

نمو ٩ في المائة.
كان الصندوق يرى أن «مصر من 
بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة 
التي استطاعت تحقيق معدل نمو 
موجب في ٢٠٢٠، وبفضل استجابة 
الــحــكــومــة الــســريــعــة والـــحـــذرة على 
مستوى السياسات، مقترنة بالدعم 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، أبـــدى 

الاقتصاد المصري صلابة».
ــــح مـــــن كــــلام  ــامـ ــ ــفـــد سـ ــتـ لـــــم يـــسـ
ــن الاقــتــصــاد  ــتــــه عـ الـــصـــنـــدوق ورؤيــ
ــلـــق  أغـ ــد أن  ــعــ بــ ــة  ــ ــــاصـ المــــــصــــــري، خـ
ــاب الــــتــــفــــاؤل فــي  ــ ــدوق الـــنـــقـــد بـ ــنــ صــ

وجــهــه، عــنــدمــا أصـــدر تــوقــعــاتــه عن 
الاقتصاد العالمي في النصف الثاني 
مــــن شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، وقــــال: «بـــدايـــة أضــعــف من 
المـــتـــوقـــع لـــلاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي خـــلال 
العام الجاري وسط انتشار متحور 
أوميكرون وعودة القيود في بعض 
الـــدول، إلــى جــانــب ارتــفــاع التضخم 
ــار الـــطـــاقـــة  ــعــ ـــادة بــــأســ ــ ـــــزيـ بـــســـبـــب الـ

وتعطل سلاسل الإمداد».
لم يفق سامح من تبعات النظرة 
التشاؤمية للصندوق عن الاقتصاد 
العالمي، حتى أعلن الرئيس الروسي 
«عــمــلــيــة  فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين قـــــــرارا بـــ
عــــســــكــــريــــة» فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، قــلــبــت 

الاقتصاد العالمي رأسا على عقب.
دخـــل بيتر ســامــح دون إرادتـــه 
دوامــــة الاقــتــصــاد الــعــالمــي، مــن أجــل 
شــــراء ســيــارة جـــديـــدة، تمثلت أبــرز 
ــا، فــــي ارتــــفــــاع الأســـعـــار  ــاتـــهـ ــيـ تـــداعـ
ــعــــروض الـــنـــاتـــج عن  نــتــيــجــة قــلــة المــ
أزمــــــة ســـلاســـل الإمـــــــــداد، فـــضـــلا عــن 
نسبة التضخم المستورد المرتفعة، 
مـــع تـــراجـــعـــات فـــي الإنـــتـــاج الــعــالمــي 

متوقع تفاقمها نتيجة الحرب.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، بــلــغ متوسط 
ــام الــــدولار،  ســعــر صـــرف الــجــنــيــه أمــ
مــــــــارس (آذار)  فـــــي ٢١  ــدا  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
ــلــــشــــراء،  لــ المــــــاضــــــي، ١٨٫١٥ جـــنـــيـــه 
و١٨٫٢٩ جنيه للبيع، وذلــك بعد أن 
خــفــضــت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة قيمة 
الجنيه المــصــري، تــزامــنــاً مــع زيـــادة 
ســعــر الـــفـــائـــدة لامـــتـــصـــاص تــخــارج 
ــن الـــبـــلاد  ــ ــبــــي مـ ــنــ ــار الأجــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــة الــتــضــخــم  والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــوجـ
الـــعـــالـــيـــة. قـــــدرت وزيــــــرة الــتــخــطــيــط 
المصرية الدكتور هالة السعيد، نسبة 
التضخم المستورد في مصر بنحو 
٣٥ - ٤٠ في المائة خلال العام المالي 
المــاضــي. وســط توقعات بارتفاعها 
خــلال الــعــام المــالــي الــحــالــي (٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣)، مع ارتفاع الأسعار العالمية. 
سببت الحرب الأوكرانية وغيرها من 
الإجراءات المالية حول العالم فوضى 
اقـــتـــصـــاديـــة عـــالمـــيـــة، تــــرســــخ لــنــظــم 
استهلاكية جديدة، ليست منفصلة 
عــن اخــتــلال مــيــزان الــعــرض والطلب 
الـــعـــالمـــي، مــــــرورا بـــارتـــفـــاع الأســـعـــار 
ــمــــحــــاولات  ــاء بــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــاســــي، وانـ ــقــ الــ
اســــتــــبــــعــــاد لاعــــبــــين أســــاســــيــــين مــن 
ــاد الـــعـــالمـــي يــمــثــلــون حلقة  ــتـــصـ الاقـ
وصـــل مهمة فــي سلسلة الاقــتــصــاد 
الـــــدولـــــي، مــــن خـــــلال إعــــــــادة هــيــكــلــة 
عالمية لا يعرف أحد نتائجها حتى 
الـــعـــالـــم مــشــغــول الآن  الآن. غــيــر أن 
فقط بمحاربة التضخم المرتفع، لذا 
بـــدأت الــبــنــوك المــركــزيــة حــول العالم 
الــفــائــدة للسيطرة على  رفــع أســعــار 

معدلات التضخم القياسية.

الفائدة يعني  ولأن رفع أسعار 
ارتــفــاع تكاليف الاقــتــراض بالنسبة 
ــد،  ــر فـــي آن واحــ ــ لــلــحــكــومــات والأســ
ــيــــركــــي  ــــي الأمــ ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ ومـــــــع رفـــــــع الـ
أســعــار الــفــائــدة ٤ مـــرات خــلال العام 
الــجــاري حتى الآن، زادت الضغوط 
على الحكومة المصرية، مثلها مثل 
غيرها من الحكومات حــول العالم، 
لتنتقل هذه الضغوط بدورها على 
كاهل المواطنين. تلقى سامح بعضا 
من هذه الضغوط على كاهله، فبدأ 
يغير رأيه تجاه قرار شراء السيارة 
الــتــي أصــبــحــت حــلــمــا بــعــيــد المــنــال. 
«الشرق الأوسط» بنبرة يأس:  وقال لـ

«مالها المواصلات؟!!».
يوضح محمد متولي الرئيس 
التنفيذي والعضو المنتدب لشركة 
«إن آي» كابيتال القابضة للاستثمار 
«الشرق الأوســط»، أن قوة الدولار،  لـ
نتيجة رفع أسعار الفائدة الأميركية، 
أدى إلــــى زيــــــادة تــكــلــفــة الاســـتـــيـــراد 
للدول الأخرى، وبالتالي للمزيد من 
التضخم، كما أدى إلى خفض القوة 

الشرائية للمواطن غير الأميركي.
الــــزيــــادة  وأوضـــــــح مـــتـــولـــي، أن 
في قيمة الدولار خلقت عبئاً جديداً 
على الاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت 
الـــدولاريـــة السيادية  الــديــون  تكلفة 
وديـــــــــون الـــــشـــــركـــــات، وتـــســـبـــب هـــذا 
الارتــفــاع فــي عجز بعض الـــدول عن 
الــديــون، كما  ســـداد مستحقات تلك 
أدى إلــــى ســحــب مـــا يـــزيـــد عــلــى ٥٠ 
مليار دولار من صناديق الاستثمار 
في ديون الدول الناشئة في النصف 
الأول من العام الحالي، وتوجيهها 

لسندات الخزانة الأميركية.

باول وبوتين وسامح

حسب بيتر سامح حساب تكلفة 
تــداعــيــات قـــــرارات رئــيــس الــفــيــدرالــي 
ــركـــي جـــيـــروم بـــــاول والــرئــيــس  ــيـ الأمـ
ــــين، عــلــى  ــوتـ ــ ــي فـــلاديـــمـــيـــر بـ ــ ــروســ ــ الــ
مــدخــراتــه المخصصة لــشــراء ســيــارة، 
فوجد أن قيمتها قد تراجعت بنسبة 
تصل إلى نحو ٥٠ في المائة تقريبا، 
أي أن الـ٢٠٠ ألف جنيه (نحو ١٤ ألف 
الـــشـــراء)،  ــرار  ــ دولار قــيــمــتــهــا وقــــت قـ
صـــــــارت قــيــمــتــهــا حـــالـــيـــا نـــحـــو ١٠٠ 
ألـــف دولار قيمتها  ألـــف جــنــيــه (٥٫٣ 
بـــالأســـعـــار الـــحـــالـــيـــة). بــعــد الــتــخــلــي 
الإجباري عن طموحات أسرة سامح 
ـــراء ســـيـــارة، عــلــيــه الــبــحــث في  فـــي شـ
سوق المستعمل فقط، لتوفير ميزانية 
المــواصــلات التي شهدت ارتفاعا في 
أســعــار البنزين سبع مــرات متتالية 
(كل ٣ أشهر)، أو عليه أن ينتظر دخول 
الــســيــارات في  استراتيجية صناعة 

مصر حيز التنفيذ.

تمنع أزمة سلاسل الإمداد وصول الشحنات في مواعيدها وترفع قيمتها السعرية (رويترز) 

القاهرة: صبري ناجح

اقتصاديون لـ                                        : الإصلاحات الهيكلية ودخول قطاعات جديدة يعززان ارتفاع الناتج الإجمالي

الاقتصاد السعودي يقفز بأعلى وتيرة نمو منذ ٢٠ عاماً
بــعــد أيــــام مــع إعــــلان صــنــدوق 
ــدولـــي تــقــديــراتــه الأخــيــرة  الــنــقــد الـ
بتسجيل السعودية أعلى ارتفاع 
لناتج قومي في العالم بنسبة ٧٫٦ 
ــة، كــشــف تــقــريــر أصــدرتــه  ــائـ فـــي المـ
الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن 
الناتج المحلي السعودي الإجمالي، 
الثابتة على أساس  نما بالأسعار 
سنوي ١١٫٨ في المائة، خلال الربع 
الثاني من العام الجاري، ليسجل 
بذلك أعلى نمو مسجل منذ العام 

.٢٠١١
ووفق «هيئة الإحصاء»، حقق 
الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة 
الــربــع الثاني نموا  النفطية خــلال 
بنسبة ٢٣٫١ مقارنة بالفترة ذاتها 
من العام الماضي، كما حقق الناتج 
المــحــلــي الــحــقــيــقــي لــلأنــشــطــة غير 
الــنــفــطــيــة ارتــفــاعــاً بــنــســبــة ٥٫٤ في 
المائة لذات الفترة. وقالت الهيئة إن 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
المــعــدل موسمياً حقق خــلال الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٢ ارتفاعاً بنسبة 
١٫٨ في المائة مقابل الربع الأول من 

العام.
ويرى اقتصاديون في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن الــخــطــط  لــــ
ــة أتـــت  ــعـــوديـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــسـ
أكــلــهــا، حــيــث أثــمــر كـــل مـــن هيكلة 
الاقـــــتـــــصـــــاد، وتــــعــــزيــــز مـــقـــومـــاتـــه 
الــطــبــيــعــيــة، وتــحــفــيــز الــقــطــاعــات 
الإنتاجية في مختلف القطاعات، 
فضلا عن دخول قطاعات جديدة، 
ــاد، والـــتـــحـــول  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــع الاقـ ــويــ ــنــ وتــ

ــتــــصــــادي  ــتــــحــــول الاقــ ــمــــي والــ ــرقــ الــ
والتعدد الصناعي التقني، نتائج 
إيجابية انعكست في نمو الاقتصاد 

المتوقع في الفترة الحالية.
ويرى فضل بن سعد البوعينين 
عضو مجلس الشورى السعودي، 
أن مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني 
الأخيرة بـــ١١٫٨ في المائة في الربع 
الثاني وهي أسرع وتيرة منذ الربع 
الثالث من ٢٠١١ تــدل على نجاعة 
ــة الــتــي  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــ ــــلاحــ الإصــ
بدأها ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، وبرامج الرؤية، إضافة إلى 
التعافي الكلي للاقتصاد السعودي 
والــخــروج مــن تــداعــيــات «كــورونــا» 

وأزمات الاقتصاد العالمي.
«الـــشـــرق  ـــ وقــــــال الــبــوعــيــنــين لـ
الأوســط»: «الأكيد أن النمو الكبير 
ــنــــفــــطــــي كــنــتــيــجــة  ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــــي الـ فــ
مــبــاشــرة لارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط، 
ســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق الـــنـــمـــو إلا أن 
ــاد غــيــر الــنــفــطــي  ــتـــصـ تــحــقــيــق الاقـ
لعب دورا لافتا لارتباطه المباشر 
ــادة الهيكلة  ــ الـــرؤيـــة وإعــ ــأهـــداف  بـ
الاقتصادية ورفع مساهمة القطاع 

في الناتج المحلي الإجمالي».
ولفت عضو مجلس الشورى 
الــســعــودي، إلــى أن هــنــاك قطاعات 
جــديــدة، ساهمت فــي نمو القطاع 
غير النفطي منها القطاع السياحي 
ــات،  ــاعـ ــنـ ــاع الـــتـــعـــديـــن والـــصـ ــطــ وقــ
وكذلك نشاط الصناعات العسكرية 
الــذي يعول عليه  والقطاع الرقمي 
ــــي إحـــــــــداث نـــقـــلـــة مــهــمــة  الـــكـــثـــيـــر فـ
للاقتصاد المعرفي السعودي حين 

اكتماله.

الـــــبـــــوعـــــيـــــنـــــين أن  ويـــــعـــــتـــــقـــــد 
استراتيجية التحول الاقتصادي 
بـــات أكثر  الــتــنــوع  وتحقيق هـــدف 
بـــعـــض  وضــــــــوحــــــــا، وإن ظــــــهــــــرت 
الــقــطــاعــات فـــي بــدايــاتــهــا إلا أنــهــا 
بــدايــات قــويــة تبعث على التفاؤل 
بتحقيق الأهــداف المرجوة، مشيرا 
إلى أن الاقتصاد السعودي يمتلك 
المــقــومــات الاقــتــصــاديــة  الكثير مــن 

الـــتـــي لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن الــنــفــط، 
مـــشـــددا عــلــى أن بــرامــجــيــة الــرؤيــة 
باتت أكثر تركيزا على استثمارها 
لتحقيق هدف التنوع الاقتصادي 

وتنويع مصادر الدخل.
وأضــاف البوعينين «من المهم 
الإشـــــارة إلـــى المـــشـــروعـــات الــكــبــرى 
فـــي مــقــدمــتــهــا (نـــيـــوم) و(ذا لايـــن) 
ومـــا ستحققه مـــن إضـــافـــة نوعية 

للاقتصاد السعودي، خاصة أنها 
تــجــمــع الـــقـــطـــاعـــات الــــواعــــدة الــتــي 
تــســتــهــدفــهــا الـــــرؤيـــــة كــالــســيــاحــة 
والطاقة المتجددة والتكنولوجيا 
والـــصـــنـــاعـــات الــحــديــثــة المــرتــبــطــة 

بالجيل الرابع».
ومــــن أهــــم المـــقـــومـــات المــتــاحــة، 
وفــــــــــــــق الـــــــبـــــــوعـــــــيـــــــنـــــــين، المــــــــــــــلاءة 
المـــالـــيـــة، واســتــراتــيــجــيــة صــنــدوق 

الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الــــــعــــــامــــــة الــــتــــي 
تـــركـــز بــشــكــل واضـــــح عــلــى تــعــزيــز 
ــذب  ــ ــة، وجـ ــيـ ــلـ ــحـ الاســــتــــثــــمــــارات المـ
ــات الــــنــــوعــــيــــة، وتـــنـــمـــيـــة  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ الــ
الـــقـــطـــاعـــات الــــواعــــدة بــمــشــروعــات 
كبرى، مشيرا إلى أن مؤشر النمو 
بـــدايـــة لمستقبل  لــيــس إلا  الــحــالــي 
زاهر سيشهده الاقتصاد السعودي 

في المستقبل القريب.

مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الـــدكـــتـــور 
أسامة بن غانم العبيدي المستشار 
وأستاذ القانون التجاري الدولي 
بمعهد الإدارة العامة بالرياض، أن 
مــا حققه الاقــتــصــاد الــســعــودي من 
نتائج كبيرة في النمو، يعود إلى 
عدة عوامل، منها الارتفاع الكبير 
ــــذي ســجــلــتــه الأنــشــطــة الــنــفــطــيــة  الـ
المــائــة، بالإضافة  بنسبة ٢٣٫١ فــي 
ارتــفــاع الأنشطة غير النفطية  إلــى 
المــائــة، مــع ارتــفــاع  بنسبة ٥٫٤ فــي 
أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 

٢٫٢ في المائة.
ــإن تــقــريــر  ــــق الــعــبــيــدي، فــ ووفـ
النقد الدولي الأخير بأن  صندوق 
الاقــتــصــاد الــســعــودي سجل نسبة 
نــمــو تــصــل إلـــى ٧٫٦ فــي المــائــة هــذا 
العام، كأعلى نسبة نمو بين جميع 
اقتصادات العالم في العام الحالي 
٢٠٢٢ يتناغم مع ما شهده الاقتصاد 
ــتـــزايـــد  ــحـــســـن مـ ــن تـ ــ ــــودي مـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــاع أســـعـــار الــنــفــط،  ــفـ ــارتـ مـــدعـــوم بـ
مــعــززا بــالإصــلاحــات الاقتصادية، 
التي تجريها الحكومة السعودية 
فـــي إطـــــار «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، وكــذلــك 
قـــوة الــســيــولــة وأحــجــام رأس المــال 

المتوافرة.
المــمــلــكــة  نــــجــــاح  ــقـــد أن  ــتـ ويـــعـ
بتجاوزها الآثار السلبية لجائحة 
ــا» فـــي الـــوقـــت الــــذي شهد  «كــــورونــ
فيه الاقتصاد الدولي ركودا، تؤكد 
اتــبــعــت  الـــتـــي  أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــن خـــلال الــدعــم المــقــدم مــن المالية 
السيولة ودعمها  العامة وتوفير 
والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية 
التي تجريها الحكومة السعودية، 

إضــافــة إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار النفط 
وزيــــــــادة إنـــتـــاجـــه، كــلــهــا ســاهــمــت 
فـــي تــحــقــيــق الاقــتــصــاد الــســعــودي 

الإنجاز الحالي.
ويرى العبيدي أن وجود نظام 
مـــالـــي قـــــوي وقــــطــــاع بــنــكــي فــاعــل 
وشركات حكومية كبرى ذات مركز 
مــالــي قـــوي دعــمــت قـــوة الاقــتــصــاد 
ــات  ــ ــــلاحــ ــانــــب الإصــ ــجــ ــي بــ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الهيكلية التي أجريت في الجانب 
المالي والاقتصادي، وتحسين بيئة 
الأعــمــال، وتمكين القطاع الخاص 
من دعم التنوع الاقتصادي، وجعل 
البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية، 
وتذليل المعوقات أمام المستثمرين، 
وتشجيع الاستثمار في القطاعات 
غــيــر المــســتــغــلــة ســابــقــا، وتــحــســين 
الــــبــــيــــئــــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة وزيـــــــــادة 
جاذبيتها للمستثمرين المحليين 

والأجانب.
وأضاف العبيدي أن من عوامل 
قــوة الاقتصاد الوطني وتسجيله 
مؤشرات نمو هو تعزيز المحتوى 
المحلي والصناعة الوطنية وزيادة 
الأنــــشــــطــــة الـــتـــعـــديـــنـــيـــة والــتــقــنــيــة 
المــــــالــــــيــــــة والاســــــتــــــثــــــمــــــار الـــــجـــــرئ 
وإطــــــلاق الـــقـــطـــاعـــات الاقــتــصــاديــة 
الــــــواعــــــدة وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا كـــقـــطـــاعـــات 
الــتــقــنــيــة والاتـــــصـــــالات والـــتـــحـــول 
ــقـــطـــاع  الـ ــيـــم دور  ــمــــي وتـــعـــظـ ــرقــ الــ
الــخــاص وتــعــزيــز اســتــدامــة المالية 
أيــــضــــا دور  نـــنـــســـى  الــــعــــامــــة، ولا 
صندوق الاستثمارات العامة عبر 
ــده الـــتـــي كــان  ــوائــ اســتــثــمــاراتــه وعــ
لها أيضا دور في هــذا النمو غير 

المسبوق.

السعودية تعلن عن تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر منذ ٢٠١١ (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف
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د. عبد الله الردادي

الاستثمار الأكثر أماناً... لم يعد كذلك

فــي عـــام ٢٠٠٧، وبــعــد عــامــين مــن انــتــقــال ملكية أسهم 
والدها إليها، أصبحت الصينية يانغ هيوان أغنى امرأة 
فــي آســيــا وهــي لا تـــزال ابــنــة ٢٦ ربيعاً. وتمكنت يــانــغ من 
إدراج شركتها العقارية «كانتري غاردن» في سوق هونغ 
كونغ ورفعت بعدها القيمة السوقية للشركة من ١٩ مليار 
دولار عام ٢٠٠٧ إلى أكثر من ٤٦ مليار دولار عام ٢٠١٨، وذلك 
بفضل النمو المطّرد لقطاع العقار الصيني. ولكن الوضع 
لم يستمر على حاله ليانغ، فقطاع العقار الصيني تعرض 
لهزة عنيفة خلال العام الماضي، تسببت في خسارة يانغ 
أكثر من نصف ثروتها البالغة ٢٣٫٧ مليار دولار، لتصل 
الآن إلى ١١٫٣ مليار. خسارة ملياردير لنصف ثروته خلال 
عام واحد ليست بالحدث البسيط، وهي ناتج لأزمة عميقة 
في قطاع العقار الصيني، فكيف حدثت هذه الأزمة لقطاع 
أمــانــاً؟ ومــا تبعات هذه  يعدّه الكثيرون الاستثمار الأكثر 

الأزمة على بقية العالم؟
ــى زيــــــــادة الــطــبــقــة  ــاد الـــصـــيـــنـــي أدى إلـــ ــتــــصــ نـــمـــو الاقــ
المتوسطة، وهــو مــا رفــع الطلب على المنتجات العقارية، 
الــتــي اتبعت  الــشــركــات العقارية  لــذلــك زاد نــشــاط  ونتيجة 
نموذج عملٍ متهور هو أحــد أسباب الأزمــة اليوم. فكانت 
هذه الشركات تشتري الأراضي الشاسعة بسعر باهظ، ومن 
ثم تبيع المساكن للعملاء قبل البدء بأعمال البناء. وتُموّل 
هـــذه الــشــركــات المــشــاريــع مــن الــدفــعــات الأولــــى للمشترين 
ومن القروض الميسّرة من البنوك. هذا النموذج زاد ديون 
الــشــركــات الــعــقــاريــة وبــالــتــالــي زيــــادة مــعــدل الــخــطــر فيها، 
ولذلك، وعندما التفتت الحكومة الصينية إلى هذا السلوك 
الخطر بداية هذا العام وقررت إيقاف الديون الميسّرة على 
هذه الشركات وتحديد سعة ديونها، دخلت هذه الشركات 
في دوامة تسببت في عجز الكثير منها عن سداد ديونها، 
لتصل الديون المتعثرة لدى البنوك الصينية اليوم إلى أكثر 

من ٤٣٠ مليار دولار.
الأثر الواقعي لهذه الأزمة كان إيقاف الأعمال على الكثير 
من المنشآت السكنية في الصين، وهو أمر أدركه المشترون، 
فقرروا قبل عدة أسابيع عدم سداد أقساط المساكن كنوع من 
الاحتجاج على الوضع الراهن، وهو ما فاقم أزمة الشركات 
التي لم تعد تجد السيولة الكافية لتسيير أعمالها وسداد 
«كانتري غاردن» هو أمر مشابه لذلك،  ديونها. وما حدث لـ
فلم تستطع الشركة الاقتراض من البنوك، ولم يشفع لها أن 
مالكتها هي أغنى امرأة في آسيا، ولذلك قررت الشركة بيع 
نسبة من الأسهم بسعر مغرٍ للحصول على سيولة تبلغ 
٣٤٣ مليون دولار، ولكن هذا الإجراء أكد للسوق أن الشركة 
لا تملك السيولة لتسيير أعمالها وسداد ديونها، فانخفض 
سعر السهم بنحو ١٥ في المائة، وانخفضت قيمة الشركة 

بـ١٫٧ مليار دولار في يوم واحد.
وقطاع العقار له نسبة لا يستهان بها في الناتج المحلي 
الصيني، فنسبته تشكل ما بين ١٨ و٣٠ في المائة منه، أي 
أن ربــع الــنــاتــج المحلي الصيني (فــي المــتــوســط) مــن قطاع 
لــم ينسَ بعدُ كــارثــة ٢٠٠٨ المالية التي لم  العقار. والعالم 
تختلف مسبباتها كثيراً عن الحال في الصين، وعلى الرغم 
من أن الأزمــة الحالية قد لا تتفاقم إلى أزمة عالمية، حسب 
آراء الخبراء، فإن أثرها قد لا يكون بسيطاً في العالم بأسره، 
فحينما يتأثر قطاع حجمه يقترب من ٤ تريليونات دولار، 
فإن العالم سيتأثر بلا أدنى شك من هذا التأثر. ويبدو أن 
الحكومة الصينية أدركــت أن أثــر احتجاجات المــلاّك بعدم 
الــدفــع قــد يزيد الــوضــع ســـوءاً، ولــذلــك فقد أعلنت عــن حزم 
مساعدات للقطاع العقاري بنحو ٤٤ مليار دولار على عدة 

مراحل، وهو أمر يصب في مصلحتها بشكل مباشر.
إن خــســارة يــانــغ لــنــصــف ثــروتــهــا مــا هــو إلا رمـــز على 
عمق أزمة الديون في العالم، وأزمة العقار في الصين بشكل 
خاص. وهو دليل على أن الاستثمارات المعتمدة على الديون 
بشكل كامل هي استثمارات خطرة على الاقتصاد، والدليل 
أن الأزمة الحالية هي أزمة لقطاع يعد أحد أكثر القطاعات 
أماناً من الناحية الاستثمارية، وأثره السلبي كان على ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم. وهو إثبات على أن نفس الأثر قد 
يحدث على أي اقتصاد في العالم، ولأي استثمار يستند 
إلى الديون بشكل كلي. وها هي صورة يانغ أصبحت رمزاً 
لانهيار العقار، بعد أن كانت مثالاً للمرأة الآسيوية الناجحة.

انطلاق موسم الروبيان في سواحل الخليج العربي

السعودية ترصد ٢٨ مليار دولار لمشروعات مائية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــــــصــــــح وزيـــــــــــر الــــبــــيــــئــــة والمــــــيــــــاه 
والـــزراعـــة، الــســعــودي عــبــد الــرحــمــن بن 
عــبــد المــحــســن الــفــضــلــي عـــن تخصيص 
ــلـــيـــارات ريـــــال (٢٨ مــلــيــار  بـــــلاده ١٠٥ مـ
دولار) لمشروعات مائية ضمن المحفظة 
البيئة  لمنظومة  الرأسمالية  الخمسية 
ــة، مـــؤكـــداً أن مــيــزانــيــة  ــ ــزراعـ ــ والمـــيـــاه والـ
تــســتــهــدف نــحــو ١٣٠٠ مـــشـــروع ضمن 
الحزمة الأولى لقائمة مشروعات قطاع 

المياه.
تــلــك  إلــــــــى أن  ــي  ــلــ ــفــــضــ الــ وأشــــــــــــار 
المــشــروعــات تــهــدف لــلارتــقــاء بمستوى 
الــخــدمــات، وتحسين جودتها وتعظيم 
الاســتــفــادة مــن المــــوارد والأصــــول، الأمــر 
ــيـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــى مـــــع الاسـ ــمـــاشـ الــــــــذي يـــتـ
الوطنية للمياه، ويحقق أهداف الوزارة 
ــوارد  ــ فـــي ســبــيــل الــعــمــل عــلــى تــنــمــيــة المـ

المائية والمحافظة عليها.
ولفت وزير «البيئة والمياه والزراعة» 
الـــســـعـــودي، أخـــيـــراً، إلــــى أن المــخــصــص 
الملياري يهدف كذلك لتوفير إمداد آمن، 
وخدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم 
فــي التنمية الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 

ــلـــكـــة؛ وذلـــــــك وفــقــاً  ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا المـــمـ الــ
لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ــذه الــتــصــريــحــات، مع  وتـــتـــزامـــن هــ
نشاط واسع للقطاعات الزراعية والمائية 
ــبـــلاد، حــيــث تــطــلــق وزارة البيئة  الـ فـــي 

والمــــيــــاه والــــزراعــــة بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
اليوم (الاثــنــين) موسم الروبيان ٢٠٢٢، 
الذي يستمر لمدة ٦ أشهر، بعد أن أعطت 
تــصــاريــح لأكــثــر مــن ١٨٢٧ مــركــب صيد 
كــبــيــرة (لــنــش) ومـــراكـــب صــيــد صغيرة 

ــم عــلــى  ــ ــــوسـ (طــــــــــــرّاد) لـــلـــصـــيـــد خــــــلال المـ
طــول ساحل الخليج العربي الممتد من 
محافظة الخفجي (أقصى شمال شرقي 
المملكة بموازاة الحدود مع الكويت) إلى 
شاطئ سلوى جنوب محافظة الأحساء 

بعدد أكثر من ٢٨٤٠ عامل صيد.
ومعلوم أن موسم الروبيان العام 
ألــف طن  الماضي شهد صيد أكثر ١٥٫٥ 
من الروبيان، في حين تراوحت الأسعار 
الــواحــد (١٦ كيلو) بــين ٢٠٠ ريــال  للمنّ 
لــلــروبــيــان الــحــجــم الــصــغــيــر ٧٠٠ ريـــال 

للروبيان الحجم الكبير.
إلـــــى ذلـــــــك، بـــرعـــايـــة الأمــــيــــر تــركــي 
بــن طـــلال بــن عــبــد الــعــزيــز أمــيــر منطقة 
ــنــــوب الـــســـعـــوديـــة) ورئـــيـــس  عــســيــر (جــ
هيئة تطويرها، تنطلق اليوم فعاليات 
مهرجان العنب والفواكه الموسمية الذي 
ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة 
بــالمــنــطــقــة، مــمــثــلاً فــي «وحــــدة المــاويــن» 

ببلحمر شمال مدينة أبها.
ويــشــارك فــي المــهــرجــان ٣٥ مــزارعــاً 
سيعرضون منتجات مزارعهم الخاصة 
مثل العنب بأنواعه وعدة أنواع من فواكه 
الرمان والخوخ والفركس والتوت، حيث 
يــتــوافــق مــوعــد المــهــرجــان مـــع مــهــرجــان 
يـــرشـــح تحقيق  أبـــهـــا ٢٠٢٢ مـــا  صــيــف 
اقــتــصــاديــة متنوعة بالإضافة  عــائــدات 
إلــى وجــد فــرص استثمارية ووظيفية، 
بــمــجــالات تــســويــق المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
المحلية التي تشتهر بها منطقة عسير.

السعودية تطلق بدءاً من اليوم موسم صيد الروبيان في سواحلها على الخليج العربي (الشرق الأوسط)

إيطاليا تسبق الجدول الزمني في تجميع مخزونات الغاز
ميلانو: «الشرق الأوسط»

الــجــدول الزمني  تسبق إيطاليا 
المــــحــــدد لــتــجــمــيــع مــــخــــزونــــات الـــغـــاز 
الطبيعي المسال، ومن الممكن أن تصبح 
مركزاً للغاز في أوروبا، حسبما صرح 
الرئيس التنفيذي لشركة سنام إس بي 
إيــه الإيطالية للغاز ستيفانو فينير 
في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا 

سيرا.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، قال فينير 
للصحيفة: «نحن في وضــع جيد من 
حيث مخزونات الغاز، حيث إن لدينا 
الآن ٥. ٧ مليار متر مكعب»، ويتمثل 
الهدف في تجميع نحو ١١ مليار متر 
مكعب بنهاية أكتوبر (تشرين الأول).

ــتــــرت ســـنـــام أيـــضـــاً وحــدتــي  واشــ
تخزين عائمتين لإعادة تحويل الغاز 
المسال إلى غاز طبيعي، لإضافة سعة 
الــغــاز الطبيعي المــســال على  لتخزين 
مــدار العامين المقبلين، رغــم أن إحدى 

الــوحــدتــين واجــهــت مــعــارضــة شعبية 
في مدينة بيومبينو الساحلية.

يشار إلى أن أزمة الطاقة الحالية 
ــوأ فـــي أوروبــــــا مــنــذ عــقــود.  ــ هـــي الأســ

وكانت القارة تعالج بالفعل انخفاض 
ــــرب فــي  ــــحـ ــل الـ ــبـ ــاز قـ ــ ــغـ ــ مــــخــــزونــــات الـ
أوكرانيا، كما تضرب موجة حر الآن 
أجــــــزاءً مـــن المــنــطــقــة وتــجــهــد شــبــكــات 

الكهرباء وتعرض خطط أمــن الطاقة 
للخطر. يشار إلى أن معدلات التضخم 
فـــي إيــطــالــيــا آخـــــذة فـــي الانـــخـــفـــاض، 
المـــجـــاورة، فقد أظهرت  الـــدول  بعكس 

بيانات أولية من مكتب الإحــصــاءات 
الإيـــطـــالـــي يـــــوم الــجــمــعــة أن تــضــخــم 
الــبــلاد انخفض  أســعــار المستهلك فــي 
ــــي يــولــيــو  ــة فـ ــتـــوقـــعـ ــــورة غـــيـــر مـ ــــصـ بـ
(تموز)، إلا أن الانخفاض كان هامشياً.

وكشفت بيانات رسمية منفصلة 
ــتــــمــــرت فــي  ــــار المـــنـــتـــجـــين اســ ــــعـ أن أسـ
الارتــفــاع بشدة في يونيو (حــزيــران)، 
تـــبـــاطـــأت منذ  ــادة  ــزيــ الــ ــرة  ــيـ إلا أن وتـ
مــايــو (أيــــار). وتــبــاطــأ تضخم أسعار 
المــائــة فــي يونيو  المستهلك مــن ٨ فــي 
إلـــى ٩. ٧ فـــي المـــائـــة فـــي يــولــيــو. وكـــان 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد يــتــوقــعــون ارتــفــاع 
إلــى ١. ٨ في  التضخم بصورة طفيفة 
المــائــة. وارتــفــعــت أســعــار الــطــاقــة على 
أساس سنوي في يوليو بنسبة ٩. ٤٢ 
فــي المــائــة وأســـعـــار الأغـــذيـــة المصنعة 
بنسبة ٦. ٩ في المائة. وتسارع معدل 
التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة 
والأغــذيــة الطازجة، من ٨. ٣ في المائة 

إلى ١. ٤ في المائة.

منشأة لتخزين الغاز في إيطاليا (رويترز)

الغيص أول كويتي يتولى أمانة «أوبك»
الكويت: «الشرق الأوسط»

ــد الأمــــين الـــعـــام لمــنــظــمــة الـــدول  أكـ
المصدرة للنفط (أوبك) الكويتي هيثم 
الغيص، عزمه العمل على النهوض 
ــزداد  ــت تــ ــة، فـــي وقــ ــيـ ــدولـ بــالمــنــظــمــة الـ
أهميتها في ظل المخاوف التي تعتري 

سوق الطاقة العالمية.
وقال الغيص في تصريح لوكالة 
لــديــه تطلعات  الــكــويــتــيــة، إن  الأنـــبـــاء 
وأفكار سيقدمها بالتنسيق مع جميع 
الــــدول الأعــضــاء تستهدف النهوض 
بـــالمـــنـــظـــمـــة ومـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات 
المــســتــقــبــلــيــة وأهـــمـــهـــا الـــحـــفـــاظ عــلــى 

توزان أسواق النفط واستقرارها.
الــذي سيباشر  وأضـــاف الغيص 

ــــي مـــنـــصـــبـــه الــــجــــديــــد الـــيـــوم  عـــمـــلـــه فـ
ــنــــين)، خــلــفــاً لــلــنــيــجــيــري الــراحــل  (الاثــ
محمد باركيندو، أن تزكيته من الدول 
الـ١٣ الأعضاء في المنظمة جاءت ثمرة 
جــهــود مضنية وعــمــل دؤوب بقيادة 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الــنــفــط وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون مجلس 

الوزراء الدكتور محمد الفارس.
ــى أن اخـــتـــيـــاره لشغل  إلــ ــار  ــ وأشــ
هــذا المنصب المــهــم يعكس مــا تحظى 
بــه دولـــة الــكــويــت مــن مــكــانــة مرموقة 
داخــل «أوبـــك»، معرباً عن تطلعه إلى 

النهوض بالمنظمة وتطويرها.
ويــتــولــى الــغــيــص مــهــام منصبه 
لمدة ثلاث سنوات بعد أن تمت تزكيته 
لــهــذا المنصب  الــكــويــت  كمرشح دولـــة 

في الثالث من يناير (كانون الثاني) 
الماضي في اجتماع وزاري خاص عُقد 

«عن بُعد».
ــــين الــــعــــام الــجــديــد  ويــتــمــتــع الأمــ
«أوبك» هيثم الغيص، بخبرة واسعة  لـ

تمتد لنحو ٣٠ عاماً في مجال أسواق 
النفط العالمية والصناعة النفطية وله 
حضور واســع ومــشــاركــات فاعلة في 
عــدد من المؤتمرات والمحافل الدولية 

النفطية.
وكـــان الــغــيــص قــد شــغــل منصب 
محافظ الــكــويــت فــي «أوبــــك» مــن عام 
٢٠١٧ حتى ٢٠٢١، كما تــرأس اللجنة 
الفنية المشتركة بين المنظمة والــدول 
مــن خارجها، وهــي اللجنة المسؤولة 
ــة أوضـــاع  عــن مــراقــبــة الإنــتــاج ودراســ
ــفـــاق خفض  ــواق الــنــفــط حــســب اتـ ــ أســ
ع بين الدول المساهمة في 

َّ
الإنتاج الموق

اتفاق «أوبــك». وترأس لجنة التدقيق 
الــداخــلــي بالمنظمة ولــديــه إســهــامــات 
متنوعة داخل المنظمة وعلى مستوى 

مجلس محافظيها ومختلف اللجان 
والأعمال الخاصة علاوة على التعاون 

مع الدول من خارجها.
وتدرّج الغيص وظيفياً في قطاع 
التسويق العالمي بمؤسسة البترول 
المبيعات  إدارات  بمختلف  الكويتية 
وترأس مكاتب المؤسسة الإقليمية في 
بكين ولندن، وكان يشغل منصب مدير 
إدارة البحوث ونائب العضو المنتدب 
للتسويق العالمي. وشارك في الكثير 
الــدراســات المتخصصة لــلأســواق  مــن 
أنــواعــهــا، ويحظى  العالمية بمختلف 
بتأييد واســـع وعــلاقــات متأصلة مع 
الـــدول الأعــضــاء داخــل  ممثلي جميع 
ــــدول المــنــتــجــة من  ــــك» والـ منظمة «أوبـ

خارجها.

هيثم الغيص (كونا)

مزيد من الشركات الأجنبية توسع أعمالها في بكين

نشاط المصانع الصينية ينكمش على نحو غير متوقع
بكين: «الشرق الأوسط»

انكمش نشاط المصانع في الصين على 
نحو غير متوقع في يوليو (تــمــوز)، بعد 
رضت 

ُ
التعافي من عمليات الإغلاق التي ف

للحد من انتشار (كوفيد - ١٩) في الشهر 
أثــر ظهور ســلالات جديدة  السابق، حيث 
من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة 

على الشركات.
               و               أظــهــرت بيانات مــن المكتب الوطني                
للإحصاء، أمــس الأحــد، أن مؤشر مديري 
المــشــتــريــات الــرســمــي لــقــطــاع الــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة اســتــقــر عــنــد ٤٩ فـــي يــولــيــو، 
انخفاضا من ٥٠٫٢ في يونيو (حــزيــران). 
وكــان محللون استطلعت رويــتــرز آراءهــم 
تـــوقـــعـــوا تــحــســنــا طــفــيــفــا إلــــى ٥٠٫٤ وهــو 
تحسن هامشي لكنه ما زال أعلى من حاجز 

٥٠ نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
ــنــــغ خــــــــه كـــبـــيـــر  ــيــ ــشــ وقــــــــــــال تــــــشــــــاو تــ
الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء 
فـــي بــيــان بــمــوقــع المــكــتــب عــلــى الإنــتــرنــت: 
«مــســتــوى الــرخــاء الاقــتــصــادي فــي الصين 
انخفض، وما زال أساس التعافي بحاجة 
إلى تعزيز». وأضاف أن الانكماش المستمر 
في الصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة، 
مثل البنزين وفحم الكوك والمعادن، ساهم 
إلى حد بعيد في انخفاض مؤشر مديري 
مشتريات الصناعات التحويلية في يوليو.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج ثلاث 
نقاط والمؤشر الخاص بالطلبات الجديدة 
نحو نقطتين فــي يوليو، بينما انخفض 

المؤشر الفرعي للعمالة ٠٫١ نقطة.

أما مؤشر مديري المشتريات الرسمي 
غــيــر الــصــنــاعــي فــقــد انــخــفــض فـــي يــولــيــو 
فـــي يــونــيــو. وتــراجــع  إلـــى ٥٣٫٨ مـــن ٥٤٫٧ 
مؤشر مديري المشتريات الرسمي المركب، 
والــذي يتضمن كلا من النشاط الصناعي 

والخدمي، إلى ٥٢٫٥ من ٥٤٫١.
وبــالــكــاد نــمــا الاقــتــصــاد الصيني في 
الربع الثاني وسط عمليات إغلاق واسعة 
الــنــطــاق، لكن كــبــار الــقــادة أشــــاروا مؤخرا 
إلى أن السياسة الصارمة الرامية إلى عدم 
ظهور أي حالات إصابة بفيروس «كورونا» 

ستظل تمثل أولوية قصوى.
ــــلام رســمــيــة بعد  ــائـــل إعـ ــادت وسـ ــ ــ وأفـ
اجتماع رفيع المستوى للحزب الشيوعي 
الحاكم أن صانعي السياسة على استعداد 
لــعــدم تــحــقــيــق هـــدف نــمــو الــنــاتــج المحلي 

الإجــمــالــي لــهــذا الــعــام وهــو «نــحــو ٥٫٥ في 
المائة».

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــــعــــهــــدت مـــديـــنـــة 
ــوب الـــصـــين  ـــنــ ـــي جـ ــرى فــ ــبــ ــكــ شـــيـــنـــتـــشـــن الــ
المــوارد» للحد من انتشار  «بتعبئة جميع 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، وأمــــــــرت بــالــتــنــفــيــذ 
الصارم للاختبارات وفحص درجة الحرارة 
وإغلاق المباني المتضررة التي انتشر فيها 

الفيروس.
كما شددت مدينة تيانجين الساحلية، 
موطن المصانع المرتبطة بشركتي بوينغ 
وفولكسفاغن، ومناطق أخرى القيود هذا 
الشهر لمكافحة التفشي الجديد للفيروس.

وتشير دورية «وورلد إيكونوميكس» 
ــــلاق كـــان لــهــا تأثير  إلـــى أن إجــــــراءات الإغـ
على ٤١ فــي المــائــة مــن الــشــركــات الصينية 

في يوليو، رغم أن مؤشرها للثقة في قطاع 
التصنيع ارتفع بشكل كبير من ٥٠٫٢ في 

يونيو إلى ٥١٫٧ في يوليو.
في الأثناء، أظهر استطلاع حديث أن 
الشركات أجنبية التمويل في الصين لا تزال 
متفائلة بآفاق التنمية وإمكانات السوق 
فـــي الـــبـــلاد، وأن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى منها 
حافظت على حجم أعمالها أو وسعتها 

في الربع الثاني من العام الجاري.
ــة من  ــائـ ــوالـــي ٥. ٧٢ فـــي المـ ــافـــظ حـ وحـ
بــين أكــثــر مــن ٥٠٠ شــركــة أجــنــبــيــة شملها 
الاســتــطــلاع على حجم أعمالها فــي الربع 
الــثــانــي، بــزيــادة ٥. ١ فــي المــائــة عــن نتائج 
الاســتــطــلاع فــي الــربــع الأول، وفــقــاً لتقرير 
صادر عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة 

الدولية.
وقــــامــــت حــــوالــــي ٥. ١٨ فــــي المــــائــــة مــن 
الــشــركــات الأجنبية بتوسيع أعمالها في 
الــصــين، بــزيــادة ١. ٢ فــي المــائــة عــن نتائج 
الاســتــطــلاع الــســابــق، وفــقــا لــوكــالــة أنــبــاء 

الصين الجديدة (شينخوا).
وأظهر الاستطلاع أيضا أن الشركات 
الأجنبية لا تــزال متفائلة بآفاق تنميتها 
في الصين، حيث أبلغت ٢. ١١ في المائة من 
الــشــركــات عــن زيــــادة الاســتــثــمــار فــي ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم بين أبريل (نيسان) 

ويونيو.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن أكــثــر مــن ٤٠ في 
المائة من الشركات الأجنبية التي شملها 
إنــهــا ستختار مدينتي  قــالــت  الاســتــطــلاع 
تشنغدو وتشونجتشينغ في جنوب غربي 

الصين كوجهات استثمارية رئيسية.

عاملة تشغل آلة لحياكة الجوارب في مصنع بمقاطعة فونان بوسط الصين (أ.ب)

«المالية» الألمانية تطالب بوقف 
إنتاج الكهرباء بالغاز

برلين: «الشرق الأوسط»

طــالــب وزيـــر المــالــيــة الألمــانــي 
كريستيان ليندنر بوقف إنتاج 
الكهرباء باستخدام الغاز. وفي 
ــات لــصــحــيــفــة «بــيــلــد  ــحـ ــريـ تـــصـ
ــاج» الألمــانــيــة الـــصـــادرة  ــتـ آم زونـ
ــد، قـــال زعــيــم الــحــزب  ــ أمـــس الأحـ
الــحــر»: «يجب أن  «الديمقراطي 
نــعــمــل عـــلـــى مـــنـــع حــــــدوث أزمــــة 

كهرباء إضافة إلى أزمة الغاز».
ــانـــي  ــثـ وأضــــــــــاف الــــنــــائــــب الـ
لـــلـــمـــســـتـــشـــار الألمـــــــانـــــــي أولاف 
شولتس: «ولهذا السبب ينبغي 
عــــــدم المــــضــــي قــــدمــــاً فـــــي إنـــتـــاج 
الـــذي يحدث  الــكــهــربــاء بالشكل 

به الآن».
ــــــــى وزيـــــــر  وفـــــــــي إشــــــــــــــارة إلـ
ــرت هــابــيــك، قــال  ــ الاقــتــصــاد روبـ
ليندنر إن «روبـــرت هابيك لديه 
التفويض القانوني ليمنع ذلك». 
واختتم ليندنر حديثه قائلاً إن 
هــنــاك «الــكــثــيــر مــن الأمــــور التي 
تــدعــو إلـــى عـــدم إغـــلاق محطات 
الطاقة النووية الآمنة والصديقة 
لــلــمــنــاخ؛ بـــل تـــدعـــو إلــــى تــمــديــد 
لــزم  إلـــى ٢٠٢٤ إذا  اســتــخــدامــهــا 

الأمر».
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، ذكـــــــــر هــــانــــز 
بــيــتــر فــولــســيــفــر، رئــيــس اتــحــاد 
لــلــصــنــاعــة يـــشـــمـــل الـــصـــنـــاعـــات 
الــتــحــويــلــيــة والــهــنــدســة المــدنــيــة 

الــــســــيــــارات، أن قــطــاع  وتــــجــــارة 
الحرف الماهرة يعاني من ارتفاع 
الأســـــــعـــــــار ونـــــقـــــص فــــــي المــــــــواد 

والتضخم.
وقـــــــال -وفـــــــق وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية- إن «الشركات والأعمال 
المــاهــرة،  الــحــرف  المتخصصة فــي 
تــعــانــي حــالــة مــن عـــدم الاســتــقــرار 
بشكل كبير، بسبب الوضع كله؛ 
ــقــــص المـــــــواد  ــبـــب نــ ــا بـــسـ ــمـ ــيـ لا سـ
ــادة الــبــاهــظــة فــي الأســعــار،  ــزيـ والـ
والــــــزيــــــادات الـــهـــائـــلـــة فــــي أســـعـــار 

الطاقة والتضخم».
وأضاف أنه قبل شهرين، ذكر 
حوالي نصف الشركات في القطاع 
أن تكاليف الطاقة لديها تضاعفت 

على الأقل؛ مشيراً إلى أن التكاليف 
زادت أكثر منذ ذلك الحين.

ــن الـــصـــعـــب  ــ ــه مــ ــ ــأنـ ــ ــع بـ ــ ــابــ ــ وتــ
ــي الـــقـــطـــاع حــســاب  ــؤلاء فـ ــ عــلــى هـ
تكاليفهم؛ مشيراً إلى أن التكاليف 
المرتفعة التي تواجهها الشركات، 
ــكـــن بـــبـــســـاطـــة نـــقـــلـــهـــا إلــــى  ــمـ لا يـ
العملاء، لا سيما في القطاع العام.
يـــعـــنـــي أن  وأضــــــــاف أن هــــــذا 
ــائــــر فــي  ــــات تـــتـــكـــبـــد خــــســ ــــركـ ــــشـ الـ
الطلبات التي تفي بها، وهو وضع 
غير مستدام على المــدى الطويل. 
ــاء الطلبات  ويــتــم تــأجــيــل أو إرجــ
لشركات الهندسة المدنية بسبب 
نقص الإمدادات لمواد مثل الصلب 

والبيتومين.

تسعى ألمانيا لعدم حدوث أزمة في الكهرباء على غرار الغاز (أ.ب)
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الأغذية في السنوات الثلاث الأولى من عمرهم مهمّة جداً للذكاء

كيف تتطوّر إمكانات الأطفال الفكرية؟
واشنطن: هارا إستروف مارانو *

شعر الإنسان 
ُ
 هي الأشياء التي ت

ٌ
قليلة

بــالــفــرحــة الاســتــثــنــائــيــة، مــثــل تــلــك الــتــي 

الــجــديــد. ويثير أولادنـــا  المــولــود  يجلبها 

فــيــنــا أعــمــق الأحـــــلام، ويــحــمــلــون أرفــــع ما 

لــديــنــا مـــن الآمــــــال. لــذلــك يــجــب أن نــعــرف 

أن تطور الإمــكــانــات فــي الطفولة يحصل 

رة، وهذا الأمر 
ّ
غالباً في مراحل النمو المبك

ينطبق على الدماغ البشري خصوصاً.

دماغ الأطفال
يولد الأطــفــال مع مجموعة متكاملة 

ــف مــن نــحــو ١٠٠ 
ّ
مــن خــلايــا الـــدمـــاغ، تــتــأل

مــلــيــار خــلــيــة عــصــبــيــة (عـــصـــبـــون). ينمو 

ل ٤ أضعاف، من الولادة 
ّ

حجم الدماغ بمعد

ــلـــوغ، ويــحــصــل معظم  ــبـ ـــى مــرحــلــة الـ
ّ
حـــت

 في السنوات الأولــى من حياة 
ّ

هــذا النمو

الطفل، إذ يتضاعف حجم الدماغ في السنة 

 الخامسة إلى ٩٠ 
ّ
الأولى، ثم يصل في سن

في المائة من حجمه الكامل عند البلوغ.

لــكــن إذا كـــانـــت الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة 

 فـــي الـــدمـــاغ، 
ً
جــمــيــعــهــا مـــوجـــودة أصــــلا

 الــهــائــل؟ يــعــود 
ّ

ــذا الــنــمــو فــمــا تــفــســيــر هـ

الــســبــب غــالــبــاً إلـــى الــشــبــكــة الــتــي تصل 

هذه الخلايا العصبية بعضها ببعض، 

لتتيح للإشارات العصبية الانتقال من 

ة إلى أخرى مجاورة، ومن المشابك 
ّ
خلي

الــعــصــبــيــة إلــــى الــــدوائــــر. عــنــد الـــــولادة، 

 synapses المــشــابــك العصبية يبلغ عــدد 

الــواحــدة، ويرتفع إلى  ٢٥٠٠ في الخلية 

١٥ ألــفــاً فــي الــســنــة الــثــانــيــة أو الــثــالــثــة. 

ويعتمد النمو المهول للمفاصل الشبكية 

بـــين الــخــلايــا الــعــصــبــيــة عــلــى الانــتــشــار 

ــنــات (الــتــشــعــبــات أو 
ّ

المـــتـــســـارع لــلــتــغــص

الزائدة الشجرية) dendrites، أي المحلاق 

tendril العصبي الذي يستقبل الموجات 

من محور خلية عصبية أخرى.

ن الــخــلايــا الــعــصــبــيــة في 
ّ

يــبــدأ تــكــو

ــمـــل، وبــعــد  ــن الـــحـ ــابـــع مــ ــــوع الـــسـ ــبـ ــ الأسـ

اكتمالها، تهاجر الخلية إلى مكانها في 

نات وألياف 
ّ

الدماغ، حيث ينمو لها تغص

ن 
ّ

تبرز من هيكلها الخلوي. يكتمل تكو

ــــولادة، بينما  الأعـــصـــاب تــقــريــبــاً عــنــد الــ

نات والألياف بعدها.
ّ

ينشط نمو التغص

ــدة لا تــــزال قيد 
ّ
وفـــي طــريــقــة مــعــق

ــمــــوعــــات مــن  ــــل مــــجــ
ّ
ــك الــــــــدراســــــــة، تــــشــ

الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة مــــمــــرّات ودوائــــــر، 

الـــدمـــاغ. تعتمد  تها تــأديــة عــمــل 
ّ

مهم

هذه المعالجة بشكلٍ كبير على الطاقة 

د بها الطفل من محيطه، أي 
ّ

التي يتزو

 التفاعل البشري 
ّ

تجاربه المبكرة، ويعد

واحداً من أبرز مصادر هذه الطاقة، ما 

الــداعــمــة والتحفيز   العناية 
ّ
يعني أن

في السنوات الأولى من حياة الصغار 

يساهمان حرفياً فــي تكوين شبكات 

ــلان جــــزءاً كــبــيــراً من 
ّ

الـــدمـــاغ، ويــتــحــم

ني، 
ّ

ــب التغص
ّ

الــتــشــع مــســؤولــيــة نــمــو 

ر الأغذية الضرورية طبعاً.
ّ
شرط توف

العناية المبكرة
 الأســـــاس الــهــيــكــلــي والــوظــيــفــي 

ّ
ـــعـــد

ُ
ي

ــرة؛ خصوصاً 
ّ
المــبــك الــعــنــايــة  الــــذي تبنيه 

العلاقة بين الطفل والمسؤول عن العناية 

به، واحداً من أسباب التأثير طويل الأمد 

الذي تتركه التجارب على السلوك، وهكذا 

د التفاعلات المبكرة الطريق للتفاعلات 
ّ
تمه

ــر للدماغ 
ّ
المــبــك  

ّ
الــنــمــو  

ّ
المستقبلية. ويــعــج

ن المشابك العصبية 
ّ

بالإمكانات، إذ تتكو

ص من 
ّ
ــصــار إلــى التخل

ُ
بــأعــداد هائلة، وي

 
ّ
 عــن أن

ً
غــيــر الــنــشــطــة منها لاحــقــاً، فــضــلا

ص من نصف خلاياه خلال 
ّ
الدماغ يتخل

الطفولة والمراهقة.

ــق الــشــبــكــي 
ّ
ــــعــــرف بــالــتــخــل

ُ
ــا ي ــذا مــ ــ هـ

Synaptogenesis (خلق المشابك بين الخلايا 

العصبية)، لكن توجد عملية مبكرة أخرى 

الــقــدرات الدماغية اللاحقة،  كامنة خلف 

 ،Myelin (النخاعين) إفـــراز الميالين وهــي 

ــيــــاف  ـــي الألــ
ّ
ــتــــي تـــغـــط ــة الــ ــيـ ــنـ ة الـــدهـ

ّ
المــــــــــاد

ة العازلة التي 
ّ

ي دور المــاد
ّ

العصبية وتــؤد

ة 
ّ

تـــســـرّع انـــتـــقـــال المــــوجــــات، وتــمــنــح المـــــاد

ن بجزءٍ 
ّ

(الــتــي تتكو الــدمــاغ  البيضاء فــي 

 منها من المقذوفات العصبية) شكلها 
ٍ
كبير

الخارجي.

يــولــد الــبــشــر بــنــظــام عصبي مــركــزي 

خالٍ من الميالين. وتحصل عملية فرز هذه 

 الدوائر الدماغية، 
ّ

ة بالتزامن مع نمو
ّ

الماد

تها في السنوات الأولى 
ّ

 قو
ّ
وتكون في أوج

ــدأ عــمــلــيــة فـــرز  ــبــ ــان. وتــ ــ ــــسـ ــيـــاة الإنـ مــــن حـ

الميالين فــي الفصوص الجبهية فــي عمر 

ى المراهقة، وترتبط 
ّ
٦ أشهر، وتستمرّ حت

 المعالجات الإدراكية 
ّ

بشكلٍ مباشر بنمو

وسرعات المعالجة الدماغية في الطفولة.

أغذية تعزز الدماغ
نات 

ّ
 المكو

ّ
ر حليب الأم

ّ
في البداية، يوف

 ،
ّ

الغذائية والهرمونية الضرورية للنمو

ـــر عــمــلــيــة الــــرضــــاعــــة الــطــبــيــعــيــة 
ّ

وتـــحـــض

الأرضية للانخراط الاجتماعي والتحفيز. 

ــعـــرف بــغــنــاه  يـ الــطــبــيــعــي.  * حــلــيــب الأم 

إنــتــاج الميالين،  بــالأغــذيــة التي تدخل فــي 

يــفــتــقــرن  قـــد  ــعـــات  المـــرضـ ــات  ــهــ  الأمــ
ّ
 أن

ّ
إلا

ر 
ّ

 تطو
ّ

إلــى بعض أنـــواع الأغــذيــة، فــي ظــل

الــغــذائــيــة المرتبطة بالأعصاب  الــحــاجــات 

بسرعة عند الأطفال.

ى 
ّ
* فيتامينات «بي». في البداية، حت

ن الخلايا العصبية، ينشأ الدماغ 
ّ

قبل تكو

 
ّ

على شكل أنبوب عصبي جنيني، ويعد

ن 
ّ

ــداً لــتــكــو  مــهــمــاً جــ
ً
«فــيــتــامــين بــــي» غـــــذاء

هــذا الأنــبــوب، وتــحــديــداً النوعين «بــي ٩» 

(حمض الفوليك) و«بي ١٢» (الكوبالامين). 

ويمكن للنقص الحاد في «فيتامين بي» 

ي إلــى 
ّ

ــؤد عــلــى أنـــواعـــه خـــلال الــحــمــل أن يــ

ل نمو الدماغ الناشئ، وهذا ما دفع 
ّ
تعط

عتقد 
ُ
اة بالفولات. وي

ّ
 مقو

ٍ
إلى إنتاج حبوب

رة 
ّ
 نقص الأغذية في مرحلة مبك

ّ
أيضاً أن

ل 
ّ
ر على تشك

ّ
من حياة الإنسان يمكن أن يؤث

نات وعملية إنتاج الميالين.
ّ

التغص

ــة 
ّ
 عــلــى أهــمــي

ً
تــنــطــوي الــتــغــذيــة عــامــة

كبيرة بالنسبة لنمو الدماغ، كما الجسم، 

ي 
ّ

 غير الصحيح يمكن أن يــؤد
ّ

 النمو
ّ
لأن

إلى ولادة أطفال بدماغ أصغر، وبمحتوى 

 من الحمض النووي والحمض النووي 
ّ

أقل

 من الخلايا العصبية 
ّ

أقــل الريبي، وعــددٍ 

ــنـــيـــة، ومـــســـتـــويـــات  ــيــــرات الـــغـــصـ والــــشــــجــ

منخفضة من الناقلات العصبية وعوامل 

النمو الدماغي.

* أحـــمـــاض دهــنــيــة. يــحــتــاج الــدمــاغ 

ه لأحــــمــــاض دهـــنـــيـــة مـــتـــعـــددة غــيــر 
ّ

لـــنـــمـــو

ــلــــة الـــســـلـــســـلـــة، وأبـــــرزهـــــا  مـــشـــبـــعـــة طــــويــ

الدوكوساهكساينويك وحمض  حمض 

ــطــان الــنــمــو 
ّ

ــنــش
ُ
ــلــــذان ي الأراكـــيـــدونـــيـــك، الــ

ة الــــبــــيــــضــــاء، 
ّ

ر المـــــــــــــاد
ّ

ــو ــ ــ ــطـ ــ ــ الــــعــــصــــبــــي وتـ

ــان بـــشـــكـــلٍ بـــنـــيـــوي فــــي إنـــتـــاج  ــمـ ــاهـ ويـــسـ

ــــزان نــــضــــوج الــشــبــكــات 
ّ
ــف ـــحــ ــالــــين، ويـ ــيــ المــ

العصبية والنقل العصبي بينها.

ز الفصوص الجبهية الأمامية 
ّ
تتمي

ـــة 
ّ

(قـــــواعـــــد الـــنـــشـــاطـــات الإدراكــــــيــــــة المـــهـــم

والــتــنــظــيــم الـــعـــاطـــفـــي) بــغــنــاهــا بحمض 

الـــدوكـــوســـاهـــكـــســـايـــنـــويـــك، أي أحــــد أبـــرز 

ــا الــعــصــبــيــة،  نــــات أغـــشـــيـــة الــــخــــلايــ
ّ

مــــكــــو

ــــدوره هـــذا لــوظــائــف الــخــلايــا،  ــل بـ
ّ
والمــســه

ــهــــاد  ــة الـــــدمـــــاغ مــــن الإجــ وحــــامــــي أنـــســـجـ

 
ّ
الــتــأكــســدي. لــكــن تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن

استهلاك حمض الدوكوساهكساينويك 

ر في الأسماك الدهنية - منخفض 
ّ
- المتوف

 في عددٍ من 
ّ

لدى الأطفال الصغار، وتبين

لات 
ّ

 تناوله على شكل مكم
ّ
الــدراســات أن

ن بعض الجوانب الإدراكية 
ّ

غذائية يحس

والأداء المدرسي.

أهمية الحديد
 الحديد مــن العناصر الغذائية 

ّ
ــعــد

ُ
ي

الضرورية أيضاً، ويجب الحصول عليه 

 
ٍ
 بالغ

ٍ
ه على قدر

ّ
في الأوقات الصحيحة، لأن

م انقسام 
ّ
ــة لــلإنــزيــم الـــذي ينظ

ّ
مــن الأهــمــي

وتـــكـــاثـــر الـــخـــلايـــا فـــي الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 

ــر بــشــكــلٍ خـــاص عــلــى نمو 
ّ
المـــركـــزي، ويــؤث

م 
ّ
الحصين الذي يلعب دوراً بارزاً في التعل

ر في الحديد 
ّ
ي النقص المبك

ّ
والذاكرة. ويؤد

ــنــات، واضــطــراب 
ّ

 الــتــغــص
ّ

إلـــى تــقــزيــم نــمــو

إنتاج الميالين، وتقليل فاعلية الحصين. 

 هــذا النقص غير 
ّ
ــارة إلــى أن وتــجــدر الإشـ

قابل للتعويض لاحــقــاً. بــدورهــا، تحتاج 

عــمــلــيــة تـــكـــويـــن الــــدوبــــامــــين وغــــيــــره مــن 

دة من 
ّ

الناقلات العصبية إلى نسبة محد

الحديد.

 نقص الحديد المشكلة الغذائية 
ّ

يعد

الكبرى في العالم، إذ تشير الإحــصــاءات 

ــه يصيب ٣٠ فــي المــائــة مــن الأطفال 
ّ
إلــى أن

في عمر السنة والسنتين. ويحتوي حليب 

الرضاعة على كمية ضئيلة من الحديد، ما 

ون بالرضاعة 
ّ
يعرّض الأطفال الذين يتغذ

الطبيعية لخطر أكبر من غيرهم بالمعاناة 

من نقص الحديد بعد شهرهم الرابع.

يــســيــر الــنــمــو الــبــشــري وفــقــاً لــجــدولٍ 

عي، حيث توجد فترات زمنية دقيقة 
َ
ب

َ
ط

ى أساسية في الدماغ. 
ً
ن

ُ
 ب

ّ
اسة لنمو

ّ
وحس

ويــعــتــمــد الـــنـــشـــاط الإدراكـــــــــي عـــلـــى تــوفــر 

المستويات الكافية والمناسبة من الأغذية، 

في وقتها الصحيح من السنوات الأولــى 

لحياة الإنسان.

* «سايكولوجي توداي»
 - خدمات «تريبيون ميديا»

شكوك علمية حول الإمكانات المتوفرة

طاقة «الاندماج النووي»... خطط أميركية للبدء بإنتاجها
إنـــرجـــي»  كــشــفــت شـــركـــة «زاب 

الـــنـــاشـــئـــة المــتــخــصــصــة فــــي مــجــال 

طــــــاقــــــة الانـــــــــدمـــــــــاج والـــــــتـــــــي تــــقــــود 

مــشــروعــا لإنـــتـــاج كــهــربــاء تــجــاريــة 

زهيدة، الأسبوع الفائت عن خطوة 

مــهــمــة جـــداً تــتــمــثــل بــاخــتــبــار نــظــام 

أنــه سينتج طاقة  يعتقد باحثوها 

كهربائية أكثر مما يستهلك.

تمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً 

في مواجهة تحديات توليد الطاقة 

بالنسبة لعالمنا الذي يسعى للتخلي 

عن الوقود الأحفوري. ويعمل قطاع 

صناعي عالمي مستجد، اليوم - يضم 

حـــوالـــي ٣٠ شــركــة نــاشــئــة تمولها 

برامج التطوير الحكومية بمبالغ 

ــة منطلقات أو  كــبــيــرة - عــلــى دراســ

مــقــاربــات مــتــنــوعــة. وتــتــصــدر هــذه 

الــشــركــات شــركــة «زاب إنــرجــي» في 

سياتل الأميركية، لأن منطلقاتها - 

إن نجحت - ستكون الأبسط والأقل 

ــار الــتــي تطرحها  ــكـ تــكــلــفــة بـــين الأفـ

الشركات الأخرى.

الــطــاقــة  تعتمد مــعــامــل تــولــيــد 

النووية اليوم على تقنية الانشطار 

النووي التي تلتقط الطاقة الناتجة 

ــــى جــانــب  عـــن انــقــســام الـــــــذرات. وإلـ

الــــــحــــــرارة الـــفـــائـــقـــة، تـــنـــتـــج عــمــلــيــة 

 من 
ٌ
الانقسام منتجاً ثانوياً هو نوع

النفايات التي تحافظ على أشعتها 

لمئات السنين.

اندماج نووي
إلا أن تقنية أخـــرى هــي تقنية 

الـــنـــووي، تــكــرر العملية  الانـــدمـــاج 

ــل الــشــمــس، حيث  الــتــي تــحــدث داخـ

تــعــمــل قــــوى الــجــاذبــيــة عــلــى صهر 

ذرات الهيدروجين بالهيليوم.

ويتابع علماء الفيزياء منذ ما 

يــقــارب نصف قــرن تــصــورات إقامة 

معامل الطاقة التجارية التي تعتمد 

عــلــى «تـــفـــاعـــل الانــــدمــــاج الــخــاضــع 

للرقابة»، والذي كأنما يخزن طاقة 

الشمس بالدرجة الأولى. وينتج هذا 

الــنــوع مــن مــعــامــل الــطــاقــة أضــعــاف 

الكهرباء التي يستهلكها من دون 

 
ّ
إفراز منتجات ثانوية مشعة، ولكن

أيـــا مــن المــشــاريــع البحثية القائمة 

اقترب من تحقيق هذا الهدف. ومع 

ذلـــك، تشهد هــذه التقنية اهتماماً 

مــتــزايــداً فــي ظــل تــصــاعــد المــخــاوف 

من التغيرات المناخية. ويقول بينغ 

كونوي، رئيس شركة «زاب إنرجي»: 

«نعتقد أن اعتماد الانــدمــاج كجزء 

من مزيجنا الطاقوي أمــرٌ ضروري 

جداً».

تــســتــخــدم الــكــثــيــر مــن الجهود 

ــة فـــــــي هــــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع،  ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ المـ

الـــــقـــــوي أو رشــــقــــات  المـــغـــنـــاطـــيـــس 

الليزر لضغط البلازما (غاز آيوني 

مــن الجسيمات المشحونة الموجبة 

ــــلاق تــفــاعــل  ــهـــدف إطــ ــة) بـ ــبـ ــالـ والـــسـ

اندماجي، بينما تركز «زاب إنرجي» 

عــلــى مــنــطــلــقــات مــخــتــلــفــة يــقــودهــا 

علماء فيزياء من جامعة واشنطن 

ومختبر لورانس ليفرمور الوطني.

تــعــتــمــد هــــذه المــنــطــلــقــات على 

ــو عــبــارة  ــا مــشــكــل - وهــ ــاز بـــلازمـ غــ

عن سحابة منشطة، أي ذات طاقة 

صنف 
ُ
عــالــيــة، مـــن الــدقــائــق الــتــي ت

ــعــــة مــــن المـــــــادة –  غـــالـــبـــاً كـــحـــالـــة رابــ

مضغوط بواسطة حقلٍ مغناطيسي 

يـــولـــده تــيــار كــهــربــائــي يــتــدفــق في 

عرف 
ُ
صمام مفرغ بطول مترين. ت

هذه التقنية باسم «ضغط – زي ذا 
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ضغط وتسخين
ــكــــن مـــنـــطـــلـــقـــات «الـــضـــغـــط»  ولــ

التي تطبقها «زاب إنرجي» ليست 

جــديــدة، حيث رصدها العلماء في 

ضــربــات الــبــرق مــنــذ الــقــرن الــثــامــن 

ــرحــــت كـــمـــســـار لــطــاقــة  ــ
ُ
ــت عـــشـــر، واقــ

الانــدمــاج منذ الثلاثينات. تحصل 

عمليات الضغط هذه بشكلٍ طبيعي 

فـــي ضـــربـــات الـــرعـــد والانـــفـــجـــارات 

الــشــمــســيــة، ولــكــنــهــا تــضــع عــلــمــاء 

الــفــيــزيــاء أمـــام تــحــدي المـــوازنـــة بين 

والمغناطيسية  الكهربائية  الــقــوى 

لــفــتــرة كــافــيــة فــي نــبــضــات - تقاس 

بجزء في المليون من الثانية - تنتج 

أشــــعــــة مــهــمــتــهــا تـــســـخـــين ســـتـــارة 

محيطة من المعدن المنصهر.

ــون،  ــســ ــلــ ــيــ وكــــــشــــــف بـــــــرايـــــــن نــ

مهندس نــووي متقاعد في جامعة 

واشنطن، ومــديــر قسم التقنية في 

الــشــركــة نجحت  «زاب إنــرجــي»، أن 

فــي حــقــن الــبــلازمــا فــي قــلــب مفاعل 

قـــوة، وبلغت  أكــثــر  تجريبي جــديــد 

اليوم مرحلة استكمال مــزود طاقة 

مصمم لتأمين الطاقة الكافية التي 

ستتيح للشركة إثبات أن فكرة إنتاج 

كمية طاقة تفوق الكمية المستهلكة 

قابلة للتحقيق.

إنـــرجـــي»  بــاحــثــو «زاب  يـــقـــول 

إن نظامهم، إذا نجح، سيكون أقل 

تكلفة بكثير مــن الأنظمة المنافسة 

التي تعتمد على حبس المغناطيس 

والـــلـــيـــزر، إذ مـــن المــتــوقــع أن تــكــون 

تكلفة هــذا النظام مساوية تقريباً 

لتكلفة الطاقة النووية التقليدية.

اصــــــطــــــدم الــــبــــاحــــثــــون الــــذيــــن 

يــخــتــبــرون تصميم «ضــغــط - زي» 

ــة الـــبـــلازمـــا، ما  ــوازنــ بــاســتــحــالــة مــ

دفـــعـــهـــم إلـــــى الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــفـــكـــرة 

لصالح منطلق المغناطيس الشهيرة 

بمفاعل توكاماك.

الــذي حققه علماء  التقدم  دفــع 

الــفــيــزيــاء مــن جــامــعــة واشــنــطــن في 

مــــوازنــــة الـــحـــقـــل المــغــنــاطــيــســي عــن 

طريق البلازما المتدفق الفريق إلى 

تأسيس «زاب إنــرجــي» عــام ٢٠١٧، 

ــثــــر مــــن ٢٠٠  ــة أكــ ــمـــعـــت الــــشــــركــ وجـ

مــلــيــون دولار شــمــلــت ســلــســلــة من 

الــتــي مولتها شركة  الاســتــثــمــارات 

«شيفرون».

شكوك علمية
ولــــكــــن الأمـــــــر لا يـــخـــلـــو طــبــعــاً 

ــوات المشككة التي  مــن بعض الأصــ

ــأن الـــتـــقـــدم فـــي أبــحــاث  حــاجــجــت بــ

طاقة الاندماج ليس إلا سرابا، وأن 

ــيـــرة لـــن تترجم  الاســـتـــثـــمـــارات الأخـ

عــلــى الأرجــــــح إلــــى أنــظــمــة انـــدمـــاج 

تجارية في وقتٍ قريب.

فـــــي الــــخــــريــــف المـــــاضـــــي، كــتــب 

دانــــــيــــــال جــــاســــبــــي، عــــالــــم فـــيـــزيـــاء 

بــالــبــلازمــا في  مــتــقــاعــد متخصص 

 في نشرة 
ً
جامعة برينستون، مقالا

الــفــيــزيــاء الأمــيــركــيــة» قال  «جمعية 

المـــتـــحـــدة تعيش  ــات  الــــولايــ فــيــه إن 

وسط جولة جديدة من «حمى طاقة 

الاندماج» التي كانت تبرز وتغيب 

كل عقدٍ منذ الخمسينات. وحاجج 

أن ادعاءات الشركات الناشئة بأنها 

على وشك تطوير أنظمة تنتج طاقة 

أكثر مما تستهلك لا أسس واقعية 

لها.

وأضـــــاف أن «هــــذه الادعــــــاءات 

ــــع بسبب  ـــصـــدق عــلــى نـــطـــاق واسـ
ُ
ت

البروباغندا الفعالة التي ينشرها 

المروجون للفكرة والمتحدثون باسم 

المختبرات».

ــة أخــــــــــــــرى، كـــشـــف  ــ ــيـ ــ مـــــــن نـــــاحـ

فيزيائيو «زاب إنرجي» وموظفوها 

خلال مقابلات أجروها أخيراً أنهم 

ــامٍ  يــعــتــقــدون أنـــهـــم عــلــى مــســافــة عـ

واحد من إثبات نجاعة منطلقاتهم 

وقدرة نظامهم على تحقيق اختراق 

طال انتظاره في عالم الطاقة.

فــســوف   ،
ً
فــــعــــلا نـــجـــحـــوا  وإذا 

يكونون قد حققوا إنجازاً فشلت في 

تحقيقه جهود علمية وبحثية بدأت 

في منتصف القرن الماضي.

*خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: جون ماركوف*

رسم تخيلي لمفاعل الاندماج النووي

باحثون توصلوا إلى آلية تسمح بتكرار إنتاجه

وقود جديد للطائرات من «بكتيريا التربة»
القاهرة: حازم بدر

الــطــائــرات بنقل الأشــخــاص،  تقوم 

الــبــضــائــع، وتــنــفــيــذ العمليات  وشــحــن 

العسكرية، لكن الوقود البترولي الذي 

يشغلها شــحــيــح. وفـــي دراســــة نشرت 

في ٣٠ يونيو (حزيران) الماضي بمجلة 

«جــــــول»، وجــــد الــبــاحــثــون فـــي مختبر 

التابع لوزارة الطاقة  لورانس بيركلي، 

الأميركية، طريقة لتوليد وقــود نفاث 

بديل عــن طريق حصاد جــزيء كربون 

ــادي يــنــتــج عـــن عــمــلــيــة التمثيل  غــيــر عــ

المــوجــودة عــادة في  الغذائي للبكتيريا 

التربة.

يقول المؤلف الرئيسي بابلو كروز 

موراليس، الباحث بالجامعة التقنية 

بالدنمارك، والــذي كــان يعمل بمختبر 

لورانس بريكلي في تقرير نشره الموقع 

الإلكتروني لدار النشر «سيل برس»، إن 

«كــل ما يتطلب طاقة لإنتاجه سيطلق 

الــطــاقــة عــنــدمــا يــشــتــعــل، وعــنــدمــا يتم 

اشتعال وقود الطائرات البترولية، فإنه 

يطلق كمية هائلة من الطاقة، ويعتقد 

العلماء أنه لا بد من وجود طريقة لتكرار 

هذا دون انتظار ملايين السنين لتكوين 

وقود أحفوري جديد».

وتولدت الفكرة قبل سنوات، عندما 

ــروز مـــورالـــيـــس، يــعــمــل بمختبر  ــان كــ كـ

كاليفورنيا،  جـــاي كيسلينغ بجامعة 

اقــتــرح كيسلينغ حينها العمل  حــيــث 

على تصنيع جزيء صعب لديه القدرة 

عــلــى إنـــتـــاج الــكــثــيــر مـــن الــطــاقــة، وقـــال 

لمــورالــيــس حينها إن تحقيقه سيكون 

إنـــجـــازا غــيــر مــســبــوق. والـــجـــزيء الــذي 

إعـــــادة إنــشــائــه يسمى  أراد كــيــســلــيــنــغ 

«جــيــوســمــين»، ويــتــم إنــتــاجــه طبيعيا 

بـــواســـطـــة «ســتــربــتــومــيــســيــس»، وهــي 

بكتيريا شــائــعــة، كـــان مــورالــيــس عمل 

عليها في الماضي.

يقول موراليس: «الوصفة موجودة 

بالفعل فــي الطبيعة، حيث يتم إنتاج 

الــجــزيء ذي الــشــكــل المــســنــن عــن طريق 

الــغــذائــي الأصــلــي للبكتيريا  الــتــمــثــيــل 

أثناء تناولها للغلوكوز، فعندما تأكل 

الــســكــر أو الأحـــمـــاض الأمــيــنــيــة، فإنها 

ــى لــبــنــات بــنــاء  تــكــســرهــا وتــحــولــهــا إلــ

للروابط من الكربون إلى الكربون».

ويـــضـــيـــف «أنــــــــت تـــصـــنـــع دهـــونـــا 

فـــي جــســمــك بــنــفــس الــطــريــقــة، وبنفس 

الكيمياء، لكن هــذه العملية البكتيرية 

لها بعض التقلبات المثيرة للاهتمام، 

الــجــزيــئــات خصائصها  والــتــي تعطي 

ــذه الــتــقــلــبــات، هــي انــدمــاج  المــمــيــزة. وهـ

حلقات البروبان الحلقي، وهي حلقات 

من ثــلاث ذرات كربون مرتبة في شكل 

مـــثـــلـــث». وبــــعــــد تــحــلــيــل دقــــيــــق، وجـــد 

الفريق البحثي أن الإنزيمات المسؤولة 

الــبــروبــان الحلقي  عــن تكوين جزيئات 

عالية الطاقة كانت عبارة عن مركبات 

بوليكيتيد. يقول موراليس: «توليفات 

الــبــيــولــوجــيــة  الــبــولــيــكــيــتــيــد هـــي الأداة 

النهائية لصنع الكيمياء العضوية».

ويــوضــح أن الــوقــود الـــذي تنتجه 

الـــبـــكـــتـــيـــريـــا يـــعـــمـــل كـــثـــيـــرا مـــثـــل وقــــود 

الديزل الحيوي، ويحتاج إلى المعالجة 

حتى يشتعل عند درجة حرارة أقل من 

درجة الحرارة اللازمة لحرق الأحماض 

الدهنية، ولكن عند الاشتعال، سيكون 

قــويــا بــمــا يــكــفــي لإرســــال صــــاروخ إلــى 

الفضاء. ويضيف «إذا تمكنا من صنع 

الــوقــود بالبيولوجيا، فــلا توجد  هـــذا 

أعذار لاستمرار الوقود التقليدي، فهذا 

يفتح الباب أمام إمكانية جعل الإنتاج 

مستداما».

وفـــــــــي المــــســــتــــقــــبــــل، يــــــأمــــــل كـــــــروز 

موراليس أن يتمكن هو وفريق باحثي 

وزارة الطاقة الذين عملوا في المشروع 

من توسيع نطاق هــذه العملية بحيث 

يمكن استخدام الوقود البديل بالفعل 

ــائـــرات. يـــقـــول: «يــجــيــب الــســيــر  فـــي الـــطـ

فـــي هـــذا الاتـــجـــاه ســريــعــا، لأن الــوقــود 

الأحفوري سوف ينفد، وستكون هناك 

لــيــســت بــعــيــدة مــن الآن، عندما  نــقــطــة، 

نحتاج إلى حلول بديلة».

البكتيريا التي تصنع الجزيئات المحتوية 
على البروبان الحلقي (الفريق البحثي)

ابتكار مخطط للوصول إلى تنبؤات مستقبلية أكثر دقة

كيف تمكن باحثو «كاوست» من تحويل «لعنة الأبعاد» إلى نعمة؟

 في منتصف سرد قصة لشخص 
َ

هل سبق لك أن كنت

ما أو كنت تحاول جاهداً شرح موضوع معقد، وفجأة ينظر 

إليك الشخص الآخــر ويسأل: «ما الهدف؟» يمكننا هنا أن 

، ويريد فقط إجابة 
ً
نرى أن هذا الشخص ربما يكون مشغولا

سريعة ودقيقة. وهذا هو جوهر مفهوم تقليل أو تقليص 

الأبعاد عند مواجهة كثير من البيانات، من أجل الوصول 

إلى الهدف أو المعلومة الدقيقة.

في عالم البيانات الضخمة اليوم، يشير مصطلح «لعنة 

الأبعاد» إلى مجموعة من المشكلات التي تنشأ عند التعامل 

مع البيانات عالية الأبعاد (أي تلك التي تحتوي على عدد 

كبير من السمات أو الملاحظات).

والصعوبات التي تأتي مع البيانات عالية الأبعاد عادة 

ما تظهر أثناء تحليل البيانات أو تصورها لتحديد الأنماط، 

وأيــضــاً تظهر أثــنــاء تــدريــب نــمــاذج التعلم الآلـــي، التحليل 

العددي، أخذ العينات، التوافقية، استخراج البيانات وقواعد 

البيانات. صاغ هذا المصطلح عالم الرياضيات التطبيقي 

الأميركي ريتشارد بيلمان (١٩٨٤ - ١٩٢٠) لوصف المشكلة 

الناجمة عن الزيادة الأسية في الحجم المرتبط بدوره بإضافة 

«أبعاد إضافية» إلى الفضاء الرياضي.

تنبؤات موثوقة
يعد التنبؤ لما سيحدث غداً من مشكلات وما يستجد 

مــن مخاطر ومــهــددات ركــنــاً أســاســيــاً مــن أركـــان التخطيط 

ر فريق بحثي بقيادة 
َّ

السليم للمستقبل، وفي هذا الاتجاه طو

الله للعلوم والتقنية (كــاوســت) مخططاً  جامعة الملك عبد 

علمات البيئية 
َ

للتنبؤ، يمكن أن يتنبأ بالمسار المستقبلي للم

 محدداً 
ً
(خاصية متغيرة وقابلة للقياس تعتبر قيمتها عاملا

لخصائص نظام بيئي) بشكل أكثر موثوقية. وساعدهم 

على ذلك مسح البيانات السابقة لكل من التطابقات الجزئية 

والكاملة، مع الاستعانة بالملاحظات الحالية.

وتعد عملية جمع البيانات على فترات منتظمة بمرور 

الــوقــت أمـــراً شــائــعــاً فــي كثير مــن المـــجـــالات، لكنها واســعــة 

الانتشار بشكل خاص في مجالات البيئة والنقل والبحوث 

البيولوجية، إذ تنبع أهمية هذه البيانات من استخدامها 

لمراقبة الحالة الراهنة وتسجيلها، وكــذلــك للمساعدة في 

التنبؤ بما قد يأتي في المستقبل.

تتمثل الطريقة الحالية لاستخدام هــذه البيانات في 

البحث عن الأنماط أو المسارات السابقة في البيانات التي 

تتطابق مع المسار الحالي. لكن بشكل عملي لا توجد أي 

مطابقات كاملة على الإطلاق، وبالتالي يتعين على المتنبئ 

ــــارات زمــنــيــة أصــغــر فــأصــغــر فــي الــبــيــانــات  الــعــثــور عــلــى إطـ

السابقة التي توفر تطابقاً جزئياً. وهو ما ينتج عنه فقدان 

اتــجــاهــات أكثر اتساعاً كانت لتعطي  الــســيــاق، وفــقــدان أي 

إلــى احتمالية استقطاب ضجيج أو  تنبؤاً أفــضــل، إضــافــة 

تشوش عشوائي.

تنبؤ وظيفي
يقول البروفسور هيرناندو أومباو، أستاذ الرياضيات 

الله  المــلــك عــبــد  الــحــاســوبــيــة بــجــامــعــة  التطبيقية والــعــلــوم 

للعلوم والتقنية (كاوست): «إن التنبؤ بمسارات السلاسل 

الزمنية المستقبلية هو التحدي بعينه، نظراً لأن المسارات 

تتكون من كثير من الملاحظات المتسلسلة أو (الأبعاد)؛ ما 

عرف هذه 
ُ
يقلل من نجاح مناهج التنبؤ متعدد المتغيرات، وت

(لعنة الأبعاد)». المشكلة بـ

ر الــدكــتــور 
َّ

فــي سبيل التغلب عــلــى هـــذا الــتــحــدي، طـــو

شيوهاو جــيــاو، بــاحــث مــا بعد الــدكــتــوراه فــي «كــاوســت»، 

طريقة تسمى التنبؤ الوظيفي الجزئي (PFP)، تقوم على دمج 

المعلومات من جميع المسارات السابقة الكاملة والجزئية. 

ن جميع البيانات المتاحة؛ حيث 
َّ

حس
ُ
ويستخدم هذا النهج الم

 من الاتجاهات طويلة المدى والمسارات الجزئية 
ً
يلتقط كلا

المتطابقة جيداً.

يــوضــح جــيــاو: «مـــن خـــلال تــســويــة المـــســـارات، يمكننا 

تحويل (لعنة الأبعاد) إلى نعمة عن طريق التقاط الصورة 

الــكــبــيــرة لــلــمــعــلــومــات الــديــنــامــيــكــيــة لـــلـــمـــســـارات». ويـــردف 

: «تتضمن طريقتنا نهجاً لم تحققه الطرق السابقة؛ 
ً
قائلا

حيث يقوم بدمج كل من معلومات الاعتماد عبر المسارات 

وداخلها».

 يــتــم بشكل 
ً
ــراء  عــلــى ذلــــك، يــتــضــمــن الــنــهــج إجــــ

ً
عـــــلاوة

 لمــســارات كاملة 
ً
تــدريــجــي، حيث يتم تحليل البيانات أولا

 يتم استخراج المكونات الجزئية «المتبقية»، 
ّ
م

َ
أطول، ومن ث

 مستقلة عن الاتجاهات السابقة، وأي شيء 
ً
واعتبارها أجزاء

 يتم تركه للضجيج العشوائي. وبعدها يتم تطبيق 
ٍ
متبق

الخطوات الثلاث على نافذة التنبؤ.

تعاون فريق البحث مع البروفسور ألكسندر أوي، من 

جامعة كاليفورنيا؛ حيث تم تطبيق طريقة الباحثين هناك 

الــهــواء وتــدفــق حركة  فــي التنبؤ بالجسيمات الدقيقة فــي 

 (PFP) نوا أن طريقة التنبؤ الوظيفي الجزئي
ّ
المـــرور، وبي

 
ً
أعطت تنبؤات أكثر دقة بكثير من الطرق الحالية، خاصة

ــاو: «تــشــيــر طريقتنا  ــبـ الــتــنــبــؤات طــويــلــة المــــدى. يــقــول أومـ

ن واضــح فــي التنبؤ بالمسارات 
ُّ

إلــى إمكانية تحقيق تحس

المستقبلية، من خلال دمج معلومات التبعية داخل المسارات 

وعبرها».

جدة: «الشرق الأوسط»

 العناية الداعمة والتحفيز، في السنوات الأولى 
من حياة الصغار يساهمان في تكوين شبكات الدماغ 

ر الأغذية الضرورية
ّ
 شرط توف
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الأكثر قراءة... ومذاق الشيكولاته!

قبل ثلاث سنوات رأيت أنه من الضروري أن أتحدث إلى صديق يشغل 
منصب رئــيــس تــحــريــر مــؤســســة صحافية عــربــيــة محلية تــوصــف بأنها 
«سياسية»، وتتميز بوضوح عن غيرها من المؤسسات والمنصات المنافسة 
ذات التوجه «الشعبوي»، بأن تركيزها التحريري يميل إلى الجدية وينزع 

نحو الرصانة.
إلــى أن قائمة «الأكثر  وكــان سبب حديثي إليه محاولة لفت انتباهه 
قــراءة»، التي تتوسط الصفحة الرئيسية لموقع المؤسسة الإلكتروني على 
«الإنترنت»، أخذت تتحول باطّراد إلى ثبت متجدد بأكثر المواد الصحافية 
الــجــادة  الــســيــاســيــة  «شــعــبــويــة» وإثـــــارة، بينما تغيب عنها المــوضــوعــات 

والمعالجات الرصينة.
وفي محاولتي لتلخيص ما ألمّ بنتاج المؤسسة الإخباري نتيجة لهذه 
الملاحظة، وجــدت أن عبارة «المؤسسة تفقد اتجاهها» الأقــدر على تركيز 
الفكرة، التي كان مبعثها القلق والرغبة في تدارك هذا الانجراف، الذي يعبث 
بشخصية المؤسسة وبنطاق مهمتها الذي حددته لنفسها، وبالتعهد الذي 

ينطوي عليه هذا التحديد إزاء جمهورها.
وبعد شهرين من ذلــك الحديث، شهدا مــحــاولات من رئيس التحرير 
ــيّ، بخيبة أمـــل، قــائــلاً: «حــاولــت ولــم  «ضــبــط الــبــوصــلــة»، عـــاد إلــ المــعــنــيّ لـــ
أقدر». وفي تسويغه للواقع الجديد العصيّ على «الضبط»، عزا ما يجري 
لاعتبارات لا يمكن تجاوزها؛ ومنها تدافع الجمهور على قــراءة قصص 
معينة، وارتباط ذلك بوسائط «التواصل الاجتماعي»، التي تشكّل المنجم 

الأساسي لجلب العوائد.
لا تواجه تلك المؤسسة هذه المشكلة وحدها؛ إذ بدا بوضوح أن المؤسسات 
الإخبارية المحلية والإقليمية والدولية في شتى البلدان والمجتمعات تعرف 
هــذا التحدي نفسه. وبينما تتباين مــعــدلات تجاوبها مــع مفاعيله، فإن 
القصص الأكثر قراءة، ومقاطع الفيديو الأكثر انتشاراً، تتخذ اتجاهاً واحداً 
في الغالب، وتعيد رسم دوائر التركيز التحريري في المؤسسات لتضحى 

أكثر ميلاً لنشر أخبار الحوادث والقصص المثيرة.
وفي شهر يونيو (حزيران) الفائت، جرت وقائع قصة مأساوية شديدة 
الإثارة في محافظة المنصورة، في دلتا مصر، حين أقدم طالب جامعي على 
ذبح زميلته أمام أبواب الجامعة المحلية في وضح النهار، وهي القصة التي 
تصدّرت المنصات الإخبارية في بلدان كثيرة، وظلت بعد مرور أكثر من شهر 
على وقوعها تتمركز في أفضل مراتب «الأكثر قراءة» في تلك المنصات على 
مختلف توجهاتها، وقد حدث ذلك في مصر والعالم العربي وأوروبا ودول 

أخرى بعيدة.
سيبادر بعض الخبراء والمحللين في محاولتهم لتفسير هذا الانتشار 
والاهتمام العالمي اللافت بحادثة فردية، وقعت في دلتا مصر، إلى الحديث 
عن التغير الجوهري الذي أحدثته «ثورة الاتصالات والمعلومات»، والدور 
الكبير الذي باتت تلعبه وسائط «التواصل الاجتماعي» في توجيه غرف 
الأخبار في المؤسسات الصحافية الرصينة إلى التركيز على قصص معينة 

تلقى رواجاً بين مستخدمي تلك المواقع.
وسيكون من الصعب بطبيعة الحال تفنيد تلك الحجة الوجيهة؛ إذ 
تسعى المؤسسات الصحافية إلى الوصول إلى الجمهور، والتأثير فيه، وهي 
لكي تنجح في ذلك عليها أن تتتبّع اهتماماته، التي يعبر عنها بوضوح في 

معدلات التعرض والمشاركة، ويبلورها في «التريندات» و«الهاشتاغات».
لكنّ هذا التفسير لا يوضح لنا الأسباب التي تجعل محتوى ما ينتشر 
عبر «الإنــتــرنــت» بــســرعــة، وتــلــك الأســبــاب بــالــذات كــانــت مــوضــوعــاً لبحث 
جري في جامعة بنسلفانيا قبل سنوات. وهو البحث الذي أخضع مئات 

ُ
أ

الموضوعات والقصص الإخبارية للدراسة، من خلال تعقب معدلات رواجها 
العالية على «الإنترنت» بموازاة بحث ماهيتها.

وقد وجد الباحثون في تلك الدراسة أن القصص التي تحوي معلومات 
عملية تتضاءل فرص انتشارها في مقابل القصص التي تثير الاهتمام 
وتصنع المفاجأة، كما وجدوا ميلاً لمشاركة المحتوى السلبي على حساب 

المحتوى الإيجابي.
وفي مرحلة أكثر عمقاً من مراحل البحث، وجد الباحثون أن الموضوعات 
التي تثير عواطف حادة؛ مثل الغضب والقلق والرهبة تحظى بالاهتمام 
الكبير من الجمهور، وأن القصص التي تنطوي على مشاعر أقل حدة؛ مثل 

الحزن على سبيل المثال لا تلقى فرص الرواج ذاتها.
ليس هذا فقط، لكنّ هؤلاء الباحثين وجدوا كذلك أن القصص التي تثير 
العواطف الحادة تستثير استجابات مناطق معينة في الدماغ، وهي المناطق 
المــال أو تناول الشيكولاته،  التي تتجاوب مع أحــداث مثل الحصول على 
ما يعني أن تدافع الجمهور على تلقي تلك القصص، ثم تداولها، لتحظى 

بالرواج الكبير، ينطلق من دوافع غريزية وتحفزه استجابات كيميائية.
فهل يــدرك القائمون على إرســـاء أجــنــدة الأولــويــات فــي غــرف الأخبار 
أنهم إنما يعيدون صياغة اهتمامات العالم على أسس غير موضوعية؟ 
وأن الاستسلام لنزعات الجمهور الذي يحدد القصص «الأكثر قراءة» على 
أسس ذاتية تنطلق من استجابات كيميائية في عقل المتعرض، ربما تُفقد 

الصحافة المؤسسية الاتجاه، وتعيد صياغة بيانات مهامها؟

إنتاج محتوى درامي وفني لمنصات التواصل... تجربة تبحث عن معايير
القاهرة: إيمان مبروك

ــى المــشــهــد مــقــتــرحــات  صـــعـــدت إلــ
بشأن اتجاه صناع الفن والدراما إلى 
وســائــل الإعـــلام الرقمية البديلة مثل 
منصات التواصل الاجتماعي، وذلك 
من خلال إنتاج محتوى خاص يلائم 
هذه المنصات، وسط مطالب بمعايير 

محددة بشأن هذا الاتجاه.
يــــرون أن معظم  الــخــبــراء  بــعــض 
المنتجين يركزون على إنتاج محتوى 
المـــســـلـــســـلات  الــــكــــامــــلــــة أو  لــــــلأفــــــلام 
الــتــلــفــزيــونــيــة، مــمــا يـــؤدي إلـــى تخمة 
فــي الــعــرض، مــقــارنــة بــعــدد المــوزّعــين 
المــحــتــوى، ومــن شأن  المحتملين لذلك 
هذا شل الصناعة على المدى القريب. 
وتــأتــي اقــتــراحــات هـــؤلاء الــخــبــراء من 
قبيل تزخيم الإنتاج الفني والدرامي، 

وإيجاد حلول واقعية لأزمة الإنتاج.
صــانــع الأفــــلام الــســعــودي عباس 
بن العباس، قال في لقاء مع «الشرق 
ــــط»، مــوضــحــاً: «لــســنــا بحاجة  الأوســ
لتأكيد أهــمــيــة اتــجــاه صــنــاع الــدرامــا 
والــــــفــــــن لمــــنــــصــــات الإعـــــــــــلام الــــرقــــمــــي 
البديلة مثل (يــوتــيــوب) و(تــيــك تــوك) 
ــا، فـــهـــو واقــــع  ــرهــ ــيــ ــبــــوك) وغــ ــيــــســ و(فــ
يتوجب علينا التكيف معه». وأردف: 
«لقد خضنا تجربة ممتعة قبل فترة 
ــتـــاج مــحــتــوى خــــاص لمــنــصّــات  فـــي إنـ
الــقــول إنها حققت  الــتــواصــل، ويمكن 
نجاحاً... غير أن النقلة المطلوبة الآن، 
هي وضع معايير لإنتاج هذا المحتوى، 

لا سيما فيما يــخــص الأفـــكـــار، لأنها 
الحلقة الأهــــم، خــاصــة عــنــد مخاطبة 
جيل الألفية الذي يتمتع بحضور قوي 

على منصات التواصل».
ابـــن الــعــبــاس يــشــيــر هــنــا إلـــى أن 
«المُشاهد سبق صناع المحتوى الفني 
إلــى وســائــل الإعـــلام الرقمي البديلة، 
وبــات المحتوى القصير، هــو المفضل 
لـــديـــه»، مــوضــحــاً أنـــه «عــلــيــنــا بسرعة 
الــذي ينتظرنا في  اللحاق بالمُشاهد 
عــالمــه، وذلـــك لــيــس بـــأن نــقــدم المفهوم 
ــــوات؛  ــنـ ــ ــذ سـ ــنــ ــدم مــ ــ ــقـ ــ ــذي يـ نـــفـــســـه الـــــــ
ــنـــواكـــب عــقــلــيــتــه وطــبــيــعــة هـــذه  ــل لـ بــ
المــنــصــات ونــدخــلــه فـــي تـــجـــارب أكــثــر 
متعة وواقعية». ومــن ثم لفت إلــى أن 
«العالم يتغير بوتيرة فائقة السرعة 
وتــتــبــدل مــعــه ديــنــامــيــكــيــة الــتــواصــل 
مـــع الـــجـــمـــهـــور... ويــنــعــكــس هــــذا من 
قراءة أفكار الإعلانات التجارية التي 
غــــدت مــيــزانــيــاتــهــا تــتــكــلــف مــلــيــارات 
ــا عــلــيــنــا إذن هو  ــل مـ الـــــــــــدولارات... كـ
إنتاج محتوى يرقى إلى جذب المشاهد 
أربــــاح مــن شــأنــهــا الصعود  لتحقيق 

بالصناعة».
مــن جهة ثانية، يستشهد عمرو 
قورة، المتخصص المصري في شؤون 
ــمـــي بــتــجــربــة أطــلــقــتــهــا  ــرقـ الإعـــــــلام الـ
«الشرق الأوسط»  «يوتيوب»، فيقول لـ
خـــلال لــقــاء مــعــه: «لــقــد أطــلــق مــشــروع 
يــوتــيــوب ريـــد بــهــدف إنــتــاج محتوى 
فـــنـــي ودرامــــــــــي خـــصـــيـــصـــاً لــلــمــنــصــة 
وحـــســـب مـــعـــايـــيـــرهـــا؛ لـــكـــن المـــشـــروع 
لــم يحقق الــصــدى المــتــوقــع». ويعتقد 

قورة أن «السبب هو طبيعة المحتوى 
- الترفيهي بالأساس - الذي كان وما 
الــتــواصــل...  زال الأبـــرز على منصات 
ــيــــح أن هـــــــذا الاتــــــجــــــاه عـــــاود  وصــــحــ
الظهور، لكن في حقيقة الأمر، لا أرى 

فيه آمالاً ضخمة».

سلوك المستخدم

قـــــــورة يـــــرى أن «تـــحـــلـــيـــل ســلــوك 
مستخدم منصات التواصل له علاقة 
ــاح أو فــشــل  ــجـ وثـــيـــقـــة بـــاحـــتـــمـــالات نـ
تــجــربــة تــقــديــم صُــنــاع الــفــن والـــدرامـــا 
لمحتوى يستهدفهم بشكل مباشر». 
ويضيف: «متابعو منصات التواصل 
يتفاعلون مــع المحتوى القصير، ولا 
يتحملون أكثر من البقاء دقائق. هذا 
المعيار يتناقض مع المفهوم الأصيل 
ــتــــي يـــصـــعـــب أن تــتــقــيــد  الــ ــا،  ــ ــدرامـ ــ ــلـ ــ لـ
بالزمن، بينما تُعلي معايير التأثير 
الدرامي أولاً، فلا يمكن اختصار حلقة 
درامــيــة بــأحــداث وانــفــعــالات محتملة 

إلى خمس دقائق».
مــن جهة ثانية، يوضح قــورة أن 
«مــن شــأن وســائــل الــتــواصــل أن تعزز 
ــيـــس كــمــنــصــة  ــكـــن لـ ســــــوق الإنـــــتـــــاج لـ
للعرض. نعم، يمكن لمنصات التواصل 
أن تدعم الإنتاج الفني والدراما بشكل 
غير مباشر من دون الاعتماد عليها 
للعرض بل للتسويق فحسب، وذلك 
ــن خــــــلال عــــــرض مـــقـــاطـــع مـــصـــورة  ــ مـ
مــن عــمــل فــنــي أو لمــوهــبــة مـــا، بغرض 
الــجــذب... أي أنها لا يمكن أن تصبح 

هي المنصة الأساسية لعرض العمل 
الفني».

قــــورة لا يـــرى أن «الــجــمــهــور هو 
ــة»، لـــكـــن تـــوقـــعـــاتـــه تــخــتــلــف  ــلـ ــعـــضـ المـ
يــــــوضــــــح أن  المـــــنـــــصـــــة. إذ  بــــحــــســــب 
ــلــــكــــين لمــــنــــصــــات الـــــــدرامـــــــا،  «المــــســــتــــهــ
ــــم أنـــفـــســـهـــم مـــســـتـــخـــدمـــو مــنــصــات  هـ
التواصل، ومن ثم فنحن أمام الجمهور 
نــفــســه. غــيــر أن مــا يتوقعه الجمهور 
مــن كــل منصة يختلف عــن الأخـــرى». 
ــا يــتــوقــع  ــمــ ويـــســـتـــطـــرد شــــارحــــاً: «ربــ
ــرأة ورقـــابـــة  المـــشـــاهـــد مـــزيـــداً مـــن الــــجــ
أقــل في حــال عــرض العمل الفني عبر 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل. ومــــن هــنــا على 
الــدرامــا استيعاب عقلية جيل  اع 

ّ
صن

الألفية لأنه يبحث عن مزيد من التحرّر 
ومناقشة قضاياهم، لا إعــادة نسيج 

الماضي بقصص مستهلكة».
وأكـــــد ابــــن الـــعـــبـــاس عــلــى أهــمــيــة 
تــكــثــيــف الــعــمــل لــجــذب جــيــل الألــفــيــة، 
اع الفن والــدرامــا أمام 

ّ
إذ قــال إن «صن

تحدٍ في طرح أفكار معاصرة وجذابة، 
لا سيما أن رواد السوشيال ميديا لا 
يبحثون على إنتاج ضخم أو رسوم 
الــجــودة؛ بل عن فكرة  متحركة عالية 
جـــديـــدة أو حــــوار ذكــــي أو طــــرح غير 
مــتــوقــع». وحــقــاً بحسب مــراقــبــين فإن 
تـــقـــديـــم مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل كــشــريــك 
لعرض الأعمال الدرامية، يعد منافسة 
شــــرســــة مـــــع مـــنـــصـــات الاشــــتــــراكــــات 
المدفوعة مثل («شاهد» و«إتش إيت» 
و«نيتفلكس»، وهو ما يطرح التساؤل 
حول إمكانية هذه المنافسة وجدواها.

هنا يــرى قــورة أن «على الأعمال 

ــة أن تـــبـــقـــى عـــلـــى مــنــصــات  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ الـ
لـــلأوراق...  متخصصة من دون خلط 
فالنجوم الكبار يبتعدون عن المنافسة 
على منصات التواصل، لأنها مساحة 
مــفــتــوحــة لــلــجــمــيــع مـــن دون مــعــايــيــر 
ــبــــدعــــين». فــــي حــــين يــلــحــظ  تــحــمــي المــ
ابــن العباس أن «الأمـــر ليس منافسة 
أو تهديد، بل تكامل، من أجــل خدمة 
الصناعة والمُــشــاهــد». ومــن ثــم، يدعو 
شركات الإنتاج الناشئة إلى أن «تركّز 
أولاً على الإنتاج الخاص بالسوشيال 
ميديا لتقيم مدى ملاءمة أفكارها مع 

الجمهور المستهدف».
وعــــن مــشــاركــة نـــجـــوم الـــفـــن وفــق 
ابــن العباس  الاتــجــاه الجديد، يشرح 
أن «لمــنــصــات الــتــواصــل نــجــومــهــا من 
رين... وإذا كان لدى نجوم الفن 

ّ
المؤث

رغـــبـــة فـــي خــــوض تــجــربــة مــثــل هـــذه، 
لــعــبــة  ــوانــــين  قــ فــعــلــيــهــم أولاً مـــعـــرفـــة 

السوشيال ميديا».

«الميتافيرس»

على صعيد آخـــر، ثمة مــن يلفت 
إلى تكهنات عدة تخرج كل يوم حول 
تأثير عالم «الميتافيرس» على شكل 
الــتــواصــل مــن جــانــب، وعــلــى صناعة 
المحتوى من جانب آخــر. وهنا يعلّق 
ــه «ســيــكــون الــتــحــول  ــــورة فــيــقــول إنــ قـ
الــفــنــي». ويتوقع أن  الحقيقي للعمل 
«يحوّل الميتافيرس العمل الفني إلى 
تجربة أكثر واقعية»، ويتابع: «ربما 
المُــشــاهــد داخـــل العمل يشارك  ســنــرى 

النجوم وربما غير ذلك... لا أحد لديه 
تصور دقيق، ولكن يمكننا منذ الآن 
ــع تــجــربــة درامــيــة غــيــر مــعــتــادة». 

ّ
تــوق

ــرأي  ــذا الــ ــن الــعــبــاس مـــع هــ ويــتــفــق ابــ
ــه يــؤكــد عــلــى أهــمــيــة أن تبقى  غــيــر أنـ
ــرح إن  ـــشــ ــة». ويـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـــتـــكـــهـــنـــات «واقـ
«الميتافيرس لا يزال في بداياته الفنية 
والتكنولوجية، والمغامرة في إنتاج 
محتوى تفاعلي يخص الميتافيرس 
قد يكون مغامرة كبيرة مادياً، وجهداً 
قد لا يواكب التطور المحتمل في هذا 
المجال... ولذا علينا أن نتخذ خطوات 

حثيثة ومدروسة أولاً».
وبــتــابــع قــــورة مــداخــلــتــه بــالــقــول 
إن «مــعــضــلــة الاشـــتـــراكـــات الــشــهــريــة 
وتفضيل المشاهد للمحتوى المجاني، 
لا يمكن أن يكون المرتكز الأهم لنجاح 
تجربة تقديم عمل فني على منصات 
التواصل». ويرى أن «تجربة التحكم 
والفعالية والــراحــة، هي سبب نجاح 
ــاهــــدة، لا ســيــمــا أنــهــا  مـــنـــصـــات المــــشــ
حــقــقــت مــفــهــوم (المـــشـــاهـــدة الــشــرهــة) 
وعززت الإنتاج الدرامي، لأنها خرجت 
مـــن إطـــــار المــــواســــم، وبـــاتـــت الأعـــمـــال 
الدرامية تحقق نجاحاً طيلة العام». 
وبــيــنــمــا يـــوضـــح قـــــورة أن المــنــصــات 
بصدد تغيير نموذج العمل، وذلك من 
خلال السماح بعرض إعلانات مقابل 
تخفيض الاشتراكات وربما إلغاؤها، 
وهو نموذج متوقع نجاحه، لا سيما 
ــتــــواصــــل  ــنــــصــــات الــ ــلــــى مــ «الــــعــــمــــل عــ
بنموذج مُبتكر... وإلا فلن يكون لذلك 

جدوى».
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زان مكانة التلفزيون الرسمي
ّ

ضعف «الإنترنت» وغلاء تكلفته يعز

محاولات «إصلاح» الإعلام السوداني تصطدم بتحديات السياسة والاقتصاد
في الوقت الذي بدأت فيه المؤسسات 
الإعــــلامــــيــــة الــــســــودانــــيــــة وضــــــع خــطــط 
لــــلإصــــلاح وإعــــــــادة الــهــيــكــلــة، أمــــــلاً فــي 
مستقبل أفضل لقطاع عانى لسنوات من 
محاولات «فرض السيطرة والاستغلال 
السياسي»، جاءت التطورات السياسية 
التي أعقبت أحــداث ٢٥ أكتوبر (تشرين 
ــــلام  لــتــجــمــد خـــطـــط وأحـ الأول) ٢٠٢١، 
الإصلاح، وتعيد الإعلام السوداني إلى 

«نقطة البداية».
فــقــد اصــطــدمــت جــهــود الإصـــلاح 
للإعلام السوداني بعقبات سياسية 
واقــتــصــاديــة، يــرى الــخــبــراء أنــهــا «قد 
تــــؤدي إلـــى تــأثــيــرات عــلــى الــصــحــافــة 
ــــت وطـــــــــــأة الأزمـــــــــــات  ــحـ ــ ــة، تـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــورقـ ــ ــ الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــفــاقــم تـــراجـــع الــثــقــة 
والمــــصــــداقــــيــــة فـــــي الإعـــــــــــلام، وتـــدفـــع 
ــفــــة  ــزائــ ــد مـــــن الأخــــــبــــــار الــ ــ ــزيـ ــ نــــحــــو مـ
والاســـــتـــــغـــــلال الــــســــيــــاســــي لـــوســـائـــل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي». ولــــكــــن 
ــســــه، يــــــعــــــوّل بــعــض  فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــ
الخبراء على الإعـــلام للعب دوره في 
ــاء يــخــرج  ــ

ّ
ــن  «فـــتـــح حــــــوار ســـيـــاســـي بــ

ــودان مــــن أزمـــــاتـــــه الـــســـيـــاســـيـــة،  الــــــســــ
ويـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــد إلــــــــــــــــــــــى الـــــــــصـــــــــحـــــــــافـــــــــة 
ــا ــ ــمـ ــ ــلــــفــــزيــــون بـــريـــقـــهـــمـــا ودورهـ ــتــ  والــ

 الفال في الحراك المجتمعي».
«الشرق الأوسط» استطلعت آراء 
إعلاميين سودانيين، حول دور الإعلام 
في ظل الأزمة السياسية الحالية التي 
تمر بها بلادهم، وأهم التحديات التي 
ــادة  ــ ــــلاح وإعـ تـــواجـــهـــه، والــســبــل لإصـ
ــــي حــتــى  ــــودانــ ــســ ــ ــلـــة الإعـــــــــــلام الــ ــيـــكـ هـ

يستطيع القيام بدوره.

أزمات سياسية واقتصادية

الـــــــصـــــــادق أحـــــمـــــد عــــبــــد الـــــســـــلام، 
الــصــحــافــي الـــســـودانـــي المــقــيــم فـــي دولـــة 
الإمارات العربية المتحدة، قال لنا خلال 
لــقــائــنــا مـــعـــه: «لا يــمــكــن فــصــل الإعــــلام 
ــات  ــ ــن الأزمــ فــــي أي بـــلـــد مــــن الـــبـــلـــدان عــ
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي يواجهها هذا البلد... فالإعلام هو 
المرآة التي تعكس هذه الأزمات، ويتأثر 

بها ويؤثر فيها سلباً أو إيجاباً».
وأردف: «السودان يعاني في الوقت 
الراهن من مخاض كبير في الانتقال من 
دولــــة الــحــزب الـــواحـــد إلـــى دولــــة بنظام 
ديمقراطي تــعــددي. وبالطبع، انعكس 
ــي  ــودانــ ــســ ــذا الأمــــــــر عــــلــــى الإعــــــــــلام الــ ــ ــ هـ
بشقيه الحكومي والــخــاص؛ بل وحتى 
الإعـــلام الإلكتروني ووســائــل التواصل 

الاجتماعي». 
وتابع عبد السلام كلامه قائلاً، إن 
«أهــم التحدّيات التي يواجهها الإعــلام 
السوداني الآن تتمثل في المحاولات التي 
تبذلها السلطات منذ ٢٥ أكتوبر الماضي 
للسيطرة على الإعــلام، بالترهيب تارة 
وبالترغيب تارة أخرى، حتى يكون بوقاً 

لها يعكس توجهاتها وسياساتها».
وأضـــاف عبد الــســلام أن «الإصـــرار 
الشديد الذي يبديه الثوار السودانيون 
عبر المظاهرات التي ينظمونها بشكل 
ــلـــى الإعـــــــلام؛  ــراً عـ ــيـ ــثـ يــــومــــي، قــــد أثــــــر كـ
حــيــث عــجــزت الــســلــطــات حــتــى الآن عن 
لجم وتكميم الأفـــواه حتى عبر وسائل 
ــة»، لافــتــاً  ــيـ ــمـ ــرسـ ــلام الــحــكــومــيــة الـ ــ ــ الإعـ
إلـــى «مـــا تشكله الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 
ــراد  ــ ــل أفــ ــ ــي يــعــيــشــهــا كـ ــتــ ــة الــ ــطـ ــاغـ الـــضـ
الــشــعــب الـــســـودانـــي، مــن تــحــدٍّ لــوســائــل 

الإعلام ينعكس عبر ضعف الإمكانيات 
ووسائل الطباعة والنشر، وضعف أجور 
الصحافيين حتى باتوا يعيشون في حد 

الكفاف».
من جانبه، يرى محمد عبد الحميد 
عبد الرحمن، الصحافي السوداني المقيم 
في هولندا، ورئيس تحرير وكالة الأنباء 
السودانية «سونا» السابق، أن «السودان 
يــواجــه تــحــديــات ضخمة تنعكس على 
كل شؤون الحياة، ومن بينها الصحافة 
الــتــي تــشــهــد انـــحـــداراً مــرتــبــطــاً بثلاثية 
انهيار الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والأطــــــــر الـــتـــشـــريـــعـــيـــة». وأوضــــــــح عــبــد 
ــــي تــصــريــح  ــمــــن فـ ــيـــد عـــبـــد الــــرحــ ــمـ الـــحـ
ــــراب  ــــطـ ــــرق الأوســـــــــــط»، أن «اضـ ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
الأوضـــاع السياسية والاقتصادية كان 
اقــتــصــاديــات الصناعة،  لــه تأثيره على 
وأيضاً على حال الصحافيين والمنظمات 
التي تمثلهم، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج 
وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، 
وتـــــراجـــــع الإعـــــــلانـــــــات، والمــــنــــافــــســــة مــع 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــضــاف 
الــتــي تنظم  ــر التشريعية  إلـــى ذلـــك الأطـ
ر من أنــه «مــن غير الممكن 

ّ
العمل». وحــذ

إنــقــاذ الــصــحــافــة الــورقــيــة فــي الــســودان 
الـــتـــي يــتــوقــع أن تــتــوقــف جــمــيــعــهــا عن 
الصدور، إلا إصدارات قليلة مدعومة من 
الحكومة... وحتى هذا احتمال ضعيف؛ 
إذ لا تسيطر الحكومة إلا على صحيفة 
(الــجــيــش)». وبــالــفــعــل، ارتـــبـــاط الإعـــلام 
بالسلطة الحاكمة يُعد السمة الأساسية 
لــلإعــلام الــســودانــي. ويـــرى مــراقــبــون أن 
الإعــلام شهد هجمات متتالية في عهد 
نظام الرئيس السابق عمر البشير، مع 
مــحــاولات لتقييد حريته، واستخدامه 
بوقاً دعائياً لنظام البشير، ولــذا كانت 
حــريــة الــتــعــبــيــر أحـــد مــطــالــب انــتــفــاضــة 
ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٨. وبعد 
سقوط نظام البشير في أبريل (نيسان) 
الـــــســـــودان مــرحــلــة  عـــــام ٢٠١٩، دخـــلـــت 
انتقالية كان ينتظر أن تقود إلى تحقيق 
طموحات الإعــلام في حرية تعبير دون 

قيود.

تاريخ من الاستخدام السياسي

تــاريــخــيــاً، لــعــب الإعــــلام الــســودانــي 
أدواراً سياسية يتحدث عنها الصادق 
أحــمــد عــبــد الـــســـلام، قـــائـــلاً إن «الإعــــلام 
ــة  ــنـــوعـ ــتـ مـ أدواراً  ــــب  ــعـ ــ لـ ــي  ــ ــ ــودانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
فـــــي مــــواجــــهــــة الأوضــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجتماعية والاقتصادية عبر الحقب 
المختلفة التي يمكن تقسيمها بين حقب 
ل الإعلام خلالها  حكومات عسكرية، شكَّ
بوقاً للسلطات الحاكمة، يجمل وجهها 

ويـــحـــيـــل إخـــفـــاقـــاتـــهـــا الـــبـــاديـــة لــلــعــيــان 
إلــــى نــجــاحــات بــــاهــــرة... وفــــي الــفــتــرات 
الــتــي تمتع فيها  البسيطة والــقــصــيــرة 
الــشــعــب الـــســـودانـــي بــحــكــم ديــمــقــراطــي 
تـــعـــدّدي، لــعــب هـــذا الإعــــلام دوره كبوق 
للأحزاب السياسية المختلفة، يؤجج نار 
الصراعات بينها بدلاً من الالتفات إلى 
هموم وتطلعات الجماهير المغلوبة على 
أمــرهــا». ويــرى عبد الــســلام أن «الإعــلام 
كــان في أحيان كثيرة سبباً في سقوط 
الــتــجــارب الــديــمــقــراطــيــة الــتــعــدديــة، من 
باب حماية الأمن القومي، والقضاء على 

الصراعات السياسية».
ــم انــهــيــار المــرحــلــة  ــال، رغـ فـــي أي حــ
الانتقالية في أعقاب قــرارات ٢٥ أكتوبر 
ــوارئ وإنــهــاء  ــطـ ٢٠٢١، بـــإعـــلان حــالــة الـ
الـــشـــراكـــة مـــع المـــدنـــيـــين، مـــا زال الإعــــلام 
لاعباً رئيساً على الساحة، بحسب عبد 
الحميد الذي يضيف أن «الإعــلام يلعب 
دوراً مهماً فــي إدارة الــقــدر المــحــدود من 
الحوار العام حول الأوضــاع السياسية 
ــلـــد نــفــســه  ــبـ ــهــــدد الـ المــــتــــأزمــــة، والــــتــــي تــ
بالتفكك والفوضى، وإن كانت الأجهزة 
الــحــكــومــيــة لا تــســمــح بــتــنــوع الأصــــوات 
فــي وســائــل الإعـــلام الــتــي تتحكم فيها، 
والتي لا يمكن إنكار تأثيرها؛ خصوصاً 
إلــى أن «غالبية  الــتــلــفــزيــون». ثــم يشير 
السودانيين يعتمدون على التلفزيون 
كــمــصــدر لــلــمــعــلــومــات، فـــي ظـــل ارتــفــاع 
تكلفة الإنترنت وضعف مستوى الخدمة 

وفشل تغطيتها لكل أنحاء البلاد». 
ــــذا، يـــقـــول عــبــد الــحــمــيــد إن  ومــــع هـ
الــشــارع  لــتــحــريــك  «الإعـــــلام مـــا زال أداة 
الــــــــســــــــودانــــــــي، مـــــــن خــــــــــلال الإنـــــتـــــرنـــــت 
و(السوشيال ميديا) الجاري استغلالها 
ــراف الــســيــاســيــة».  ــ الآن مـــن جــمــيــع الأطــ
ثــم يــســتــدرك: «ولــكــن لا تــــزال الحكومة 
ــدر عــلــى الـــتـــواصـــل، لامــتــلاكــهــا  ــ هـــي الأقـ
الإمـــكـــانـــيـــات الــكــافــيــة، ولــقــدرتــهــا على 
ــعــــب،  ــشــ ــات الــ ــ ــئــ ــ الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى كـــــــل فــ
إلــى تمويلها حــمــلات ممنهجة  إضــافــة 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــواقـ ــ عــــلــــى مـ
ضــــد الـــخـــصـــوم الـــســـيـــاســـيـــين، مــوجــهــة 
للتشويش على الحوار العام، والسخرية 
من فكرة الديمقراطية والحريات العامة، 

وترويج الإشاعات».
شـــوقـــي عــبــد الــعــظــيــم، الــصــحــافــي 
ــيــــس تــحــريــر  ــيــــاســــي، رئــ ــلــــل الــــســ والمــــحــ
الــســودانــي، يتفق  موقع «استقصائي» 
ــة على  ــدولــ مـــع الـــكـــلام عـــن «ســـيـــطـــرة الــ
ــــلام، وقــدرتــهــا عــلــى تــوجــيــه الــنــاس  الإعـ
والــتــأثــيــر فيهم لامــتــلاكــهــا الإمــكــانــيــات 
«الشرق  الأكبر». ويوضح في تصريح لـ
الأوســـط» أن «الصحافيين يعملون في 
ظروف خطرة؛ لكنهم يحاولون إيصال 
ــام».  ــعـ ــرأي الـ ــ ــم والــتــأثــيــر فـــي الــ صـــورهـ
وبالفعل -وفقاً لمؤسسة «مراسلون بلا 
حدود»، في تقريرها عن حرية الصحافة 
لعام ٢٠٢٢- فإن «وسائل الإعلام المرئية 
ــــدر الـــرئـــيـــس  والمــــســــمــــوعــــة تـــمـــثـــل المـــــصـ
لــلــمــعــلــومــات فـــي الـــــســـــودان، وتــســيــطــر 
الدولة على الإذاعة والتلفزيون إلى حد 
كبير، وتعمل وسائل الإعلام الحكومية 
(إذاعــــــة الــــســــودان الــوطــنــيــة وتــلــفــزيــون 
الــــســــودان) كـــــأداة لــنــشــر دعـــايـــة الــنــظــام 
ــه «مــنــذ  ــ ــاكــــم». وادعـــــــى الـــتـــقـــريـــر أنـ الــــحــ
أحداث ٢٥ أكتوبر الماضي، تدهور وضع 
الإعلام المستقل والصحافيين المستقلين، 

وأصبح القطاع شديد الاستقطاب».

انتشار «الأخبار الزائفة»

في سياق متصل، تثير القدرة على 

التأثير في الرأي العام وتحريك الشارع 
جدلاً بين المراقبين، فبينما يرى البعض 
«قوة الإعلام محركاً اجتماعياً»، يرجح 
آخــــــرون أن «الإعـــــــلام فــقــد قـــدرتـــه على 
الــتــأثــيــر». وهــنــا يــقــول عــبــد الــســلام إن 
«الإعـــــــلام الــحــكــومــي الـــســـودانـــي يقف 
اليوم عاجزاً عن التأثير على مجريات 
المشهد السياسي... ورغم كل محاولات 
السلطات الحاكمة لاستخدام آلة الإعلام 
لتمرير قــراراتــهــا، فــإن الــشــارع لا يلقي 
أي بال لذلك، كونه يتلقى كل المعلومات 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذات 
المصداقية الأكبر لديه»؛ لكنه يضيف أن 
«وسائل التواصل الاجتماعي، للأسف، 
ــا تـــعـــجّ بـــمـــعـــلـــومـــات وأخـــبـــار  كـــثـــيـــراً مــ
مضللة وكاذبة؛ بل وضارة جداً بالأمن 
والسلم الاجتماعي، لما تثيره من نزعات 
عرقية وجهوية». وحقاً، خلال أكتوبر 
٢٠٢١ أعلنت شركة «ميتا» («فيسبوك» 
ــتـــين كـــبـــيـــرتـــين  ــكـ ــبـ ســــابــــقــــاً) إغـــــــــلاق شـ
في  تستهدفان مستخدمين لمنصتها 
القليلة الماضية:  الــســودان، في الأشهر 
الأولــى تضم حسابات مزيّفة مرتبطة 
«قــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع»، والــثــانــيــة  بـــــ
ــال بــاحــثــون إن الحكومة  قـ لأشــخــاص 
المدنية استعانت بهم، وإنهم من مؤيدي 
البشير. فقد أشار موقع «فيسبوك» إلى 
أنه جرى «حذف شبكة تضم نحو ألف 
حساب خلال أكتوبر، لديها ١٫١ مليون 
متابع، ويــديــرهــا أشــخــاص على صلة 

(قوات الدعم السريع)». بـ

الحريات والثقة... والإصلاح

شــــوقــــي عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم يــعــتــبــر أن 
تــراجــع الــحــريــات الــصــحــافــيــة «أهـــم ما 
يسِم المرحلة الحالية بشكل عــام». أما 
عبد الحميد عبد الرحمن، فيلفت إلى 
«تــراجــع أوضـــاع الــحــريــات الصحافية 
مـــنـــذ مــــا حـــــدث فــــي أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، 
مقارنة بما كان عليه الحال منذ أبريل 
٢٠١٩، وذلك في أعقاب إقصاء الحكومة 
الوطنية، وأحداث التعدي على الصحف 
والإذاعــة والتلفزيون»؛ لكنه يلفت إلى 
أن «بــعــض المحطات التلفزيونية غير 
المملوكة للدولة، أو الخاصة، ما زالت 
بها مساحة مــن الحركة للصحافيين، 
وإن جرى الحد منها». وللعلم، يحتل 
السودان المرتبة ١٥١ بين ١٨٠ دولة في 
«مؤشر حرية الصحافة العالمي» لعام 
الــذي تصدره منظمة «مراسلون   ٢٠٢٢
بلا حــدود» سنوياً، وكــان الــســودان قد 
سجل تقدماً في مؤشر حرية الصحافة 
عام ٢٠٢٠ بـ١٦ مركزاً ليحتل المركز ١٥٩ 
مقارنة بـالمركز ١٧٥ في تقرير عام ٢٠١٩ 

إبان حكم البشير.  
وخــــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، بـــدأت 
ــوزارة  ــ الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة مــمــثــلــة بـ
ــيــــذ خـــطـــة  ــفــ ــنــ الـــــثـــــقـــــافـــــة والإعــــــــــــــــــلام، تــ
لإصــلاح الإعــلام، بالشراكة مع منظمة 
ــقـــوم عــلــى ٤ نــقــاط،  «الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، تـ
هـــي: مــراجــعــة الــفــجــوات فــي الخريطة 
الإعـــلامـــيـــة، وإصـــــلاح قـــوانـــين الإعــــلام، 
ــادة هــيــكــلــة المــؤســســات الإعــلامــيــة  ــ وإعــ
لــلــدولــة، وإعــــداد خطة وطنية  التابعة 
للتدريب الإعلامي. وقد بدأ تنفيذ هذه 
الــخــطــة فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
لــكــنــهــا تــوقــفــت بــســبــب جائحة  ٢٠١٩؛ 
«كـــــوفـــــيـــــد-١٩» بــحــســب الــتــصــريــحــات 
ــم اســتــؤنــفــت فـــي أكــتــوبــر  الـــرســـمـــيـــة، ثـ
٢٠٢٠؛ لكن توقفت مــجــدداً مــع تدهور 
ــيـــة نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــيـــاسـ الأوضــــــــــاع الـــسـ
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حاضرة بقوة في أنواع من الأدب أكثر من غيرها

العنصرية مكوناً للثقافة
الــعــنــصــريــة مــكــون لا تــكــاد تخلو 
يــتــخــلــص مـــنـــه أي  ثـــقـــافـــة أو  مـــنـــه أي 
مـــجـــتـــمـــع. مــــؤلــــم ذلــــــك ومــــؤســــف بــكــل 
تأكيد، لكنها حقيقة مؤثرة بكل تأكيد 
أيضاً. وأكــاد أجزم أنها حقيقة مؤثرة 
التاريخ وامتداد الجغرافيا، أي  طــوال 
حيثما حضر الإنــســان وحضرت معه 
صراعاته وقيمه ومصالحه. كما أنها 
حـــاضـــرة، بـــل مـــتـــزايـــدة بــقــدر اخــتــلاط 
الأعـــراق أو العناصر البشرية. عرفها 
الــعــرب حــين انــفــتــحــوا عــلــى الــعــالــم مع 
الفتوحات الإسلامية، وعرفها الغرب 
مــــع تـــعـــرفـــه عـــلـــى الـــشـــعـــوب الأخـــــــرى. 
عرفها الصينيون واليابانيون وعرفها 
الهنود والأفارقة وعرفها غيرهم. لكن 
درجات المعرفة تفاوتت، ولا بد أن درجة 
الــتــأثــيــر تــفــاوتــت أيــضــاً بــقــدر تــفــاوت 
المــعــرفــة، وربـــمـــا أهـــم مـــن المــعــرفــة نــوع 
المصالح ومستوياتها. كانت الشعوبية 
مـــن أوائـــــل الــتــمــظــهــرات الــتــي عرفتها 
الثقافة العربية الإسلامية للعنصرية: 
الــعــرب يشتكون مــن كــراهــيــة الآخــريــن 
لهم، من احتقارهم لبداوتهم وأنهم بلا 
حــضــارة، ولــم يكن الآخـــرون فــي بداية 
التاريخ العربي الإسلامي سوى الفرس 
والروم، أو كانوا كذلك في المقام الأول. 
لكن الفرس والروم، ثم الأفارقة أو ذوي 
الأصول الأفريقية لم يلبثوا أن اشتكوا 
ــاً مــــن مـــوقـــف الــــعــــرب الــعــنــصــري  أيـــضـ
تجاههم، مــن تعييرهم بوثنيتهم أو 
بألوانهم وعجمتهم. ولعل العنصرية، 
ــة الأعــــــــراق الأخـــــــرى بــســبــب  ــيـ أو كـــراهـ
اختلافها تمهيداً للحط من مكانتها، 
كــانــت نــتــاجــاً حــتــمــيــاً جــدلــيــاً، أي مما 
يــنــتــج لـــدى قـــوم أو فـــي ثــقــافــة نتيجة 
لموقف الآخر إن لم تكن لرواسب داخلية 
أو اســتــعــداد ذاتــي يهيئ لذلك الموقف 

من الآخر.
فــي الأدب بــصــفــة خــاصــة تتجلى 
ــا  ــ ــــورهـ الــــعــــنــــصــــريــــة فـــــــي أوضـــــــــــح صـ
الثقافية. سيتذكر القارئ شكوى عنترة 
مـــن الــتــحــيــز الــعــنــصــري فـــي قــبــيــلــتــه، 
وسيتذكر هجاء المتنبي لكافور. لكن 
الــعــربــي قــديــمــه وحــديــثــه مليء  الأدب 
بالمواقف العنصرية ســواء قرأنا كتب 
الجاحظ لا سيما رسائله حول السودان 
والبيضان، أو قرأنا شعر أبي نواس أو 

بشار أو غيرهما ممن هجا العرب، أو 
جئنا إلى العصر الحديث وقرأنا هجاء 
نزار قباني لعرب الصحراء. في العصر 
الحديث الوضع مختلف؛ فالعنصرية 
حاضرة بقوة في أنواع من الأدب أكثر 
من غيرها، وإن كان ذلك بصور سردية 
أكــثــر منها مــواقــف شخصية. هــي في 
الرواية أكثر منها في الشعر، والسبب 
في ذلك على الأرجح أن الرواية حكاية 
الــكــاتــب، يــصــف فيها  منفكة عــن ذات 
المشاعر والمــواقــف دون أن يتلبس هو 
أو هــي بما يــســرد، فــي حــين أن الشعر 
ــاح للمشاعر والمـــواقـــف. ويــذكــرنــا 

ّ
فــض

هذا بأن العنصرية ليست بالضرورة 
ــاتـــب، وإنــــمــــا قــد  ــكـ انـــعـــكـــاســـاً لمـــوقـــف الـ
الــســرد حالة اجتماعية  تكون كما فــي 
الــحــكــايــة. لكنها  ــة تــرســمــهــا  فـــرديـ أو 
ــــردي فـــي الــغــالــب حـــين تــأتــي  مـــوقـــف فـ
ــادرة  فـــي قـــصـــيـــدة؛ لأن المــوضــوعــيــة نــ
في الشعر، الموضوعية ليست بمعنى 
الحياد وإنما بمعنى أن يكون موضوع 
القصيدة منفصلاً عن ذات الشاعر (مع 
أن ذلك التموضع خارج الذات ممكن في 
الشعر الدرامي والملحمي). ومع ذلك، 
قـــراءة تحيزات الكاتب  فــإن مــن الممكن 
الــعــنــصــريــة فــي ثــنــايــا الــعــمــل الــســردي 
حين يتضح تحيزه إلى شخصيات أو 

مواقف بعينها.
ــة الـــعـــربـــيـــة المـــعـــاصـــرة  ــ ــروايـ ــ فــــي الـ
تحضر العنصرية فــي أعــمــال تتعمد 
ــــوي ســعــيــاً  ــــأسـ ــع المـ ـــك الــــوضــ إثـــــــارة ذلــ
لــكــشــف المــســتــور وفــضــح مـــا لا يــرغــب 
المجتمع غالباً في الكشف عنه. وهنا 
تتبين العنصرية بأنواعها المختلفة: 
العرقية والقبلية والمذهبية والطبقية، 
وغــيــرهــا. ومـــن مــتــابــعــتــي الشخصية 
بدا لي أن الموضوع اكتسب بعداً أكثر 
حــدة وكثافة في أعمال روائــيــة جاءت 
مـــن مــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة بصفة 
خاصة. الرواية في السعودية وبعض 
دول الخليج منحت العنصرية مساحة 
الــقــول إنها ثيمة  بـــارزة، بحيث يمكن 
رئيسة في العديد من الروايات. ويحتل 
الــتــمــيــيــز وغـــالـــبـــاً الاضـــطـــهـــاد الــقــائــم 
عــلــى الــبــشــرة أو الــلــون ومـــا يتصل به 
مــن اســتــرقــاق قــديــمــاً أو مــجــرد تمييز 
طــبــقــي أو فــئــوي حــديــثــاً مــكــانــة بـــارزة 
بين قضايا العنصرية المسكوت عنها 
اجــتــمــاعــيــاً ولـــكـــن الـــصـــارخـــة روائـــيـــاً. 

روايــــات مــثــل «لأنـــي أســــود» للكويتية 
ــة»  ــيــ ــلــ ــاهــ الــــــــدعــــــــاس، أو «جــ ســــــعــــــداء 
إلــى جانب  للسعودية ليلى الجهني، 
روايات مثل «ميمونة» لمحمود تراوري، 

الله بخيت،  و«شــارع العطايف» لعبد 
وهــمــا كــاتــبــان ســعــوديــان، و«ســيــدات 
القمر» للعمانية جوخة الحارثي. هذه 
الروايات تصادم العنصرية على نحو 

يتضح منه موقف الكاتب المتعاطف مع 
الضحايا من خلال النظر من زواياهم 
ــات نـــظـــرهـــم والمـــوقـــف  ــهــ أو إبـــــــراز وجــ
ــن  ــم. ومـ ــهـ ــاهـ الاجـــتـــمـــاعـــي المــــــــدان تـــجـ

البارزة هنا ما نجد في رواية  الأمثلة 
«سيدات القمر» لجوخة الحارثي التي 
تروي حواراً بين ظريفة، المرأة المسترقة 
لــدى التاجر سليمان وابنها سنجر، 
حيث ترفض ظريفة خروج الابن على 
طــاعــة ســيــده حــين يسمي ابنته باسم 
الــنــاس الأحـــرار «... إيــــش؟... سيقتلك 
التاجر سليمان؛ تسمي على اسم أهله 
تــكــبّــر  ــــد؟  يـــا ولـ ــيــت 

ّ
أنــــت جــن وأولاده؟ 

راسك على من ربّاك وعلّمك وزوّجك؟». 
وفي رد سنجر يتضح موقف الكاتبة 
نــفــســهــا عــلــى الـــعـــبـــوديـــة «اســـمـــعـــي يا 
ظريفة، التاجر سليمان رباني وعلّمني 
ــي 

ّ
وزوّجــنــي لمصلحته هــو، مــن أجــل أن

أخدمه، وتخدمه امرأتي وأولادي. لكن 
لا يـــا ظــريــفــة، الــتــاجــر ســلــيــمــان مـــا له 
دخل بي، نحن أحرار بموجب القانون، 
أحرار يا ظريفة، افتحي عيونك، الدنيا 
تغيّرت، وأنت تردّدين حبابي وسيّدي، 
كل الناس تعلّموا وتوظّفوا، وأنت مثل 
أنــت، عبدة التاجر سليمان وبــسّ،  ما 
هــذا الشايب الخرفان، افتحي عيونك 

يا ظريفة، نحن أحرار».
ويشبه ذلك، وإن بدرجة أقل حدة، 
ــة «جــاهــلــيــة» لليلى  ــ مـــا نــجــد فـــي روايـ
الــجــهــنــي حــين يــتــحــدث مــديــر المــدرســة 
ــتــــه  لــــشــــاب أســـــــود يــــريــــد إكــــمــــال دراســ
الثانوية «يقولو درجاتك عالية، وأنا 
أســأل نفسي متعّب نفسك ليه؟ يعني 
انــت عـــارف أكــثــر مني أنــك إن حصّلت 
فرصة تكمل الثانوية، ما راح تحصّل 
فــرصــة تكمل جــامــعــة، فعلى إيــه وجع 
القلب؟ أعــط الفرصة لغيرك مــن عيال 
البلد. رد الجميل على الأقل للبلد اللي 

آوتك انت وأهلك...».
إلـــــى جـــانـــب هــــــذه، نـــجـــد روايــــــات 
تــثــيــر مـــســـائـــل عــنــصــريــة أخــــــرى مــثــل 
التمايز الفئوي أو المذهبي والمــواقــف 
القبلية، ويوظف  القائمة على المبادئ 
الـــــــزواج غــالــبــاً لــلــكــشــف عـــن مــشــكــلات 
كتلك، كما في روايــة سعودية بعنوان 
«الآخـــرون» لصبا الحرز التي صدرت 
في التسعينات وتركت أصداء واسعة 
لــتــعــرضــهــا لــلــمــشــكــلات الـــنـــاشـــئـــة عــن 
ة والشيعة، 

ّ
التمايز المذهبي بين السن

وكذلك العلاقات المثلية المسكوت عنها 
غـــالـــبـــاً. ومـــمـــا يــشــيــر إلـــــى حــســاســيــة 
ــة إثــــارتــــه تـــــواري  ــعـــوبـ المــــوضــــوع وصـ
إنـــه اســـم مستعار،  قــيــل  الــكــاتــبــة فيما 

ــزال هــويــة الــكــاتــبــة/الــكــاتــب  حــيــث لا تــ
لــدى الكثيرين.  غير معروفة/معروف 
وقـــد ســبــق لــهــذا الــصــحــيــفــة - «الــشــرق 
الأوسط» - أن نشرت تحقيقاً من جزأين 
قام به ميرزا الخويلدي حول «خطاب 
الــعــنــصــريــة فـــي الــــروايــــة الــخــلــيــجــيــة» 
(يونيو/حزيران ٢٠٢٠) تضمن عناوين 
وأســـمـــاء واقـــتـــبـــاســـات كــثــيــرة لأعــمــال 
تــنــاولــت هــذه القضية الشائكة دومــاً، 
ويــمــكــن لــلــقــارئ الــعــودة إلــيــه والإفــــادة 

منه كما أفدت في هذه المقالة.
دارســو الآداب المختلفة سيجدون 
الــعــنــصــريــة أمـــامـــهـــم حــيــثــمــا ذهـــبـــوا، 
التناول لتلك  لكن المؤكد هو أن كثافة 
المــســألــة ومــســتــويــاتــه تــتــأثــر بــعــوامــل 
كثيرة، منها أهميته ومدى الحرية في 
تناوله وقدرات الكتاب. مثل أي قضية 
كبرى يمكن للعنصرية أن تتحول إلى 
خـــطـــاب احــتــجــاجــي يــتــلــبــس بــلــبــوس 
ــره، كما  ــيـ ــي أو غـ ــروائــ الــ ــواء  ــ الأدب سـ
إلـــى استكشاف  لــهــا أن تــتــحــول  يمكن 
عميق موضوعياً وأسلوبياً. في الأدب 
ــلاً، أفــــــرزت الــعــنــصــريــة  ــثـ ــركـــي، مـ ــيـ الأمـ
أدبـــــاً رفـــيـــعـــاً، ســـــواء فـــي عــمــقــه أو في 
رهافته وأمداء استكشافه من النواحي 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والــنــفــســيــة. 
ــن  ــدويــ ــولــ ــمـــس بــ ــيـ ــل جـ ــثــ روائـــــــيـــــــون مــ
ــان بــين  ــمــــوذجــ وتــــونــــي مــــوريــــســــون أنــ
نماذج كثيرة في الرواية الأميركية لما 
أشير إليه، مثلما أن لانغستون هيوز 
وغــويــنــدولــين بــروكــس ومــايــا أنجيلو 
مــن الأمــثــلــة المــمــيــزة لــلــتــنــاول الشعري 
لــذات القضية. وكــل هــؤلاء من الكتاب 
الأميركيين السود. ولعل من الطريف 
هنا أن شــاعــراً أميركياً معاصراً ومن 
أصول أفريقية مثل يوسف كومونياكا 
يستمد أحد أمثلته للتمايز العنصري 
من التراث الشعري العربي في قصيدة 

تشير إلى عنترة بن شداد.
ـــم وقـــد  ــهـ ـــن المــ ــراً، أجــــــد أن مــ ــ ــيــ ــ أخــ
أشـــرت إلـــى الــتــنــاول الــشــعــري الغربي 
التالي:  للعنصرية، أن أطرح التساؤل 
ــاذا تـــتـــوارى الــعــنــصــريــة عـــن الــشــعــر  ــ لمـ
العربي الحديث؟ لقد وصلت إلى هذا 
التساؤل بعد بحث لا بأس به ومع أن 
هـــذه المــقــالــة ألمــحــت إلـــى أحـــد الأســبــاب 
المحتملة، فإن السؤال يظل قائماً: هل 
ذلــك السبب كــافٍ؟ أظــن أن الأمــر جدير 

بالمزيد من التأمل.

سعد البازعي

«عروة في قميص السؤال»
 تحويل المأساة إلى قصيدة 

لندن: «الشرق الأوسط»

صــدرت حديثاً مجموعة 
شــــعــــريــــة جــــــديــــــدة لـــلـــشـــاعـــر 
الـــســـوري المــقــيــم فـــي الــســويــد 
فـــــــــــرج بـــــــــيـــــــــرقـــــــــدار. عــــــنــــــوان 
المجموعة «عــروة في قميص 
الــــــــســــــــؤال» وهــــــــي الـــتـــاســـعـــة 
للشاعر، وقد صدرت عن دار 

«سامح للنشر» في السويد.
فـــي تــقــديــمــه لمجموعته، 

كتب بيرقدار:
ــتــــد  ــمــ «تــ
قصائد هذه 
المــــجــــمــــوعــــة 
على عشرين 
ــــت  ــاً رأيـ ــامــ عــ
ــا  ــ فـــــــيـــــــهـــــــا مـ
رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت، 
فــصــدقــتُ ما 
كــنــتُ أكـــذب، 
وكـــــذبـــــتُ مــا 
كنتُ أصدق، 
عـــــــــشـــــــــريـــــــــن 
عـــــامـــــاً دقــــت 
فـــــي داخــــلــــي 
وحـــــــــــــولـــــــــــــي 
أجـــــــــــــــــــــــــــراس 

وطـــــبـــــول وصـــــــفـــــــارات إنـــــــذار 
وحروب ومجازر وانتفاضات 
وقـــصـــف وخــــــراب وهـــجـــرات. 
ومثلما ضــربــتُ فــي القيعان 
والأعــــــــمــــــــاق خــــــــلال ســــنــــوات 
الــســجــن بــجــمــرهــا ورمـــادهـــا، 
ضربت فــي الــقــارات والآفـــاق، 
وعــــشــــت الـــشـــعـــر كـــمـــا يــلــيــق 
ــه، وكــتــبــتــه كــمــا يــلــيــق بــي،  بــ
وأطلقت أسرَ كل ما خطرَ في 

بالي من طيور.
فـــي الـــواقـــع كــتــبــت خــلال 
هـــــذه المــــــدة أكـــثـــر مــــن كـــتـــاب، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى كــــثــــيــــر مــن 
الــتــي لا  القصائد والمــشــاريــع 
بد من كتابتها، غير أني آثرت 
أن لا أجــمــع فــي كــتــاب واحــد 
قصائدَ موزونة، عمودية أو 
عــلــى الــتــفــعــيــلــة، إلـــى قصائد 
حــــرة أو مــتــحــررة مـــن الــــوزن 

والقافية.
أشعر أنني، في داخلي، 
مسكونٌ بشاعرين صديقين، 

فـــي كونهما  لا يــخــيــب ظــنــي 
مــــتــــآلــــفــــين إلـــــــــى أقــــــصــــــى مـــا 
يمكن للألفة والــوجــدان، لكن 
لــكــل منهما مــيــولــه الشعرية 
الـــــــخـــــــاصـــــــة، فــــــــــإن انــــبــــثــــقــــت 
تْ 

َ
ــتْ أو نزف

َ
القصيدة أو عــزَف

نفسها على نحو حر، أفسحَ 
ــيـــول الــوزنــيــة  الــشــاعــر ذو المـ
المــــجــــال لـــصـــديـــقـــه، والــعــكــس 
ــه الأمــــــــر مــن  ــبـ ــيــــح. يـــشـ صــــحــ
ــة، إذ  ــغــ ــن لــ ــ ــر مـ ــثــ ــتـــحـــدث أكــ يـ
يبدل لغته لا شعورياً حسب 
المــــقــــتــــضــــى. 
مـــــــــثـــــــــلـــــــــمـــــــــا 
ــــدث مـــع  ــحــ ــ يــ
صـــــــغـــــــيـــــــري 
مـــــــثـــــــلاً حـــين 
يــتــحــدث في 
نفس الوقت 
مـــع معلمته 
بــالــســويــديــة 
ومـــــــــــــــــعـــــــــــــــــي 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــالــ بــ
وهــــو يــريــنــا 
فـــــــــــيـــــــــــديـــــــــــو 
بالإنجليزية 

أو التركية.
الــشــاعــر 
تـــتـــقـــن أذنـــــــه أوزان  الـــــــذي لا 
ــقـــع فــي  الــــشــــعــــر، يـــمـــكـــن أن يـ
ــا  ــ ــدهـ ــ ــرة، أحـ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــات كــ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ مـ
ــتـــب قــصــيــدتــه  ــكـ ــو يـ ــ ــ ــه وهـ ــ ــ أنـ
الحُرة (المنثورة) قد يطرأ له 
شطر مــــوزون، فــإن لــم ينتبه 
ــيــــه ويــــكــــســــره، فــســتــنــكــســر  إلــ

القصيدة.
هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة لــيــســت 
ســــــــــؤالاً، ولا حـــتـــى قــمــيــصــاً 
للسؤال. إنها ليست أكثر من 
عروة في قميص سؤالنا الذي 
لا يستقر ولا يهدأ ولا يريم، 
أعني ليست إلا عنواناً لبعض 
الــفــداحــات الــتــي مـــرت بــنــا أو 
أفــــراداً وجماعات  مــررنــا بها 

وعواصم.
ــــى  ــاة إلـ ــ ــ ـــأســ ــ ــ ــل المـ ــ ــويـ ــ ــحـ ــ تـ
ــد عــلــى  ــاعــ ــســ ــد يــ ــ ــدة قــ ــيــ قــــصــ
ــلــــهــــا أو  ــثــ تــــمــ ــلــــهــــا أو  تــــحــــمــ
تـــحـــاشـــيـــهـــا أو  فــضــحــهــا أو 
الــحــســاب معها ولو  تصفية 

معنوياً».

يتوقف في ثمانينياته عند سنوات صفعته صفعتين قاتلتين

 كيف أستنجد بالقلم من مآسي الحياة
ُ

أمين ألبرت الريحاني: تعلمت

ــاحــــث  ــبــ ــــب والــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــل الـ ــ ــــدخـ يـ
ألــبــرت الريحاني،  اللبناني أمــين 
الثمانين وفي حلقه «بقايا العلقم 
وطعم الكاراميل» معاً، لكنه يعرف 
«كـــيـــف يــخــفــف مــــن طـــعـــم الــعــلــقــم 
ويـــزيـــد مـــن طــعــم الـــحـــلـــوى»، أقــلــه 
فــي ذاكــرتــه التي «تسعده أحياناً 

وكثيراً ما تتعبه».
ــة لــلــتــوقــف  ــعــ ــانـــون ذريــ ــمـ ــثـ الـ
عند سنوات «صفعته» صفعتين 
قاتلتين: «الأولى يوم خرجت أمي 
من جراحة في الرأس وهي مُقعَدة 
ونـــصـــف مــشــلــولــة. وظـــلـــت بيننا 
تــرمــيــنــا بــابــتــســامــتــهــا المــلائــكــيــة، 
ومعها كل القول البليغ وكل بلسمة 
الجراح وكل التفاؤل الصعب، الذي 
يكاد يكون مستحيلاً. والصفعة 
الثانية يوم خطف البحر حوريتي 
الجميلة وهي في مطلع العشرين 
الثانية،  الجامعية  وفـــي سنتها 
حيث كانت تدرس الفن المسرحي 
إلــــى جـــانـــب كــتــابــاتــهــا الــشــعــريــة 
بالإنجليزية ورسم لوحاتها بكل 
اللغات والأبعاد والرؤى المتجذرة 
في أعماق الأرض. رحلت سيرين 
يـــدي كتابها (أوراق  وتــركــت بــين 
صــامــتــة) وكــتــابــي عنها (طقوس 

الماء)».
ومـــاذا عــن حـــلاوة الــســنــوات؟ 
مــاذا تبقى منها؟ يجيب: «يبقى 

قــلــمــي الــــــذي تــعــلــم كـــيـــف يــطــوي 
الــجــراح مهما (تــكــســرَتِ الــنــصــالُ 
ــلـــى الـــــنِـــــصـــــالِ). تـــعـــلـــمـــتُ كــيــف  عـ
أستنجد بالقلم من مآسي الحياة 
القاسية التي، وإن لا ترحم، فهي 
ــاعـــدك عـــلـــى حـــفـــظ مـــدونـــاتـــك  ــسـ تـ
الــتــي تــأنــس لــهــا وتـــرتـــاح إلــيــهــا، 
الـــدوام متخطياً  وتحيا بها على 
ــا يشبه  ــى مـ ــاً إلــ ــواقـ ــاتـــك، تـ ــراحـ جـ

المستحيل في مقاومة القدر».
وبعيداً عــن حــلاوة السنوات 
ومــرهــا، نسأل الأســتــاذ الجامعي 
ــارن، عن  ــقـ ــالأدب المـ ــ المــتــخــصــص بـ
إمــكــان تحقيق نهضة اجتماعية 
فــي مجتمعات متهالكة لا منقذ 
الــشــعــر أو الأدب  لــهــا؟ أيستطيع 
الـــقـــيـــام  الـــفـــلـــســـفـــة  ــبـــحـــث أو  الـ أو 
المـــســـألـــة لا  «مــــعــــجــــزات»، أم أن  ـــ بــ
تــعــدو كــونــهــا نــظــريــات لا تنتشل 
غريقاً؟ يقول: «إن لم تكن النهضة 
مــمــكــنــة فــتــلــك كـــارثـــة فــــوق جميع 
الكوارث. على الناس أن تعي أنه 
لا بـــد مـــن الــنــهــضــة المــرتــقــبــة كي 
يــتــحــقــق الـــخـــلاص. إذ لا خــلاص 
بلا نهضة، ولا نهضة اجتماعية 
فـــرديـــة أو شخصية.  بـــلا نــهــضــة 
ولا نهضة شخصية بــلا نهضة 
العقل. ونهضة العقل تستوجب 
ــن جُـــــزرنـــــا الــســيــاســيــة  ــ ــرة مـ ــجــ هــ
الصغيرة الضيقة وإبــحــاراً نحو 
الانتماء، بحيث ينتمي الفرد إلى 
الــوطــن قــبــل انــتــمــائــه إلـــى الفئات 
الاجتماعية المتشرذمة وســواهــا 
من الانقسامات. وحين يتقدم هذا 
الــوطــنــي يصبح للشعر  الانــتــمــاء 

معناه، ولــلأدب أبعاده، وللبحث 
مــفــاعــيــلــه، ولــلــفــلــســفــة الــتــأســيــس 

لعماراتها الفكرية».
يرى الريحاني أن الصراعات 
الصغيرة تُضعف العطاء الفكري 
الإنساني وتلهي الناس بالقشور، 
فيقول: «غيرنا من الشعوب، شرقاً 
الــتــلــهــي  وغـــــربـــــاً، أدرك خــــطــــورة 
بــالــقــشــور وانـــصـــرف إلــــى تــعــزيــز 
اته الفكرية التاريخية، وإلى  عطاء
مــزيــد مــن تعزيز نتاجه الشعري 
والأدبـــــي والــبــحــثــي والــفــلــســفــي». 
وبالنسبة إليه، «الأوطـــان ليست 
بسلاحها، بل بقواها الإنتاجية. 
والــــحــــديــــث عــــن الإنــــتــــاج فــــي أمـــة 
مــن الأمـــم، لا يستقيم أمـــره إذا لم 
نتوقف عند إنتاجها الاقتصادي، 
ونــحــن أهملناه تــمــامــاً. والإنــتــاج 
ــره إن  أمــ الاقـــتـــصـــادي لا يستقيم 
لــم يتعزز بــالإنــتــاج الــفــكــري، أدبــاً 

.«
ً
وشعراً وبحثاً وفلسفة

نعرف من كتابات الريحاني 
أنــه ممن يقيمون الشعر العربي 
ــاذا؟  الـــراهـــن تــقــيــيــمــاً ســلــبــيــاً... لمــ
الـــعـــربـــي  الــــعــــالــــم  ــيــــب: «لأن  يــــجــ
يفتقد اليوم لمجلة كمجلة (شعر) 
تؤسس لحركة الحداثة الشعرية 
لــلــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. ولأن 
ــم نــعــد  ــ ــر) لـ ــ ــعـ ــ ــراء مـــجـــلـــة (شـ ــ ــعـ ــ شـ
نصادف أمثالهم في لبنان ودنيا 
الـــعـــرب ونــحــن فـــي الــعــقــد الــثــالــث 
من هذا القرن. ولأننا لم نعد نقع 
عــلــى مــجــمــوعــات شــعــريــة تـــوازي 
بـــشـــعـــريـــتـــهـــا (مــــــــاء إلــــــى حـــصـــان 
ــقــــرا)،  ــلــــة/ شــــوقــــي أبــــــي شــ ــائــ ــعــ الــ

(الرسولة بشعرها الطويل حتى 
الينابيع/ أنسي الحاج)، (أغاني 
مــهــيــار/ أدونـــيـــس)، وســواهــا من 
مجموعات شكلت الحدث الثقافي 
البارز في النصف الثاني من القرن 
المــاضــي، وأثـــارت جـــدلاً لا ينتهي 
فـــي شـــق الـــطـــريـــق نــحــو الــحــداثــة 
ــم  ــرســ ــــي الـــشـــعـــر والــ ــة، فـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــقـــى والمـــســـرح  ــيـ ــنـــحـــت والمـــوسـ والـ
ومنهجية التفكير العربي آنذاك... 
ــيــــوم فــــي تــــراجــــع مــخــيــف  نـــحـــن الــ
فـــي شــعــرنــا وآدابــــنــــا وفــلــســفــتــنــا 

وفنوننا».
من هنا، أي رؤية يقترح لضخ 
ــــروق حـــركـــة الــشــعــر  الـــدمـــاء فـــي عـ
ــه، هـــــذه المــســألــة  ــ ــرأيـ ــ الــــحــــديــــث؟ بـ
تستوجب الجهد المتواصل لأنها 

«لا تقتصر على الشعر فقط، بل 
تـــتـــجـــاوزه إلــــى ســـائـــر الــعــطــاءات 
الإنسانية. ففي نظرة خاطفة إلى 
الثمانين، لا أتوقف عند مداد القلم، 
بنثره وشعره فحسب، بل أتذكر 
أغاني الحنين الآتية إلينا من كل 
ــارات؛ فــنــســمــع،  الـــلـــغـــات والــــحــــضــ
ــو فــــي الــــذاكــــرة  ـــ ــتـــى الـــــيـــــوم، ولـ حـ
المـــتـــعـــثـــرة، أوتــــــــار الــــحــــب تــعــزف 
على ميلوديا تشدك إلى مختلف 
طبقات العاطفة الإنسانية، سواء 
الــغــرب.  الــشــرق أو  استقيتها مــن 
وإذا ما بحثت عن شاعرية الشعر، 
فــلا يقتصر الأمـــر على القصيدة 
ــا، بــــل تــــراهــــا فــــي الــلــوحــة  وحــــدهــ
المكابرة أو في المنحوتة المائية أو 
في العزف المتداخل وحقيقة النغم 

الشجي».
ويواصل بحسرة: «كنا نحفظ 
القصيدة أو الأغنية بعد سماعنا 
الــيــوم  أمــــا  لــهــا،  الــثــانــي  الأول أو 
فيصعب أن تحفظها حــتــى بعد 
سماعها للمرة العاشرة. صحيح 
أن الذاكرة تتراجع مع العمر، لكن 
الـــكـــتـــابـــة الـــشـــعـــريـــة والمــوســيــقــيــة 
كانت تحفر فيها مكانة لا تُمحى 

وتتربع على موقع لا يغيب».
ونسأله أخيراً عن نشر كتبه... 
عن التداخل بين الكتابة والنشر، 
وما علاقته بالناشرين، فيجيب: 
«أشير هنا إلى أن المهنتَين كثيراً 
ما تداخلتا، فتعلم الناشر أن يكون 
كاتباً، كما تعلم الكاتب أن يكون 
ناشراً. وقيل إن غابريال غارسيا 
ماركيز لا يتكل كثيراً على الناشر، 

فيعمد إلى وضع برنامج لحملته 
الأدبية قبل ستة أشهر من صدور 
رواية جديدة من رواياته. وقيل إن 
مارك توين بدأ حياته الأدبية في 
البحث عن أقــوى الناشرين، فإذا 
ــتِــحــت أمــامــه 

ُ
نــجــح مـــع أحـــدهـــم، ف

طريق الشهرة واندفع إلى تأليف 
المزيد من كتبه ورواياته».

الــثــمــانــون أن يجمع  عــلــمــتــه 
بين هموم الكاتب في البحث عن 
مواضيع تنبع من صميم تجربته، 
ــمـــوم الـــنـــاشـــر فـــي الــبــحــث عن  وهـ
أفضل السبل لتسويق هذا الكتاب 
أو ذاك. «لكن مــن حُسن حظي أن 
الـــوالـــد كــــان يــحــتــفــل عــنــد صـــدور 
أي كتاب من الكتب التي ينشرها 
بــــتــــوزيــــعــــه عــــلــــى كــــــل الأوســــــــــاط 
الصحافية والأدبية، كأن الكتاب 
الجديد هو من كتبه الشخصية. 
ومــن حُــســن حظي أيــضــاً أن عمي 
فــــي الأوســــــاط  الــــــذي ذاع صــيــتــه 
ــة الأمــيــركــيــة وفـــي أوســـاط  ــيـ الأدبـ
الــعــربــي، ككاتب نهضوي  الــعــالــم 
ومــصــلــح اجــتــمــاعــي، عــــرف كيف 
يعطي الأولوية للهدف الفكري من 
كتابه، ويعتبر أن النجاح مرتبط 
بــأهــمــيــة ذلـــك الـــهـــدف. لــذلــك أقــول 
إنني انطلقتُ من البيئة الحاضنة 
لــلــتــألــيــف والــكــتــابــة والـــنـــشـــر، ثم 
تدرجت على متابعة عملي الأدبي 
والفكري، بحيث توسعت علاقاتي 
مــع ناشرين بالعربية مــن العالم 
الـــعـــربـــي، وآخـــريـــن بــالإنــجــلــيــزيــة 
من أوروبـــا وســواهــا، تحديداً من 

ألمانيا والولايات المتحدة».

«احتضار الفرس»... السوداوية الواقعية في الجحيم السوري
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عـــــــن «شـــــــركـــــــة المــــطــــبــــوعــــات 
للتوزيع والنشر»، صدرت رواية 
ــلــــروائــــي  ـــار الــــــفــــــرس» لــ ــــضــ ــتـ ــ «احـ
الــــســــوري خــلــيــل صـــويـــلـــح. وهــي 
رواية، كما كتب الناشر، «تقع ما 
بين بين؛ ما بين الموت والحياة، ما 
الــواقــع والحلم، ما بين أمس  بين 
واليوم، ما بين العمران والخراب، 
مــــا بــــين شــــواهــــد الـــقـــبـــور وقـــبـــور 

الشواهد، ما بين اليتم والحنين، 
ما بين جنازة الأم وجنازة الأمة، 
(كـــوفـــيـــد) وعــزلــة  مـــا بـــين عــزلــة الــــ
الحرب... في مشاهد احتضارية 
لــفــرسٍ تحتضر بفعل مهندسي 

الجحيم.
ــــة ســـــوداويـــــة؛ لــيــســت  ــروايـ ــ الـ
تــلــك الــســوداويــة الــكــافــكــاويــة؛ بل 
السوداوية الواقعية في الجحيم 
الــــســــوري الــــــذي تــخــطــى الــخــيــال 
لــســان راوٍ  بــمــراحــل، مبنية عــلــى 

واحــد؛ راوٍ هش وهامشي يراقب 
الأحـــــــــداث الــــتــــي دمــــرتــــه ودمـــــرت 
يــــشــــارك فــي  بـــــــلاده مــــن دون أن 
ألعاب الحرب التي أفرزت أصناف 
كــــائــــنــــات جـــــديـــــدة وعـــــاشـــــت فــي 
إمبراطوريات مستحدثة من الملح، 
تــذوب كــل يــوم لتأتي شبيهاتها 

مكانها.
وفي لعبته الروائية لم يكتف 
صــويــلــح بــالاحــتــضــار؛ بــل تــعــداه 
للاستحضار، فاستحضر كتاباً 

وشعراء من الوطن وعبر الحدود، 
حـــــــــــــاور بــــعــــضــــهــــم واســــتــــنــــطــــق 
ــبـــــس نـــصـــوص  ــ ــتـ ــ ــهــــم، واقـ بــــعــــضــ
بعضهم الآخــر، فتراه يستحضر 
خوان رولفو من المكسيك ويرافقه 
في رحلة الباص إلى قريته، يجري 
حواراً مع أبي العلاء، مشيراً إلى 
قطع رأس تمثاله، يحلل جدارية 
مــحــمــود درويــــش، ويــتــنــاقــش مع 
ــرافــــق إحــــدى  ــل ويــ ــ ــ ــورج أورويــ ــ جــ
شخصياته الروائية، ويستعرض 

حـــيـــوات أخــــرى كــحــيــاة الــشــاعــرة 
دعد حداد.

ــه عــــــن الــــنــــص،  ــيـــتـــشـ غــــــــاب نـ
لــكــن الـــعـــود الأبـــــدي حــضــر بــقــوة 
في استعادة الخطابات الكثيرة 
الــعــســكــريــة المتتالية  لــلانــقــلابــات 
ــتـــي  ــتــــي عـــصـــفـــت بــــســــوريــــا والـ الــ

تتشابه كلماتها بل نتائجها!
نصٌ رفيع؛ مؤذٍ ومؤلم، صور 
(هــشــاشــة الــكــائــن الــهــامــشــيٍ في 

احتضاره واحتضار بلده)».

أمين ألبرت الريحاني

بيروت: فاطمة عبد الله

الرواية في السعودية وبعض دول الخليج منحت العنصرية مساحة بارزة 
بحيث يمكن القول إنها ثيمة رئيسة في العديد من الروايات
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الثقفي: سانتو مغامر... ونتائج الاتحاد مع كونترا «اجتهادات شخصية»

أكـــــــد عـــــــــادل الـــثـــقـــفـــي المـــــــدرب 
الـــوطـــنـــي ولاعــــــب فـــريـــق الاتـــحـــاد 
الــســابــق أن المــســتــوى الــفــنــي الــذي 
ظــهــر بـــه الـــفـــريـــق الاتــــحــــادي أمـــام 
لـــــوزيـــــرن الـــســـويـــســـريـــة فــــي أولــــى 
الـــوديـــة بمعسكره في  مــواجــهــاتــه 
ــان جـــيـــداً بــغــض الــنــظــر  الــنــمــســا كــ
عن نتيجة المــبــاراة، مشيراً إلــى أن 
المباريات الودية تكمن أهميتها في 
عمل المدرب أكثر من اللاعبين، حيث 
لــه اســتــكــشــاف إمكانياتهم  تــتــيــح 
لـــتـــوظـــيـــفـــهـــا بـــــصـــــورة جــــيــــدة فــي 
ــاريـــات الــرســمــيــة، نــاهــيــك عن  ــبـ المـ
ــور مـــتـــعـــددة ســيــســتــفــيــد مــنــهــا  ــ أمــ

خلال إشرافه على الفريق.
وأشــــــــار الـــثـــقـــفـــي فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» إلى أن إمكانيات  لـ
لاعبي الخبرة في الاتحاد هي من 
تتحدث عن نفسها ومن الطبيعي 
أن يكون الجهاز الفني على إلمــام 
كبير بــهــا خـــلاف الــلاعــبــين الــجــدد 
المــنــظــمــين حــديــثــاً لــلــفــريــق، حيث 
سيتطلب من المدرب سانتو المعرفة 
الــجــيــدة بــهــا مـــن خـــلال الحصص 
التدريبية والمباريات الودية التي 
تعد أفضل طريقة لتحقق من ذلك.

وقال الثقفي: «أعتقد أن مباراة 
لوزيرن السويسري استفاد منها 
المـــــدرب الــبــرتــغــالــي نــونــو ســانــتــو 
ولو بجزء بسيط حيال إمكانيات 
لاعبيه وهو المهم، ودوماً ما تكون 
فــائــدة المــبــاريــات الـــوديـــة لــلــمــدرب 
أكـــبـــر، حــيــث تــتــيــح لـــه اســتــكــشــاف 
الــلاعــبــين الـــجـــدد فـــي أول اخــتــبــار 
لــهــم». وأضـــاف: «مــن الطبيعي أن 
تشهد أول مــبــاراة وديـــة مشاركة 
ــبــــين لــتــحــديــد  ــن الــــلاعــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
ــــب والمــــســــتــــوى  ــ ــــات كـــــل لاعـ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ
الــلــيــاقــي الــــذي وصــــل إلــيــه ومـــدى 

الــعــائــدة على اللاعبين  الاســتــفــادة 
ــيـــة الــتــي  ــبـ ــتـــدريـ مــــن الـــحـــصـــص الـ
تـــجـــرى بــالمــعــســكــر واســتــيــعــابــهــم 
الفني،  للجهاز  التكتيكي  للنهج 
وكـــذلـــك تــحــديــد رتـــم كـــل لاعـــب في 

السرعات والانطلاقات».
وشــــدد المــــدرب الــــذي ســبــق له 
الإشراف على فرق بالفئات السنية 
ــنــــادي الاتــــحــــاد عـــلـــى أن نــتــائــج  بــ
الودية ليست بالمهمة بقدر أهمية 
الاســتــفــادة الفنية منها للوصول 
إلى توليفة جيدة لخوض المباريات 
الرسمية، حيث قال: «بالنسبة لي 
الفوز أو الخسارة في الوديات ليس 
مــهــمــاً، بــل الأهـــم الــنــهــج والطريقة 
الــفــنــيــة الـــتـــي يـــدخـــل بــهــا الــفــريــق 
للمباريات ومدى الفائدة العائدة 
للاعبين منها والتزامهم بتطبيق 
تعليمات المدرب»، وأضاف: «أعتقد 
كل ما كانت الفرق التي سيلتقيها 
الــفــريــق فـــي مــرحــلــة الإعـــــداد قــويــة 
ــر، حــيــث  ــ ــبــ ــ ــدة أكــ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــون الـ ــكــ ــتــ ســ
ستسهم في رؤية واضحة للمدرب 

حيال خطته المستقبلية».
الــتــعــاقــد مــع البرتغالي  وعـــن 
نونو سانتو، قال الثقفي: «أنا من 
المؤيدين لاستبدال المدرب الروماني 
كوزمين كونترا لاعتبارات متعددة 
ــه لــــــــلأدوات وعــــدم  ــتـــلاكـ أهـــمـــهـــا امـ
توظيفها بصورة جيدة من وجهة 
نظري، وكانت نتائج الفريق هي 
نــــتــــاج اجــــتــــهــــادات شــخــصــيــة مــن 
ــم يكن  ــل المــلــعــب ولــ ــ الــلاعــبــين داخـ
لــه بصمة واضــحــة فــي المــبــاريــات، 
عــكــس المــــدرب ســانــتــو الــــذي يملك 
سجلاً تدريبياً جيداً وله تحديات 
ومغامرات مع أندية كثر، وأعتقد 
أنه من المدربين الذين يعملون على 
فهم وإدراك شخصية وإمكانيات 
كـــل الـــلاعـــب قــبــل أن يــضــع خطته 

ونهجه التكتيكي للمباريات».

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــعـــســـكـــر 
الاتـــحـــادي المــقــام فــي الــنــمــســا، قــال 
بــوادر النجاح  الثقفي: «أعتقد أن 
ــرة جـــلـــيـــة حــيــث  ــ ــاهـ ــ لــلــمــعــســكــر ظـ
الترتيب والتجهيز للمعسكر على 
أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ وقــــت مــبــكــر، 

الـــنـــادي وإداريـــــي  واجــتــهــاد إدارة 
الفريق بالتنسيق بالحرص على 
ــل مـــتـــطـــلـــبـــات المــعــســكــر  ــ تـــوفـــيـــر كـ
وتـــــهـــــيـــــئـــــة الأجــــــــــــــــــواء المــــنــــاســــبــــة 
ــــود مــبــكــر لــكــافــة  لــنــجــاحــه مـــن وجـ
الــــعــــنــــاصــــر الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــفـــريـــق 

وتأمين مواجهات ودية برتم فني 
تصاعدي».

ــــق الاتــــــحــــــاد عــلــى  ــريـ ــ وفـــــــــاز فـ
لوزيرن السويسري ١-٠. في المباراة 
الــتــي جمعتهما (الــســبــت)  الــوديــة 
ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي 

للفريق المقام في 
مــديــنــة سيفيلد 
الــــنــــمــــســــاويــــة، 
اســــــــــتــــــــــعــــــــــداداً 

لــــــلــــــمــــــوســــــم 
الــــريــــاضــــي 

ــارك ثــلاثــي الاتــحــاد  ــ الــجــديــد. وشـ
ــد  ــمــ ــد وأحــ ــ ــامـ ــ الــــجــــديــــد طـــــــــارق حـ
ــــاوي  ــــوسـ ــلــــي وزكــــــريــــــا هـ ــيــ شــــراحــ
القادمين من الزمالك والشباب وأحد 
في المباراة، واستهل المدرب سانتو 
المــواجــهــة بــالــزج بــالــثــنــائــي حامد 
وشــراحــيــلــي إلــى جــانــب مارسيلو 
غــروهــي، وأحــمــد حــجــازي، وعمر 
هــــوســــاوي، وحـــمـــدان الــشــمــرانــي، 
ــو  ــ ــرونـ ــ ــد الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، وبـ ــنــ ــهــ ومــ
ــادو،  ــ ــــورونــ ــور كــ ــ ــغـ ــ ــكـــي، وإيـ ــريـ ــنـ هـ
ورمـــاريـــنـــهـــو، وعــبــد الــــــرزاق حمد 
ــاد هـــدف  ــ ــحـ ــ ــل الاتـ ــجــ الــــلــــه. وســ
المـــبـــاراة الــوحــيــد عــن طريق 
حـــمـــد الــــلــــه بـــعـــد ارتـــقـــائـــه 
لكرة نفذت من ضربة حرة 
ليضعها برأسه في شباك 
الفريق السويسري، 
فــــي الــــوقــــت الــــذي 
نــــجــــح غــــروهــــي 
فــــــي الـــتـــصـــدي 
لــضــربــة جــزاء 
ــقــــب مـــــرور  عــ
نصف ساعة 
مـــــــــــــــن زمــــــــــن 

المباراة.
ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
اســــــــتــــــــعــــــــان 
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
ســانــتــو خــلال 
مجريات الشوط 
ــبـــين  ــالـــلاعـ الــــثــــانــــي بـ
صـــــــالـــــــح الــــوحــــيــــمــــد 
وزكـــــــريـــــــا هـــــوســـــاوي 
ونـــــــــــايـــــــــــف عـــــســـــيـــــري 
وزيــــــــــــــــاد الــــصــــحــــافــــي 
ــان  ــيــ ــلــ ــعــ ومـــــــــد الــــــلــــــه الــ
وعــــــــــــــوض الــــــنــــــاشــــــري 
وحـــــــــســـــــــين الـــــعـــــيـــــســـــي 
وأحمد باحسين وخالد 
السميري وعبد الرحمن 

الــــعــــبــــود وهــــــــــارون كــــــامــــــارا. وفـــي 
المــبــاراة استبدل  الجزء الأخير من 
المـــدرب البرتغالي الثنائي حسين 
العيسى وأحــمــد باحسين وأدخــل 
مكانهما المعتصم صديق ومروان 

الصحافي.
وأكمل الاتحاد أسبوعه الأول 
ــيـــري فــي  ــتـــحـــضـ ــــن بـــرنـــامـــجـــه الـ مـ
معسكر الإعداد الخارجي بالنمسا، 
في الوقت الذي سيخوض مواجهته 
الــــوديــــة الــثــانــيــة أمـــــام فـــريـــق ريــد 
بــول ســالــزبــورغ النمساوي الأحــد 
المقبل، قبل الانتقال إلى منطقة باد 
تانزماندورف وستتخللها خوض 
مواجهة وديــة ثالثة للفريق أمــام 

فريق الوحدة الإماراتي.
الـــلاعـــبـــون حقائبهم  ويـــحـــزم 
للتوجه إلى جدة ١٣ أغسطس (آب) 
الحالي لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة 
للموسم الرياضي الجديد بمعقل 
الــنــادي والــتــي سيخوض خلالها 
مـــواجـــهـــة وديـــــــة أخــــيــــرة مــــع أحـــد 
الأندية السعودية تأهباً لانطلاقة 
ــنــــافــــســــات الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي  مــ
للمحترفين في ٢٥ أغسطس المقبل.
مــن جهة أخـــرى، كثف صناع 
الــقــرار بنادي الاتــحــاد العمل على 
الــكــفــاءة  إنــهــاء متطلبات شــهــادة 
المالية التي تتيح لهم قيد اللاعبين 
ــة الــــفــــريــــق، حــيــث  ــمـ ــائـ ــقـ الـــــجـــــدد بـ
فتحت خطوط التفاوض مع عدد 
مــن الأطــــراف مــن ضمنهم لاعبون 
ومدربون سابقون للتوصل لإنهاء 
مستحقاتهم المالية على النادي في 
الــوقــت الــــذي يــعــمــلــون عــلــى حسم 
إحدى الصفقات الأجنبية لتدعيم 
صفوف الفريق للموسم الرياضي 
ــارات  ــ ــيـ ــ الـــــجـــــديـــــد، وســـــــط عـــــــدد خـ
مطروحة على طــاولــة المفاوضات 
تجري المفاضلة بينهم بالتنسيق 

مع الجهاز الفني.
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ودية برتم فني 
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عدادي الخارجي 
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لــــــلــــــمــــــوســــــم 
الــــريــــاضــــي 
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سانتو يوجه 
لاعبي الاتحاد 
خلال المواجهة 
(الشرق الأوسط)

دياز يقوي لياقة الهلال في معسكر برمنغهام
الرياض: هيثم الزاحم

ركز الأرجنتيني رامون دياز 
مـــدرب الــهــلال على رفــع المــخــزون 
اللياقي والبدني للاعبي فريقه، 
وذلــــك خــــلال المــعــســكــر الــتــدريــبــي 
ــالـــي فــــي مـــديـــنـــة بــرمــنــغــهــام  الـــحـ
البريطانية، والـــذي اشتمل على 
مــجــمــوعــة مــن تــدريــبــات التحمل 
والــــــقــــــوة داخــــــــل صــــالــــة الإعــــــــداد 
الـــبـــدنـــي، وكـــذلـــك عــلــى مــســاحــات 
مــن أجـــزاء الملعب الــتــي نفذ فيها 

اللاعبون تمارين لياقية بالكرة.
ــــي يــــاســــر  ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ وواصـــــــــــــل الـ
ــه المــالــكــي  ــ ــ ــد الإل ــبـ الـــشـــهـــرانـــي وعـ
ــك  بــرنــامــجــهــمــا الـــتـــأهـــيـــلـــي، وذلــ
اللياقية  بــأداء عــدد من التمارين 
ــك  ــ ــراد، وذلـ ــ ــلـــى انــــــفــ والــــبــــدنــــيــــة عـ

لتجهيزهما بشكل كامل قبل أن 
يتمكنا من الانضمام للتدريبات 

الجماعية خلال الفترة المقبلة.
كــمــا واصــــل مــهــاجــم الــفــريــق 
النيجيري أودين إيغالو برنامجه 
التدريبي المعد له في مقر النادي 
الــريــاض،  الــســعــوديــة  بالعاصمة 
وذلــك إثــر استبعاده مــن معسكر 
الفريق فــي بريطانيا إثــر قضية 

قانونية ضده تتعلق بعائلته.
ــــب الـــــــهـــــــلال خـــــلال  ــعـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــبـــاراتـــين  مـــعـــســـكـــره الــــخــــارجــــي مـ
وديتين فقط، ستكون الأولى يوم 
٧ من شهر أغسطس (آب) الجاري 
ــا الإســـبـــانـــي  ــيــــريــ أمـــــــام نـــــــادي ألمــ
ــديــــة دوري  الـــصـــاعـــد حـــديـــثـــاً لأنــ
الدرجة الأولى في إسبانيا، فيما 
يــوم ١٢  المــبــاراة الثانية  ستلعب 

من الشهر نفسه أمــام أحــد الفرق 
الــذي لم تحدد هويته حتى الآن، 
قــبــل أن يـــعـــود الـــفـــريـــق لــلــريــاض 
بــعــد نــهــايــة المــعــســكــر الــتــدريــبــي، 
ويــخــوض مــبــاراتــين تجريبيتين 
ــــددان لاحـــــقـــــاً، اســــتــــعــــداداً  ــــحـ ــتـ ــ سـ
لانــــــطــــــلاق مــــنــــافــــســــات الــــــــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين للموسم 
الجديد والمقررة يوم ٢٥ من شهر 

أغسطس (آب) الحالي.
وينتظر الهلاليون قرار مركز 
الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي الـــســـعـــودي 
بخصوص الموافقة على منحهم 
حـــق الــتــدابــيــر الــوقــتــيــة، مـــن أجــل 
الـــصـــادر مــن غرفة  الـــقـــرار  تعليق 
فــــــض المــــــنــــــازعــــــات فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الـــــســـــعـــــودي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم فــيــمــا 
ــة الـــــلاعـــــب مــحــمــد  ــيـ يــــخــــص قـــضـ

كــنــو والــقــاضــي بــحــرمــان الــنــادي 
لــفــتــرتــين  الــتــســجــيــل  الأزرق مــــن 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين، وذلـــــــــك فـــــي ســبــيــل 
الــفــريــق  لــتــعــزيــز صــفــوف  سعيها 
بعدد مــن الــتــعــاقــدات، ســواء على 
صــعــيــد الــلاعــبــين الأجـــانـــب الــتــي 
تنوي الإدارة تسويق عقد اللاعب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــوســـيـــانـــو فــيــيــتــو 
ــه، أو  والــتــعــاقــد مــع لاعـــب بــديــل لـ
ــبـــين  ــلــــى مــــســــتــــوى الـــلاعـ حــــتــــى عــ
الــــذيــــن ســـتـــقـــوم إدارة  المـــحـــلـــيـــين، 
الــــــنــــــادي بـــرفـــقـــة مــــــــدرب الـــفـــريـــق 
رامون دياز بإعارة عدد منهم كان 
الــذي  أولــهــم عبد الرحمن العبيد 
انتقل لــنــادي الاتــفــاق لمــدة موسم 
واحد بنظام الإعارة، وكذلك سعد 
الناصر الذي انتقل لنادي التعاون 

عبد الإله المالكي بات قريباً من التعافي بشكل كامللمدة موسم واحد بنظام الإعارة. ماريغا خلال تدريبات اللياقة أمس (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

السعودية تنظم مؤتمراً عالمياً لقادة وخبراء «الرياضات الإلكترونية»

تـــنـــظـــم الـــســـعـــوديـــة مـــؤتـــمـــراً 
عالمياً يجمع قــادة وخبراء قطاع 
الــــــريــــــاضــــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة مــن 
مختلف أنحاء العالم في العاصمة 
الرياض ٧ سبتمبر (أيلول) المقبل 
ويمتد على مدار يومين، يناقش 
آخــر مستجدات القطاع الحيوي 
اقــتــصــاديــاً، ويستعرض  الـــواعـــد 
ــار والاســـتـــثـــمـــارات  ــ ــكـ ــ ــدث الأفـ أحــــ
المــواهــب، بالإضافة إلى  وتطوير 
تسليط الضوء على جهود المملكة 

كدولة رائدة في القطاع.
وســيــشــهــد «مـــؤتـــمـــر الــعــالــم 
القادم» حضور ومشاركة أكثر من 
بـــارزة فــي قطاع  ١٢٠٠ شخصية 
الرياضات والألعاب الإلكترونية 
الـــريـــاضـــة فــي  ــاً مــــن وزراء  ــيــ دولــ
الدول الرائدة، وكبار المستثمرين، 
ومـــطـــوري الألـــعـــاب، والاتـــحـــادات 
الرياضية والــبــطــولات، ومقدمي 
الـــخـــدمـــات الــتــقــنــيــة، والـــلاعـــبـــين، 
والــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة، ومــمــثــلــي 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــــعــــــــام، والـــــعـــــلامـــــات 
التجارية، والمعلنين، والناشرين، 

ووسائل الإعلام.
وستقام النسخة الأولــى من 
المــؤتــمــر الــعــالمــي «مــؤتــمــر الــعــام 
ــادم» بــأحــد الــفــنــادق الــكــبــرى  ــقـ الـ
بــالــعــاصــمــة الــــريــــاض وهـــــو مــن 
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ تــــنــــظــــيــــم الاتــــــــحــــــــاد الـ
لــــــلــــــريــــــاضــــــات الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، 
ــة وفـــعـــالـــيـــات  ويـــخـــتـــتـــم أنــــشــــطــ
موسم الجيمرز – أكبر حدث في 
الرياضات والألعاب الإلكترونية 
على مستوى العالم – المستمرة 
حالياً وتمتد لفترة ٨ أسابيع في 

بوليفارد رياض سيتي.
وقال الأمير فيصل بن بندر 
بن سلطان رئيس مجلس إدارة 
ــاد الــســعــودي لــلــريــاضــات  الاتـــحـ

الإلــكــتــرونــيــة إن «مــؤتــمــر العالم 
الــقــادم هــو فــرصــة لــرســم ملامح 
مستقبل أجندة قطاع الرياضات 
ــة، ونــقــل  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــاب الإلـ ــ ــعـ ــ والألـ
صــــــــــــــورة كــــــامــــــلــــــة لــــــنــــــمــــــوه مـــن 
خـــــلال الـــجـــانـــبـــين الاســـتـــثـــمـــاري 
والتعاوني. جميع المعنين بهذا 
القطاع يــدركــون أن هــنــاك المزيد 
من المساحة للتطور والتقدم في 
هذا المجال الــذي يعتبر أكبر من 
قطاعي الموسيقى والأفــلام معاً، 
ورغــــــم مــعــرفــتــنــا بــحــجــم الــنــمــو 
الكبير للألعاب الإلكترونية فإن 
ــانـــب الـــرئـــيـــســـي يــتــمــثــل فــي  الـــجـ
الــتــعــاون ســويــاً لجعلها  كــيــفــيــة 

أفضل».
وأضـــاف: «مــن الــضــروري أن 
نــدفــع بــعــجــلــة قــطــاع الــريــاضــات 
ــــذي  ــيــــة الـ والألــــــعــــــاب الإلــــكــــتــــرونــ
فــرصــاً عــظــيــمــة للصناعة  يــوفــر 

والحكومات، مع تلبية وتجاوز 
التوقعات الجديدة من اللاعبين 
حول نماذج الأعمال. المملكة هي 
المــضــيــف الأنــســب لمــؤتــمــر العالم 
ــيــــث لا نـــســـعـــى فــقــط  الــــــقــــــادم حــ
لــنــصــبــح إحـــــدى الــــــدول الـــرائـــدة 
فـــي الــقــطــاع، بـــل الـــدولـــة الـــرائـــدة 
عــالمــيــاً فــي الــريــاضــات والألــعــاب 
الإلكترونية. ونتطلع للترحيب 
بمجتمع القطاع في الرياض في 
جري 

ُ
٧ و٨ سبتمبر لنجتمع ون

نقاشات هادفة ومُثمرة».
وتضم قائمة كبار المتحدثين 
ــيــــصــــل بــــــن بـــــنـــــدر بــن  الأمــــــيــــــر فــ
سلطان، وشيستر كينغ الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد الــبــريــطــانــي 
ــة  ــ ــيــ ــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ ــات الإل ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
ونـــائـــب رئــيــس الاتـــحـــاد الــدولــي 
للرياضات الإلكترونية، وماريو 
بيريز غيريرا الرئيس التنفيذي 

والـــــشـــــريـــــك فــــــي جــــــي جــــــي تــش 
لمنطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا، وسايو أولــوابــي المدير 
العام للأمن في الاتحاد الأفريقي 
لتطوير الرياضات الإلكترونية، 
وغرانت جونسون رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي في إي 

سبورت جروب.
ويسلط مؤتمر العالم القادم 
ــتـــحـــديـــات الــتــي  الــــضــــوء عـــلـــى الـ
تــــواجــــه تــــطــــور الــتــقــنــيــة والـــتـــي 
الــريــاضــات  تــؤثــر عــلــى منظومة 
والألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة. وأحـــدث 
التطورات في الألعاب الإلكترونية 
الــســحــابــيــة، ومـــنـــصـــات الــلــعــب، 
بالإضافة إلى صناعة المحتوى. 
ــول  ــ ــة حـ والأفـــــــــكـــــــــار المــــســــتــــحــــدثــ
الألــعــاب الإلكترونية ذات الأثــر، 
ــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــر الألـ ــيـ ــأثـ وتـ
على العالم، والجانب الإبــداعــي 

للألعاب الإلكترونية في مختلف 
القطاعات.

كما سيشهد المؤتمر العالمي 
نقاشات للخروج بحلول لتوجه 
الحكومات فيما يخص الألعاب 
ــيــــة، تـــطـــويـــر مـــواهـــب  ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
منظومة القطاع، وتطوير البنية 
التحتية للقطاع. وحجم السوق 
الــــســــعــــوديــــة وفـــــــرص المــــشــــاركــــة، 
وجـــــــانـــــــب الإبـــــــــــــــــداع والأنـــــظـــــمـــــة 
والتشريعات في مختلف الفئات.
وتــتــضــمــن مـــواضـــيـــع الـــيـــوم 
المــؤتــمــر كلمة رئيسية  الأول مــن 
حول أهمية الرياضات والألعاب 
ــــلام،  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــوســـائـــل الإعــ
ــتــــصــــاديــــة لـــلألـــعـــاب  ــــوة الاقــ ــقـ ــ والـ
الإلكترونية، والواقع الافتراضي 

والواقع المعزز والميتافرس.
فـــي حـــين تــتــضــمــن مــواضــيــع 
الــحــكــومــات  الـــثـــانـــي دور  ــيــــوم  الــ

ــنـــظـــومـــات،  فــــي تــســهــيــل عـــمـــل المـ
ــمـــارســـي  ــــب الــــصــــحــــي لمـ ــانـ ــ ــجـ ــ والـ
الرياضات والألعاب الإلكترونية، 
ونشأة صالات ومواقع الرياضات 
والألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة – تجربة 
ــالــــث. كـــمـــا ســيــتــخــلــل  ــثــ ــع الــ ــوقــ المــ
«مؤتمر العالم القادم» مجموعة 
من الأنشطة التفاعلية، وحصص 
ــعــــاب  تــعــلــيــم احـــتـــرافـــيـــة فــــي الألــ
الإلكترونية، واجتماعات ثنائية.
يــذكــر أن الاتــحــاد الــســعــودي 
للرياضات الإلكترونية، أعلن في 
وقـــت ســابــق عـــن إطــــلاق ٥ فــرص 
لــهــواة تــطــويــر الألــعــاب  تعليمية 
ــك بــالــتــعــاون  ــ ــيـــة، وذلــ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
مــــع وزارة الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة 

المعلومات.
وقــــال الاتـــحـــاد إن ذلـــك يأتي 
استكمالاً لنجاحات العام الماضي 
ألــــف  ــة ٢٠  الــــــــذي شــــهــــد مــــشــــاركــ

مشارك من ٨٠ دولة حول العالم، 
حــيــث أنـــشـــأ الاتــــحــــاد الــســعــودي 
لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة ووزارة 
الاتصالات وتقنية المعلومات معاً 
خمسة برامج مختلفة خصيصاً 
ــيـــة هـــــــذا الـــــعـــــام مــصــمــمــة  ــالـ ــفـــعـ لـ
ــكـــار، ومـــشـــاركـــة  ــتـ ــهـــام ولـــلابـ لـــلإلـ
الأفكار وتعزيز مهارات البرمجة 
لــدى هــواة تطوير الألــعــاب الذين 
يــــــريــــــدون تــــكــــويــــن مـــهـــنـــتـــهـــم فــي 

صناعة الألعاب.
ــهـــــر يـــونـــيـــو  وأقـــــــيـــــــم فـــــــي شـــ
(حــــــــزيــــــــران) المــــــاضــــــي، بـــرنـــامـــج 
«الـــلـــقـــاءات الــرقــمــيــة فـــي الألــعــاب 
ــل وزارة  ــبــ ــ قِ ــــن  ــيــــة» مـ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
ويدعو البرنامج خبراء الألعاب 
لــحــضــور ٥ جــلــســات افــتــراضــيــة 
ــــول صـــنـــاعـــة تــطــويــر  مــتــنــوعــة حـ
الألـــعـــاب، مــوجــهــة لــهــواة برمجة 

ــات  ــريــــاضــ ــــي الــ ــبـ ــ ــاب، ولاعـ الألــــــعــــ
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة المــــــحــــــتــــــرفــــــين، 

والمستثمرين ورواد الأعمال.
ــلــــســــات لــنــشــر  وتـــــهـــــدف الــــجــ
الــــوعــــي حـــــول عــــالــــم الـــريـــاضـــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وتــســلــيــط الــضــوء 
عــلــى الــتــحــديــات والـــفـــرص الــتــي 
تبعت الجائحة واستعراض الدور 
الــخــاص فــي مجال  المــهــم للقطاع 

الألعاب في المملكة.
ــــرز «مـــعـــســـكـــر هــمــة  ــبـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
لـــتـــطـــويـــر الألـــــعـــــاب» الــــــذي يــأتــي 
ليمكن المهتمين من بــدء رحلتهم 
ــاب  ــ ــعــ ــ ــ ــة الأل ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــال صـ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ فـ
الإلــكــتــرونــيــة، مـــن تــصــمــيــم قصة 
الـــلـــعـــبـــة ومــــراحــــلــــهــــا وتـــصـــمـــيـــم 
الــــشــــخــــصــــيــــات (الأنــــيــــمــــيــــشــــن) 
والـــرســـومـــات، وتــنــقــل المــشــاركــين 
لــبــرمــجــة وتــحــريــك الــشــخــصــيــات 
وبيئة اللعبة والتحكم بالأصوات 
ثنائية وثلاثية الأبعاد بتطبيق 
مشاريع عملية وصــولاً بتعريف 
المــشــاركــين بالوظائف فــي المجال 
ــاء اســـتـــوديـــوهـــات  وكــيــفــيــة إنــــشــ
ــاب وطــــــــرق الـــــعـــــرض عــلــى  ــ ــعــ ــ ــ الأل
المـــســـتـــثـــمـــريـــن وكـــيـــفـــيـــة تــحــقــيــق 

الأرباح من الألعاب المطورة.
إلــى تأهيل  ويهدف المعسكر 
وصقل مــهــارات حديثي التخرج 
والـــبـــاحـــثـــين عـــن عــمــل فـــي مــجــال 
صناعة الألعاب الإلكترونية مثل 
الألــعــاب ثنائية الأبــعــاد وثلاثية 
الأبعاد وألعاب الواقع الافتراضي 
والمــعــزز وألــعــاب الــجــوال، ويعزز 
المعسكر من فــرص المشاركين في 
ــــرص وظــيــفــيــة  الـــحـــصـــول عـــلـــى فـ
أو إنـــشـــاء اســتــوديــوهــات ألــعــاب 
خــــاصــــة بــــهــــم، حـــيـــث ســيــحــصــل 
المــــشــــاركــــين عـــلـــى دورات  أفـــضـــل 
ــادات،  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــة وشـ ــفـ ــثـ ــكـ ــة مـ ــيــ ــبــ ــدريــ تــ
بالإضافة إلى فرصة التعاون مع 

شركاء المعسكر.

جدة: إبراهيم القرشي

السعودية أصبحت من الدول الرائدة في تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية (الشرق الأوسط) الأمير فيصل بن بندر (الشرق الأوسط)
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«الأمم الأوروبية» للسيدات للمرة الأولى في تاريخه  لـ
ً
منتخب إنجلترا بطلا

لندن: «الشرق الأوسط»

تــوج منتخب إنجلترا بكأس 
الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات 
لأول مــرة فــي تاريخه، إثــر فــوزه ٢ 
- ١ على نظيره الألمــانــي بعد وقت 
إضافي أمس في المباراة النهائية 
أمـــــام عــــدد قــيــاســي مـــن الــحــضــور 
الــجــمــاهــيــري عــلــى ملعب ويمبلي 

في العاصمة لندن.
والــلــقــب هـــو الأوروبـــــــي الأول 
لإنــجــلــتــرا عــلــى مــســتــوى الـــرجـــال 
والسيدات، والإنــجــاز الأبــرز للكرة 
الإنــجــلــيــزيــة مــنــذ الــتــتــويــج بــكــأس 

العالم للرجال عام ١٩٦٦.
ــى الـــــــوقـــــــت الأصـــــلـــــي  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ وانــ
بالتعادل ١ – ١، حيث بادر منتخب 
إنجلترا بالتسجيل عن طريق إيلا 
تــون في الدقيقة ٦٢، لكن منتخب 
ألمانيا أدرك التعادل في الدقيقة ٧٩ 

عبر لينا ماغول.
ولـــجـــأ الـــفـــريـــقـــان إلــــى خــوض 

ــــدة نـــصـــف ســاعــة  ــافــــي لمـ ــــت إضــ وقـ
مقسمة بالتساوي على شوطين، 
مـــن أجــــل حــســم الأمــــــور، وبــالــفــعــل 
تـــمـــكـــن المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي مــن 
إحــراز هدف التتويج عبر تشلوي 
كيلي، فيما عجز المنتخب الألماني 
عــن إدراك الــتــعــادل خـــلال الــدقــائــق 
المتبقية والدفع بالمباراة إلى ركلات 

الترجيح.
وحـــطـــم الـــحـــضـــور فـــي ملعب 
ويــمــبــلــي والــبــالــغ ٨٧١٩٢ متفرجاً 
الرقم القياسي في عدد الجماهير 
ــــواء لــدى  فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة سـ

الرجال أو السيدات.
ــابــــق وهـــو  ــســ ــم الــ وكــــــــان الـــــرقـــ
٧٩١١٥ متفرجاً مسجلاً في المباراة 
النهائية لنسخة الرجال عام ١٩٦٤ 
فــي إسبانيا عندما تــوج صاحب 
الأرض باللقب على حساب الاتحاد 

السوفياتي (٢ - ١).
وكـــانـــت المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة 
بــين إنجلترا والنمسا (١ - صفر) 

في «أولــد تــرافــورد» والتي شهدت 
حـــضـــور ٦٨٨٧١ مــتــفــرجــاً حطمت 
الرقم القياسي في عدد الجماهير 
فــــــي مـــــــبـــــــاراة فــــــي كــــــــأس أوروبــــــــــا 
ألــفــاً)، فــي حــين كان  للسيدات (٤١ 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لــعــدد الــجــمــاهــيــر 
فـــي مـــبـــاراة لمــنــتــخــب إنــجــلــتــرا هو 
٧٧٧٦٨ متفرجاً وكــان في ويمبلي 
ــا بــــالــــذات فــي  ــيـ ــانـ أيـــضـــاً وضـــــد ألمـ
مــبــاراة وديـــة عـــام ٢٠١٩ خسرتها 

الإنجليزيات ١ - ٢.
وحطم الرقم القياسي المطلق 
فــــي عـــــدد الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي مـــبـــاراة 
ــيــــدات مــــرتــــين فــي  ــلــــســ كـــــــرة قـــــــدم لــ
الربيع المــاضــي مــن قبل برشلونة 
الإســبــانــي عــلــى ملعبه كــامــب نــو، 
المــلــعــب الــوحــيــد فـــي أوروبـــــا الـــذي 
يتسع لعدد من الجماهير أكثر من 

ويمبلي.
في ٢٣ أبريل (نيسان) الماضي، 
حضر ٩١٦٤٨ متفرجاً لنصف نهائي 
دوري أبطال أوروبــا للسيدات بين 

بــرشــلــونــة وفــولــفــســبــورغ الألمــانــي، 
الــتــذاكــر ٢٫٥ يــورو  حيث بلغ سعر 
للمشتركين في النادي وبين ٩ إلى 
١٥ يورو للآخرين. بالنسبة لنهائي 
كأس أوروبا، تم طرح تذاكر بين ١٥ 

و٩٩ يورو.
وبــلــغ إجــمــالــي الــحــضــور في 
الــنــســخــة الــحــالــيــة لـــكـــأس أوروبـــــا 
٥٧٤٫٨٧٥ متفرجاً، محطماً أفضل 
الــقــاريــة للسيدات  رقـــم للمسابقة 
والـــذي تــم تحقيقه قبل ٥ سنوات 

في هولندا مع ٢٤٧٠٤١ متفرجاً.
وقبيل انــطــلاق المــبــاراة أمــس، 
حلقت في السماء ٣ طائرات تابعة 
لــســلاح الــجــو المــلــكــي الــبــريــطــانــي، 
وكان طاقمها بالكامل من النساء.

وحلقت طائرة نقل من طراز 
ســـي١٣٠ - هيركوليز بطاقم من 
ثلاث سيدات، فوق ملعب ويمبلي 
فــي شــمــال غــربــي لــنــدن، محاطة 
بـــطـــائـــرتـــين مــقــاتــلــتــين مــــن طــــراز 

لاعبات إنجلترا يحتفلن بكأس الأمم الأوروبية (رويترز)تايفون.

غوارديولا محبط من خسارة سيتي ويطلب الصبر على هالاند... والاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقاً في إطلاق الألعاب النارية

كلوب: فوز ليفربول بدرع المجتمع يؤكد جاهزيتنا للموسم... ونونيز إضافة هجومية
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــرى الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب 
مدرب ليفربول أن الفوز ٣-١ على 
مانشستر سيتي في مباراة درع 
المجتمع الإنجليزي أول من أمس، 
بــمــثــابــة دفــعــة مــعــنــويــة للموسم 
ــــذي يــنــطــلــق الأســـبـــوع  الــجــديــد الـ

المقبل.
وكـــال كــلــوب المــديــح لمهاجمه 
ــن  ــ ــانــــي دارويـ ــوايــ الــجــديــد الأورغــ
نــونــيــز، بــعــد أن ســاهــم فــي الــفــوز 
المقنع على فريق المدرب الإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا فـــي اســتــاد 
الـــخـــاص بليستر  بـــــاور»  «كــيــنــغ 

سيتي.
ــلاً فــي  ــ ــديـ ــ ــز بـ وشـــــــــارك نـــونـــيـ
الــدقــيــقــة ٥٩ خـــلال الــتــعــادل ١-١، 
وحــصــل عــلــى ركــلــة الـــجـــزاء التي 
سجل منها المصري محمد صلاح 
(الــهــدف الــثــانــي)، حــين ســدد كرة 
ــدم بـــيـــد لاعـــب  ــطـ ــتـــصـ ــرأس لـ ــ ــالــ ــ بــ
سيتي روبن دياز، ثم هز الشباك 
الثالث بضربة رأس في  بالهدف 

الوقت بدل الضائع.
وقال كلوب عن نونيز القادم 
من بنفيكا البرتغالي في صفقة 
مبدئية بقيمة ٦٤ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، ومن الممكن أن ترتفع 
ــــم قـــيـــاســـي لـــلـــنـــادي يــبــلــغ  إلـــــى رقـ
ــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي:  ــلـ ٨٥ مـ
«إنــه جيد، أعتقد أن أداء دارويــن 
سيبقى مقنعاً حتى إذا لم يسجل 
الــهــدف الــثــالــث؛ لأن ركــلــة الــجــزاء 
جاءت بعد تمريرة جيمس ميلنر 
وضــربــة رأســــه، لــقــد كـــان حــاضــراً 
تقريباً في جميع المواقف الخطرة 
فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، وفـــتـــح لــنــا 
مساحات تمكنا من استخدامها. 
لقد سجل أيــضــاً وخـــاض مــبــاراة 

جيدة».
وأضـــــــــــــــــاف: «يـــــمـــــكـــــن رؤيــــــــة 
ــوه بــقــيــة  ــ ــ ــه ووجـ ــهـ تـــعـــبـــيـــرات وجـ
الـــلاعـــبـــين ومـــــدى ســعــادتــهــم من 
أجله، وهذا مؤشر جيد بعد فترة 

قــصــيــرة لـــه مــعــنــا». وتـــابـــع: «مــن 
أبرز نقاط اللقاء تأثير كل البدلاء 
بعد نزولهم، والمساعدة الكبيرة 

والفورية من الجميع».
وعـــن الــلــقــاء قـــال: «الــفــريــقــان 
لا يــــزالان بــعــيــديــن عــن أفــضــل ما 
اللقاء  لديهما؛ لكن ما فعلاه في 
مـــذهـــل لـــلـــغـــايـــة. لـــقـــد اســتــمــتــعــت 
المــبــاراة. لكن مباريات  حقاً بهذه 
الــســيــتــي ضـــدنـــا عـــــادة مـــا تــكــون 
نــفــوز بها  لــلــمــشــاهــدة. لا  ممتعة 

دائماً؛ لكنها دائماً مسلية».
وأردف: «كــنــت ســعــيــداً جــداً 
بــالــلاعــبــين الــذيــن بــــدأوا المــبــاراة؛ 
الــبــدلاء أحــدثــوا فرقاً  لكن جميع 
حــــقــــيــــقــــيــــاً... الــــــــــدرس الـــرئـــيـــســـي 
بالنسبة لي هو أن الجميع جاهز 

لانطلاق الموسم».
وقــــــــــــــــــــــــــــال تـــــــــرنـــــــــت 

ألـــكـــســـنـــدر-أرنـــولـــد 
مـــــــســـــــجـــــــل هــــــــدف 
لــيــفــربــول الأول: 
«هـــــــــــــذه الـــــكـــــأس 

ــداً  مـــهـــمـــة جــ

لــنــا لأنــنــا نخوضها  بالنسبة 
بــدأ موسمنا،  الــثــالــثــة.  للمرة 
ــن المــــهــــم الانــــطــــلاق  وكــــــــان مـــ

بشكل جيد».
وتـــــــابـــــــع مـــثـــنـــيـــاً 
عــــــــــلــــــــــى زمـــــــيـــــــلـــــــه 
المهاجم الجديد 
نونيز: «حصل 
على ركلة جزاء 
وســـــــــجـــــــــل 
هـــــــــــــدفـــــــــــــاً 
وكـــــــــــــــــــــــــــــان 
فــعــالاً جــداً. 
اســـتـــقـــدمـــنـــاه 
لتسجيل الأهداف، 
وقــد أثبت أنــه يجيد 
فعل ذلك. هو لاعب رائع 
يريد التعلم، وتفاهم بشكل 

جيد مع الآخرين».

وهو اللقب الـ١٦ لليفربول في 
المسابقة، والأوّل منذ عــام ٢٠٠٦، 
ــال، بــيــنــمــا  ــ ــنـ ــ لـــيـــتـــســـاوى مــــع آرسـ
يحمل مانشستر يونايتد الرقم 
القياسي بعدد الانــتــصــارات (٢١ 

لقباً).
فــي المــقــابــل، فشل سيتي في 
ــــدرع لــلــمــرة الــســابــعــة  أن يــحــرز الـ
فــي تــاريــخــه، ولــلــمــرة الثالثة في 
ــوام الــخــمــســة الأخـــيـــرة، بعد  ــ الأعــ
فــوزه أعــوام ١٩٣٧ و١٩٦٨ و١٩٧٢ 

و٢٠١٢ و٢٠١٨ و٢٠١٩.
فــي المــقــابــل، يــرى غــوارديــولا 
ــاء بــشــكــل  ــقـ ــلـ ــدأ الـ ــ أن لـــيـــفـــربـــول بـ
أفضل؛ لكن سيتي صنع ما يكفي 
ــفــــرص الـــتـــي كـــانـــت كــفــيــلــة  ــن الــ مــ
ــزاً، وقــــــال: «أهــنــئ  ــائــ بـــخـــروجـــه فــ
لــيــفــربــول. كــــان الأفـــضـــل فـــي أول 
١٥ أو ٢٠ دقيقة، وبعدها دخلنا 

اللقاء، وكان الوضع متشابهاً في 
آخـــر ٢٥ دقــيــقــة، وصــلــنــا للمرمى 
عندما تركوا مساحات وحاولوا 

الهجوم».
وتـــابـــع: «يــجــب أن نتحسن، 
لــم يكن مفضلاً لدينا؛  التوقيت 
خصوصاً أننا بحاجة لهذا الشهر 
فــي الــتــدريــب واســتــعــادة الإيــقــاع 

وسنفعل ذلك».
سجل للفائز ترنت ألكسندر-
أرنــولــد (٢١) ومحمد صــلاح (٨٣ 
من ركلة جــزاء) والبديل المهاجم 
الأوروغوياني داروين نونيز (٩٠- 
٤)، وللخاسر البديل الأرجنتيني 

خوليان ألفاريس (٧٠).
وراقــــــــب الـــجـــمـــهـــور الـــصـــراع 
ــن: إلـــى  ــديـــديـ بــــين الــــوافــــديــــن الـــجـ
سيتي النرويجي إرلينغ هالاند، 
ولـــــيـــــفـــــربـــــول نـــــونـــــيـــــز، وجــــــــاءت 

النتيجة فــي صالح الأخــيــر الــذي 
تــســبــب فــــي ركـــلـــة جــــــزاء وســجــل 

الهدف الثالث.
في المقابل، لم يظهر هالاند 
بصورة الهداف الخطير مع فريقه 
السابق دورتموند، بعدما غادره 
بــعــد تــســجــيــلــه ٨٦ هـــدفـــاً فـــي ٨٩ 
ــاراة مــقــابــل ٥١ مــلــيــون جنيه  ــبـ مـ
إسترليني، إذ فشل في هز الشباك، 
واكتفى بإصابة القائم في الدقيقة 
السادسة من الوقت بدل الضائع 
لــلــشــوط الــثــانــي. وتــغــيــرت عديد 
من الأمور في الناديين، وتحديداً 
منذ أن تُوج غوارديولا في الموسم 
الماضي بلقب الدوري في المرحلة 
ــيــــرة عــلــى حـــســـاب لــيــفــربــول  الأخــ

بفارق نقطة يتيمة.
وأعـــرب غـــوارديـــولا عــن ثقته 
فــي قـــدرة هــالانــد عــلــى التسجيل 

قــريــبــاً، وأوضــــح: «كــافــح وتــحــرك 
كثيراً، ومن الجيد له التعرف على 
الـــواقـــع فــي بــلــد جــديــد ومسابقة 
جديدة. لم يسجل أمام ليفربول؛ 

لكن سيسجل في يوم آخر».
وشــــــــــــرّع مــــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة 
الإسباني وبايرن ميونيخ السابق 
باب المغادرة أمام عديد من كوادره، 
فرحل المهاجم البرازيلي غابريال 
ــــي  ــرانـ ــ خـــيـــســـوس والمـــــدافـــــع الأوكـ
أولــــكــــســــنــــدر زيـــنـــتـــشـــيـــنـــكـــو إلــــى 
آرســنــال، فــي حــين انضم الجناح 
إلـــى تشيلسي،  رحــيــم ســتــرلــيــنــغ 
وعــاد البرازيلي فرناندينيو إلى 

أتلتيكو باراناينسي.
وفـــي الــنــاحــيــة الأخـــــرى، كــاد 
فريق كلوب يلامس المجد الكروي 
بعدما قضى النصف الثاني من 
الموسم الماضي في مطاردة مثيرة 
لــحــلــم تــحــقــيــق ربــاعــيــة تــاريــخــيــة 
ــه فــشــل في  غــيــر مــســبــوقــة، إلا أنــ
ــــدوري والمــســابــقــة الــقــاريــة الأم،  الـ
بعدما جمع لقبي الكأس وكأس 

الرابطة.
عــاش ليفربول أيــضــاً فصلاً 
مثيراً مــن الشائعات والتكهنات 
حــــول رحــيــل أبــــرز نــجــومــه، وفــي 
مقدمتهم صــلاح، قبل أن يحسم 
مستقبل أفضل لاعب في الدوري 
العام الماضي بربطه بعقد جديد.

ــر فــي  ــ ــطـ ــ بــــــدا لـــيـــفـــربـــول الأخـ
الـــشـــوط الأوّل، واســـتـــحـــوذ على 
الكرة بنسبة ٥٧ في المائة بعد ١٧ 
دقيقة من صافرة البداية، فأهدر 
الاســكــوتــلــنــدي أنــــدرو ربــرتــســون 
ــبـــاك الــخــارجــيــة  ــة فــــي الـــشـ ــيــ رأســ
بعد تمريرة من المدافع ألكسندر-

ــد، قــبــل أن يــفــتــتــح الأخــيــر  ــولــ أرنــ
بــتــمــريــرة مـــن صــــلاح الــتــســجــيــل 
ــارج  لــلــيــفــربــول بــتــســديــدة مـــن خـ
منطقة الــجــزاء اصــطــدمــت بــرأس 
المــــدافــــع الـــهـــولـــنـــدي نــــاثــــان أكــــي، 
ــــت الـــــحـــــارس الـــبـــرازيـــلـــي  ــدعـ ــ وخـ
إيدرسون في الدقيقة ٢١. وعادل 
ــنـــي خـــولـــيـــان  ــيـ ــتـ ــنـ الــــبــــديــــل الأرجـ

ألفاريس لسيتي في الدقيقة (٧٠)، 
قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء 
لصالح ليفربول بعد لمسة يد على 
القائد البرتغالي روبــن ديــاز من 
رأســـيـــة لــنــونــيــز، ســـددهـــا صــلاح 
بــنــجــاح عــلــى يــمــين الـــحـــارس في 
الدقيقة ٨٣، وأضاف نونيز الثالث 
لفريقه برأسية بعد دقيقتين من 
إلغاء هدف لهالاند بداعي التسلل 
(٩٠- ٢)، قبل أن يتصدى القائم 
لــتــســديــدة لــلأخــيــر قــبــل صــافــرة 

النهاية.
على جانب آخر، فتح الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم تحقيقاً بعد 
إطلاق بعض الصواريخ والألعاب

ــاراة درع  ــبــ ــة خــــلال مــ ــاريـ ــنـ الـ
ــيــــث غــــطــــى دخـــــان  ــمــــع؛ حــ ــتــ المــــجــ
أسود الملعب بعد تسجيل لاعبي 
ــــي بــعــض  لـــيـــفـــربـــول الأهــــــــــداف فـ

الأحيان.
وقــــــال الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي 
لــلــعــبــة الـــشـــعـــبـــيـــة: «نــــحــــن نــعــلــم 
الأحــــداث الــتــي وقــعــت فــي مــبــاراة 
ألـــقـــيـــت  المــــجــــتــــمــــع؛ حــــيــــث  درع 
الــــصــــواريــــخ والألـــــعـــــاب الـــنـــاريـــة 
فــي المـــدرجـــات. اســتــخــدام قنابل 
ــة فــي  ــاريـ ــنـ ــاب الـ ــ ــعـ ــ ــان والألـ ــدخــ الــ
مــــلاعــــب كـــــرة الــــقــــدم أمـــــر خــطــيــر 
قــانــونــي، ويمكن أن تكون  وغــيــر 

له نتائج خطيرة».
وأضــــــــاف الاتــــــحــــــاد: «نـــؤكـــد 
أننا نحقق في الأمر، وسنتعاون 
فــي ذلـــك مــع الــســلــطــات المختصة 
ومـــع الـــنـــادي والــشــرطــة لتحديد 
المسؤولين، وسنتخذ الإجــراءات 
المناسبة. نتوقع أن يجري النادي 
تحقيقات أيضاً في هذه الأحداث، 
وأن يطبق ما تنص عليه القواعد 

الجديدة».
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
شـــــددت ســلــطــات كــــرة الـــقـــدم في 
إنجلترا العقوبات على من ينزل 
أرض الملعب، أو يستخدم قنابل 
الـــدخـــان أو الـــصـــواريـــخ الــنــاريــة 

خلال المباريات.

لاعبو ليفربول يحتفلون بدرع المجتمع وتأكيد جاهزيتهم لانطلاق الدوري (أ.ف.ب)

فيرستابن يحصد جائزة المجر
 مهيمناً على صدارة بطولة «فورمولا ١»

بودابست: «الشرق الأوسط»

ــل الــهــولــنــدي مــاكــس  واصــ
فيرستابن سائق فريق «رد 

بـــول» هيمنته فــي بطولة 
ــــولا ١»  ــــورمـ «فـ ـــ ــ الـــعـــالـــم لـ
ــائــــزة المــجــر  ــانــــتــــزاع جــ بــ
الــكــبــرى، أمـــس، متفوقاً 
ثــنــائــي مرسيدس  عــلــى 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــان لـــويـــس 
هــــامــــيــــلــــتــــون وجـــــــــورج 
راســـــل، فــيــمــا دفـــع فــريــق 

فـــــــــيـــــــــراري مـــــــجـــــــدداً ثـــمـــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه الــفــاشــلــة 

لــيــحــتــل ســـائـــقـــاه الإســـبـــانـــي 
كارلوس ساينز وتشارلز لوكلير 

(مــــن مـــونـــاكـــو) المـــركـــزيـــن الـــرابـــع 
والسادس.

ــن الـــفـــوز  وحــــقــــق فـــيـــرســـتـــابـ
المــركــز العاشر،  رغــم انطلاقه مــن 
وتــعــرض ســيــارتــه لــلانــزلاق على 
أرضــيــة المــضــمــار خـــلال الــســبــاق، 
لكنه نجح في فرض تفوقه على 
هاميلتون وراسل الذي انطلق من 

المركز الأول.
ــراري فـــــي طــريــقــه  ــ ــيــ ــ وبــــــــدا فــ
لتحقيق نتائج جيدة، وتقليص 
بـــــــــول عـــنـــدمـــا  مـــــــع رد  الــــــــفــــــــارق 
احــتــل ســائــقــاه ســايــنــز ولــوكــلــيــر 
ــثــــالــــث فــي  المــــركــــزيــــن الـــثـــانـــي والــ

التجارب الرسمية، أول من أمس 
(السبت)، بينما جاء فيرستابن 
والمكسيكي سيرجيو بيريز في 
المركزين العاشر والحادي عشر، 
لــكــن لــوكــلــيــر عـــانـــى فـــي الــســبــاق 
الرئيسي (أمـــس) بسبب إطــارات 
بـــول تفوقه  ســيــارتــه وفــــرض رد 
مــن جــديــد، كــمــا نــجــح بــيــريــز في 

الوصول خامساً.
وتسببت معاناة لوكلير من 
الإطارات الصلبة في توقفه بنقطة 
الصيانة للمرة الثالثة، لتتواصل 

خيبة أمله بعد أسبوع واحد من 
تعرضه لتصادم، خلال «سباق 
فــرنــس»، كذلك أخفق زميله 
ساينز في اعتلاء المنصة 
ضــمــن أصــحــاب المــراكــز 
الثلاثة الأولى، واحتل 

المركز الرابع.
وبـــفـــوزه الــثــانــي 
تــوالــيــاً والــثــامــن هــذا 
المــــــــوســــــــم والـــــثـــــامـــــن 
والـــــــــعـــــــــشـــــــــريـــــــــن فــــي 
مـــــــــســـــــــيـــــــــرتـــــــــه، عـــــــــزز 
ــه  ــدارتــ ــابـــن صــ ــتـ ــيـــرسـ فـ
الــعــام برصيد  للترتيب 
نـــقـــطـــة، وبـــــفـــــارق ٨٠   ٢٥٨
نقطة عن ملاحقه لوكلير قبل 
الــــدخــــول فــــي الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة 
الممتدة حتى ٢٨ أغسطس (آب)، 
ــقــــام الـــســـبـــاق المـــقـــبـــل فــي  حـــيـــث يُــ

بلجيكا.
وكان فيرستابن سعيداً جداً 
بهذا الانتصار، قائلاً: «يا له من 
ســبــاق! أعتقد أننا حافظنا على 
هدوئنا وفزنا في النهاية»، فيما 
كان هاميلتون راضياً عن المركز 
الثاني توالياً بالقول: «عمل رائع 
أيــهــا الــشــبــان. يــا لها مــن نتيجة 
للفريق! سعيد من أجلكم جميعاً 
وممتن لكم جميعاً. إنها نتيجة 

إيجابية جداً».
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بايرن ميونيخ يبدأ عهد ما بعد ليفاندوفسكي بقوة... ونكونكو الأفضل في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

بــــدأ بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي 
مـــــن دون هــــدافــــه  الــــجــــديــــد  عــــهــــده 
الــبــولــنــدي روبـــرت ليفاندوفسكي، 
مــحــرزاً لقب كــأس السوبر الألمانية 
للموسم الثالث توالياً، بفوزه على 
لايبزيغ بنتيجة ٥-٣، بينها هدف 
لمهاجمه الجديد السنغالي ساديو 
مـــانـــي، بــيــنــمــا كــــان عـــــزاء الــخــاســر 
ــيــــار مـــهـــاجـــمـــه الـــفـــرنـــســـي  ــتــ فـــــي اخــ
كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو أفـــضـــل لاعــب 

لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ في ألمانيا.
وجمع نكونكو جائزة الأفضل 
ــن الــصــحــافــيــين، مع  الـــتـــي تــمــنــح مـ
الجائزة التي سبق أن نالها من قِبَل 

اللاعبين والمدربين.
وجمع نكونكو الذي مدد عقده 
مــع لايــبــزيــغ لموسمين حتى ٢٠٢٦، 
١٣٤ نــقــطــة وتـــقـــدم بـــفـــارق ٦ نــقــاط 
عــن حــامــل هـــذه الــجــائــزة لموسمين 
تــوالــيــاً، الــهــداف الــبــولــنــدي روبـــرت 
ــادر بــايــرن  لــيــفــانــدوفــســكــي الــــذي غــ
ميونيخ هذا الصيف بعد ٨ مواسم 
فــــي صـــفـــوفـــه، مــــن أجـــــل الانـــضـــمـــام 

لبرشلونة الإسباني.
وقال الفرنسي البالغ من العمر 
٢٤ عــامــاً، وفـــق بــيــان نــشــرتــه مجلة 
الــتــي أطلقت هــذه الجائزة  «كيكر» 
عام ١٩٦٠ مع مشاركة ٧٠٠ صحافي 
رياضي في التصويت: «أنــا فخور 
جداً، وأعرف كيف أقدر هذه المكافأة 

تماماً. قبل كل شيء يجب أن أشكر 
ــيـــع الـــذيـــن  ــمـ ــــي وجـ ــدربـ ــ ــقـــي ومـ ــريـ فـ
يساعدونني. من دون دعمهم، كان 
من المستحيل تقديم موسم من هذا 

النوع، أتطلع الآن إلى الأمام».
ونــال حــارس مرمى آينتراخت 
فرانكفورت كيفن تراب المركز الثالث، 
بسبب دوره في قيادة فريقه لإحراز 
لـــقـــب مــســابــقــة الــــــــدوري الأوروبـــــــي 

«يوروبا ليغ» الموسم الماضي.

وبــــــــات نـــكـــونـــكـــو الــــــــذي خــســر 
مــع لايــبــزيــغ مـــبـــاراة كـــأس الــســوبــر 
الألمــانــيــة ضــد بــايــرن مــيــونــيــخ ٣-٥ 
ــزاء، ثــانــي  ــ لــكــنــه ســجــل مـــن ركــلــة جـ
لاعب فرنسي ينال هذه الجائزة بعد 

فرانك ريبيري عام ٢٠٠٨.
وسبق للاعبي ومدربي الدوري 
فـــي منتصف  الألمـــانـــي أن اخـــتـــاروا 
ــاريــــس ســـان  ــــب بــ مـــايـــو (أيــــــــار) لاعـ
جيرمان السابق كأفضل لاعــب في 

«بــونــدســلــيــغــا» لــلــمــوســم المــاضــي، 
بفضل أهدافه العشرين وتمريراته 

الحاسمة الـ١٣ في ٣٤ مباراة.
من جهته، بدأ البايرن موسمه 
بخماسية، وكأس سوبر، في مرحلة 
ما بعد ليفاندوفسكي، تناوب على 
تــســجــيــلــهــا جــــمــــال مــــوســــيــــالا فــي 
الدقيقة ١٤، وماني (٣١)، والفرنسي 
ــيـــرج  بــــافــــار (٤٥)، وسـ ــان  ــامـ ــنـــجـ بـ
غنابري (٦٦)، ولـــوروا ساني (٩٠- 

٨)، بينما أحرز مارسيل هالزنبرغ 
فــي الدقيقة ٥٩، ونكونكو (٧٧ من 
ركلة جزاء)، والإسباني دانيال أولمو 

(٨٩) أهداف لايبزيغ.
وقال غنابري بعد الفوز: «نأمل 
كثيراً فــي هــذا المــوســم أن نكون في 
القمة مرة أخرى في (البوندسليغا)، 
والـــــــفـــــــوز بـــــالـــــكـــــأس، وســــــنــــــرى مــا 
سنحققه في دوري الأبطال. لعبنا 
مــبــاراة جــيــدة فــي الــســوبــر. كــان من 
المــهــم بــالــنــســبــة لــنــا الـــفـــوز والــظــفــر 

بهذه الكأس».
وهــي المــبــاراة الأولـــى الرسمية 
للنادي البافاري منذ رحيل نجمه 
ــلـــونـــة  لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي إلـــــــى بـــرشـ
الإســبــانــي، وتــعــاقــده مــع مــانــي من 
ــربـــول. وكــــــان المــــــــدرب يــولــيــان  ــفـ ــيـ لـ
ناغلسمان الذي قاد بايرن ميونيخ 
المــوســم المــاضــي إلــى اللقب العاشر 
توالياً فــي «البوندسليغا» بفضل 
الأهـــــــــداف الــــــــ٣٥ لــلــيــفــانــدوفــســكــي، 
نشيطاً في سوق الانتقالات، فبعد 
ــانــــي، أفـــضـــل لاعـــب  الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــ
أفــريــقــي، ضــم قــطــب دفـــاع المنتخب 
الــهــولــنــدي مــاتــيــس دي لــيــخــت من 
يوفنتوس مقابل ٦٧ مليون يــورو 
(٦٨٫٢ مليون دولار)، بالإضافة إلى 
ثنائي أياكس أمستردام الهولندي: 
ــزراوي،  ــ الـــدولـــي المــغــربــي نــصــيــر مــ
وراين غرافنبرج، والمهاجم الفرنسي 
الــواعــد ماتيس تــل مــن ريــن كبديل 
محتمل طويل الأمد لليفاندوفسكي.

نوير حارس وقائد البايرن بين زملائه يرفع كأس السوبر الألمانية (د.ب.أ)
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وقــــــــــــــــــــــــــــال تـــــــــرنـــــــــت 
ألـــكـــســـنـــدر-أرنـــولـــد 

مـــــــســـــــجـــــــل هــــــــدف
لــيــفــربــول الأول:

«هـــــــــــــذه الـــــكـــــأس 
ــداً  مـــهـــمـــة جــ

لــنــا لأنــن بالنسبة 
الــثــالــثــة. ب للمرة 
ــن المــــه وكــــــــان مـــ
بشكل جيد»
وتـــــــ
عــــــــــلـــ
المه
نو
عل

ا
لتسج
وقــد أثب
فعل ذلك. ه
يريد التعلم، وت
جيد مع الآخرين

نونيز وضع 
بصمته في أول 
لقاء رسمي مع 
ليفربول (د.ب.أ)
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كيف تفوز بكأس العالم؟

عــلــى مـــدى عــقــود مـــن الـــزمـــان، 
ــان يُــنــظــر إلــــى المـــديـــريـــن الــفــنــيــين  كــ
لــلــمــنــتــخــبــات عــلــى أنـــهـــم الأفـــضـــل، 
وأنـــهـــم يــعــمــلــون فـــي قــمــة الــلــعــبــة. 
وكانت كأس العالم هي المكان الذي 
يلتقي فيه كبار المديرين الفنيين، 
ــا كـــــــان يـــلـــتـــقـــي أفـــضـــل  ــمــ ــاً كــ ــامــ ــمــ تــ
اللاعبين داخل أرض الملعب. ورغم 
أن الأهـــمـــيـــة المــــتــــزايــــدة لـــلـــدوريـــات 
أبــطــال أوروبــــا قد  المحلية ودوري 
القدم الدولية  قللت من سمعة كرة 
فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، لا 
يزال هناك سحر استثنائي لقيادة 
أحد المنتخبات الوطنية إلى تحقيق 
المجد، لأنــه لا توجد وظيفة أخرى 
ــقـــدم تــمــنــح المــديــر  ــرة الـ فـــي عـــالـــم كــ
ــفــــاء مـــثـــل هـــذه  ــة لإضــ الـــفـــنـــي فـــرصـ
الــبــهــجــة الــكــبــيــرة عــلــى هــــذا الــعــدد 

الهائل من الناس.
عــلاوة على ذلــك، لا يمكن لأي 
مـــديـــر فـــنـــي أن يــتــحــمــل الــضــغــوط 
الــهــائــلــة الــتــي يــواجــهــهــا مــن يعمل 
ــقــــد حـــــاول  ـــة. لــ ــي هـــــــذه الــــوظــــيــــفـ فـــ
بــعــض مــن أعــظــم المــديــريــن الفنيين 
للأندية وبعض من أفضل اللاعبين 
ــكـــرار  ــقـــين فــــي كــــــرة الــــقــــدم تـ ــابـ الـــسـ
نجاحاتهم على الساحة الدولية، 
اكــتــشــفــوا أن الأمــــر يتطلب  لــكــنــهــم 
شـــخـــصـــيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــتــحــقــيــق 
النجاح في هذا الأمر. وقد أدى ذلك 
إلـــى ظــهــور مجموعة مــن المــديــريــن 
الــفــنــيــين والـــخـــبـــراء المــتــخــصــصــين 
في قيادة المنتخبات الذين تُناسب 
المــزاجــيــة وطــريــقــة عملهم  حالتهم 
نوعاً مختلفاً من كرة القدم. إذن، ما 
هو نوع المدير الفني الذي يناسب 
كرة القدم على مستوى المنتخبات، 
وكـــيـــف يــمــكــن لــلــمــديــريــن الــفــنــيــين 

للأندية أن يتأقلموا مع ذلك؟
لـــو ســــأل أي شــخــص روبــرتــو 
مــارتــيــنــيــز، قــبــل ثــلاثــة أشــهــر فقط 
مــن أن يصبح مــديــراً فنياً لمنتخب 
بلجيكا عما إذا كان العمل في كرة 
القدم على مستوى المنتخبات في 
تفكيره وخططه، لأعطاهم إجابة 
مـــبـــاشـــرة، وهــــي لا، خــصــوصــاً أنــه 
كــان أحــد أهــم المديرين الفنيين في 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز على 
مدار المواسم السبعة السابقة. لقد 
كـــان مــارتــيــنــيــز مــديــراً فنياً مثالياً 
للأندية، ورغم أن فترته الثالثة مع 
إيفرتون لم تسر على ما يرام، فقد 
تــفــاجــأ الــكــثــيــرون بــتــولــيــه الــقــيــادة 
الفنية لمنتخب بلجيكا، بل وربما 

كان ذلك مفاجئاً لمارتينيز نفسه!
قال لي مارتينيز، «إنه شيء لا 
تخطط له. تقول دائماً إن كرة القدم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــتـــخـــبـــات تــكــون 
البداية بالنسبة للمدير الفني إذا 
ــان لاعــبــاً ســابــقــاً، وهـــي الوظيفة  كـ
ــى الــتــي تــمــثــل مــقــدمــة للعمل  ــ الأولـ
فــي مــجــال الــتــدريــب؛ أو يعمل بها 
المـــديـــر الــفــنــي فـــي نــهــايــة مــســيــرتــه 
إذا كــان يمتلك خــبــرات كبيرة، ولا 
يريد العمل مع الأندية التي تتطلب 
قيادتها العمل بشكل يومي. وفي 
حـــالـــتـــي، فـــقـــد كـــنـــت مــنــفــتــحــاً عــلــى 

مشروع جديد».
لـــقـــد دفــــعــــه إغــــــــراء الـــعـــمـــل مــع 
الـــذهـــبـــي لمــنــتــخــب بلجيكا  الــجــيــل 
ــال مــن  ــقـ ــتـ ــنـــجـــوم لـــلانـ ــالـ المــــدجــــج بـ
ــل مــــع الأنـــــديـــــة لــلــعــمــل عــلــى  ــمـ ــعـ الـ
مستوى المنتخبات، وهو في الثالثة 
والأربــعــين مــن عــمــره. لكن كــان من 
الضروري إجراء تعديل كبير على 
طريقة عمله. يوضح مارتينيز ذلك 
قـــائـــلاً: «كــــان الأمــــر صــعــبــاً للغاية، 
وكنت أحــارب باستمرار بالطريقة 
ــرة الــقــدم  الـــتـــي كــنــت أعـــمـــل بـــهـــا. كــ
على مستوى الأندية تتطلب العمل 
على مدار ٢٤ ساعة، وتتعلق دائماً 
بــالــتــطــلــع إلــــى الأمـــــام - مـــن الـــنـــادر 
جــداً أن تحصل على فرصة للنظر 
إلــى الــــوراء، فكل شــيء يـــدور حول 
القيام به من أجل الفوز  ما يمكنك 
بــالمــبــاراة الــتــالــيــة. وحــتــى المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي يُـــعـــقـــد بـــعـــد ٩٠ 
دقيقة من نهاية المباراة يركز على 
مـــا ســيــحــدث فـــي المــــبــــاراة الــتــالــيــة، 
التأثير  والطريقة التي يمكنك بها 

على الاستعدادات».
ويضيف: «لكن كرة القدم على 
ــتـــوى المـــنـــتـــخـــبـــات عـــكـــس ذلـــك  مـــسـ
تماماً، فهي تتعلق بالعمل لفترة 
مكثفة للغاية، وبــعــدهــا لا تشارك 
أي مشاعر مع اللاعبين، وهو الأمر 
الذي يُغير قوة العلاقات والمجموعة 
الــفــوز أو خسرت،  – فــســواء حققت 
ــــعـــــودون إلـــى  ــبـــون ويـ يــــغــــادر الـــلاعـ
أنديتهم. وفي هذه المرحلة، يتعلق 
التالية  الأمــر بالتحضير للمباراة 
من خلال النظر إلى الــوراء وإعــادة 

التقييم، وأنا أستمتع بذلك».
لكن الانتقال إلى العمل بشكل 
أبطأ ووجـــود فرصة كبيرة للنظر 
إلى الوراء لا يناسب جميع المديرين 
الفنيين، حيث يشعر بعض المدربين 
بالقلق بسبب عدم التواصل بشكل 
منتظم مع اللاعبين، وعــدم القدرة 
على تدريب اللاعبين بشكل يومي، 
ــلـــى فـــتـــرات  وخـــــــوض المــــبــــاريــــات عـ
ــان أنــطــونــيــو كــونــتــي،  ــ طــويــلــة. وكـ
«ضــغــط»  يــشــتــاق إلـــى مــا وصــفــه بـــ

المـــبـــاريـــات عــلــى مــســتــوى الأنـــديـــة 
اللذين قضاهما في  خلال العامين 

قيادة منتخب إيطاليا.
ــلـــى مــارتــيــنــيــز  ــان يـــتـــعـــين عـ ــ كــ
أن يــتــغــلــب عـــلـــى الأمــــــر نــفــســه فــي 
الـــبـــدايـــة، لــكــنــه ســـرعـــان مـــا تكيف 
ــول عــن  ــقــ ــد. يــ ــديــ ــــع الإيـــــقـــــاع الــــجــ مـ
ذلــك: «على مستوى الأندية، يكون 
لديك ٦٠ حصة تدريبية استعداداً 
ــبـــاراة فـــي المـــوســـم الــجــديــد.  لأول مـ
لــكــن عــنــدمــا تنتقل إلـــى الــعــمــل مع 
المنتخبات، يكون لديك ثلاثة أيام 
ــاراة. لــديــنــا خمسة  ــ ــبـ ــ فــقــط قــبــل المـ
ــر  ــذا فـــالأمـ ـــ ــام، لـ ــكـــرات كــــل عـــــ ــعـــسـ مـ
يختلف عن لقاء اللاعبين كل يوم. 
كــنــت أعــتــقــد أن طــريــقــة التحضير 
للمباريات ومحاولة التأثير على 
اللاعبين ستكون هي نفسها، لكنني 
كــنــت مــخــطــئــاً. لــقــد اضـــطـــررت إلــى 
تــفــكــيــري، والتركيز  تغيير طــريــقــة 
ــذه  ــي هــ ــ ــي فــ ــ ــاســ ــ ــو أســ ــ ــا هــ ــ ــى مــ ــلــ عــ
الوظيفة، ومحاولة التعلم بسرعة 
كبيرة فيما يتعلق بكيفية إعــداد 
اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة في 

فترة زمنية قصيرة».
ويــضــيــف: «عــنــدمــا تغير هــذه 
الــعــقــلــيــة، يــصــبــح كـــل شــــيء أســهــل 
كـــثـــيـــراً. مـــن المــســتــحــيــل الــعــمــل مع 
المنتخبات بالطريقة نفسها التي 
تــعــمــل بــهــا عــلــى مــســتــوى الأنــديــة. 
ــدمـــا تـــــــدرك أن الأمـــــــر مــخــتــلــف  ــنـ عـ
تــمــامــاً، يمكنك حينئذ أن تتطور. 
ويـــعـــد الـــتـــخـــلـــي عــــن هـــــذه الأفـــكـــار 
المـــســـبـــقـــة جــــــزءاً مــهــمــاً مــــن انــتــقــال 
المدير الفني من العمل على مستوى 
إلــى العمل مــع المنتخبات.  الأنــديــة 
المــديــر الفني كثيراً مع  لا يتواصل 
الــــلاعــــبــــين، ويـــصـــبـــح الـــصـــبـــر هــو 

الــتــي تميز المديرين  الصفة الأبـــرز 
الفنيين للمنتخبات، بينما تــدور 
الأفـــكـــار الــجــديــدة داخــــل رؤوســهــم 
وهم يشاهدون مباريات الأندية كل 
أسبوع من المدرجات بعدما كانوا 

يقفون بجوار خط التماس!».
ويــتــابــع: «فـــي الـــنـــادي، يمتلك 
المدير الفني القدرة على التحكم في 
كــل جــانــب مــن جــوانــب الاســتــعــداد 
للمباراة، وبالنسبة لأولئك الذين 
ــام  ــ ــي زمـ ــ ــم فـ ــكـ ــتـــحـ ــي الـ ــ ــون فـ ــبــ ــرغــ يــ

ــكــــون مــن  ــــل، يــ ــامـ ــ ــور بـــشـــكـــل كـ ــ ــ ــ الأمـ
إلــى بيئة  الصعب للغاية الانتقال 
يكونون فيها في الخارج ينظرون 
إلــــى الــلاعــبــين مـــن بــعــيــد. ويــتــعــين 
على المديرين الفنيين للمنتخبات 
أن يــتــأكــدوا مــن أنــهــم لــن يتعاملوا 
بوقاحة مع لاعبيهم أو مع المديرين 
الــفــنــيــين لــلأنــديــة الـــتـــي يــلــعــب لها 

هؤلاء اللاعبون».
ــر الـــفـــنـــي الــســابــق  ــول المــــديــ ــقـ يـ
ــــب ســــــــويــــــــســــــــرا، أوتـــــــمـــــــار  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ لمـ
لـــدي الكثير  هيتسفيلد، «لـــم يــكــن 
من الاتصالات مع اللاعبين عندما 
يــكــونــون مـــع أنــديــتــهــم، نــظــراً لأنــه 
كان يتعين عليهم التركيز على كرة 
القدم في أنديتهم. وبما أنني سبق 
لي العمل كمدير فني على مستوى 
الأندية، فأنا أعلم تماماً أنه لا يتعين 
على المدير الفني للمنتخب التدخل 
في عمل الأندية. وعندما تأتي فترة 
التوقف الــدولــي مــرة أخـــرى، يكون 
ــتـــاحـــين لــــك ويــمــكــنــك  ــبــــون مـ الــــلاعــ
تـــوصـــيـــل الأشــــيــــاء إلـــيـــهـــم، لــكــنــنــي 
أتركهم عندما يكونون في أنديتهم، 

ما لم يتصلوا هم بي».
يـــعـــد هــيــتــســفــيــلــد واحــــــــداً مــن 
فـــازوا  فــقــط  خمسة مــديــريــن فنيين 
بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين 
مختلفين - بروسيا دورتموند في 
عام ١٩٩٧، وبايرن ميونيخ في عام 
٢٠٠١ - لكنه يعترف بــأن الانتقال 
إلى العمل في مجال التدريب على 
ــان يتطلب  مــســتــوى المــنــتــخــبــات كــ
«تــعــديــلاً كــبــيــراً». ويــقــول عــن ذلــك، 
«المدير الفني للنادي يرى اللاعبين 
يـــوم، ويمكنه تطوير اللاعبين  كــل 
بشكل أفضل على أساس يومي، كما 
يمكنه إجــراء الكثير من المناقشات 

معهم، وتدريبهم بشكل مكثف. أما 
مع المنتخبات، فإنك ترى اللاعبين 
وتــخــوض معهم مــبــاراة ثــم تبتعد 
عنهم لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع. 
يتعين عليك أن تتواصل بصراحة، 
وأن تكون صادقاً مع اللاعبين. كما 
يتعين عليك أن تتحدث بوضوح عن 
أهدافك، وأن تناقشها بوضوح، وأن 
تكون متسقاً ولديك رغبة كبيرة في 

تحقيق ما تسعى إليه».
ويتطلب النجاح على مستوى 

المنتخبات القدرة على العمل بإيجاز 
مع اللاعبين، نظراً لأن ضيق الوقت 
يفرض على المدير الفني أن يكون 
أكــثــر انــتــقــائــيــة بــشــأن الــتــعــلــيــمــات 
التي يجب أن ينقلها للاعبين، وأن 
يكون أكثر تركيزاً على الحصص 
الــتــدريــبــيــة، والــتــفــاصــيــل المتعلقة 
بـــطـــرق الـــلـــعـــب. ومـــــن المـــهـــم أيــضــاً 
التأكد من أن الرسائل التي ينقلها 
المــــديــــر الـــفـــنـــي يــفــهــمــهــا الـــلاعـــبـــون 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح، اعــتــمــاداً على 

خلفية كل لاعب.
وقال لويس فيليبي سكولاري، 
المدير الفني لمنتخب البرازيل عندما 
فاز بكأس العالم في ٢٠٠٢، «عندما 
تــتــولــى قـــيـــادة مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل، 
تـــدرك أن جميع اللاعبين  يجب أن 
يأتون من أماكن مختلفة، واعتادوا 
على مــواجــهــة مــواقــف مختلفة مع 
إلــى التكيف  أنديتهم، ويحتاجون 
الــجــديــدة. يتعين عليك  مــع البيئة 
أن تــكــون أكــثــر انــتــبــاهــاً، ويــجــب أن 
الــخــطــط التكتيكية مــحــددة  تــكــون 
جــيــداً لــلــمــجــمــوعــة بــأكــمــلــهــا، لأنــك 
في النادي يمكنك العمل على هذه 
الأمـــــور بــشــكــل يـــومـــي، عــلــى عكس 
الـــوضـــع فـــي المــنــتــخــبــات، حــيــث لا 
يمتلك المدير الفني الوقت الكافي. 
ــر الــفــنــي  ــديــ ــذلــــك، يــتــعــين عـــلـــى المــ لــ
أكــثــر انتباهاً،  للمنتخب أن يــكــون 
وأن يــجــمــع المـــزيـــد مـــن الــبــيــانــات، 
وأن يعتني بشكل خـــاص ببعض 
اللاعبين، ويحاول خلق مواقف في 
اللعب يمكن لجميع هؤلاء اللاعبين 
ــة حــــول الــعــالــم  ــديـ مـــن مــخــتــلــف الأنـ

التكيف معها».
إن تـــكـــويـــن عـــلاقـــة قـــويـــة بــين 
لاعبي الفريق فيما بينهم من جهة، 
وفيما بينهم وبين المدير الفني من 
جــهــة أخــــرى، هــو أمـــر مــهــم للغاية 
بــالــنــســبــة لأي فـــريـــق، وهــــو الأمـــر 
ــــذي يـــكـــون أكـــثـــر صــعــوبــة أيــضــاً  الـ
عــلــى مــســتــوى المــنــتــخــبــات. يــقــول 
ســــكــــولاري، «إنـــهـــا حـــالـــة خــاصــة، 
ــكــــل لاعـــــــب بـــجـــانـــبـــه لاعـــــــب آخــــر  فــ
مختلف تماماً عنه. إنهم يمتلكون 
خــصــائــص مــخــتــلــفــة تــمــامــاً، لــذلــك 
يجب أن تكون هناك عملية تكيف 
كبيرة جداً. ولكي يتطور اللاعبون 
ويقدموا مستويات أفضل، يتعين 
عليهم التكيف وفهم زملائهم في 

الفريق».
لــكــن بــعــض المــديــريــن الفنيين 
يــفــضــلــون مــجــمــوعــة مــــحــــددة مــن 
الـــلاعـــبـــين، ولا يــتــعــامــلــون مــعــهــم 
بالقسوة نفسها التي قــد يتعامل 
المــديــرون الفنيون للأندية مع  بها 
لاعــبــيــهــم. يــتــذكــر تـــيـــري بــوتــشــر، 

الـــفـــتـــرة الــــتــــي تــــولــــى فـــيـــهـــا بــوبــي 
روبسون قيادة المنتخب الإنجليزي 
بـــــين عــــامــــي ١٩٨٢  ــرة  ــتــ ــفــ الــ خــــــلال 
و١٩٩٠، قــائــلاً: «لــقــد كـــان واضــحــاً 
جـــــــداً. وكــــانــــت يـــشـــعـــر بـــالـــســـعـــادة 
عندما ينفذ اللاعبون التعليمات 
التي يطلبها منهم، وكان مخلصاً 
لــلاعــبــين الــذيــن يــفــعــلــون ذلــــك. لقد 
كان يتحدث إلى اللاعبين بطريقة 
مألوفة وعاطفية للغاية، لكن أيضاً 
بطريقة منظمة للغاية ومنضبطة 

تماماً».
كــــان بــوتــشــر هـــو قـــائـــد نـــادي 
إيبسويتش تاون خلال الفترة التي 
تولى فيها روبسون قيادة الفريق، 
لــذا فــإنــه أكــثــر درايـــة بطريقة عمل 
المــديــر الفني الإنجليزي المحبوب 
أكثر من أي شخص آخــر. وعندما 
ســــأل لاعــبــو المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بوتشر عما إذا كان روبسون يعمل 
مـــع إيــبــســويــتــش تــــاون بــالــطــريــقــة 
إنــه كانت  نفسها، رد عليهم قائلاً 
هــنــاك بــعــض الاخــتــلافــات الدقيقة 
فــــي أســــلــــوب عــمــلــه عـــلـــى مــســتــوى 
المــنــتــخــبــات. وكــــان أحـــد أكــبــر هــذه 
الــــتــــغــــيــــيــــرات يـــتـــمـــثـــل فـــــي طـــريـــقـــة 
الــلاعــبــين، لخلق حالة  تعامله مــع 
ــتـــرابـــط الـــشـــديـــد بــيــنــه وبــين  مـــن الـ
اللاعبين، لدرجة أن وجود روبسون 
على رأس القيادة الفنية للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي كـــان أحـــد أهـــم أســبــاب 
رغــبــة الــلاعــبــين فــي الانــضــمــام إلى 

منتخب بلادهم.
يــقــول بــوتــشــر، «الـــشـــيء الــذي 
أحببته حقاً في بوبي هو أنه كان 
يأخذك إلى أحد الجوانب، ويضع 
ذراعه حولك، ويقول لك تعال معي 
يا بني، ثم يبدأ في الحديث معك. 
كـــل لاعــــب يــحــب أن يـــعـــرف مـــا إذا 

كان يلعب بشكل جيد أم لا، وكيف 
يمكنه تحسين مستواه. كان بوبي 
يــفــعــل ذلـــــك بــشــكــل جـــيـــد لــلــغــايــة، 
خــصــوصــاً مـــع مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا. 
لـــم يــكــن يــــرى الـــلاعـــبـــين الــدولــيــين 
كـــثـــيـــراً، لــكــنــه كــــان يــتــحــدث معهم 
بالطريقة التي تجعلهم يشعرون 
بأنهم مرغوبون ومحبوبون، وهو 
ــان يــجــعــل الــلاعــبــين  ــذي كــ ــ ــر الـ ــ الأمـ
مــســتــعــديــن لــلــقــيــام بـــأي شـــيء من 
أجــلــه. لــقــد كـــان يــتــصــرف بالشكل 
ــاون، لكن  ــ نــفــســه فـــي إبــســويــتــش تـ
نــظــراً لأنــه كــان يعمل مــع اللاعبين 
بشكل يومي فقد كان أكثر صرامة 
وأكثر شراسة فيما يتعلق بحديثه 
ــــان مــطــالــب  ــه كـ ــ ــــى الـــلاعـــبـــين، لأنـ إلـ
ــيــــدة بــســرعــة  بــتــحــقــيــق نـــتـــائـــج جــ
كبيرة. لكنه لم يستطع فعل ذلك مع 
اللاعبين الدوليين لأنهم لم يكونوا 

ــل يــمــكــن الــقــول  مــلــكــاً لإنـــجـــلـــتـــرا، بـ
بأنهم كانوا معارين إلى المنتخب 

الإنجليزي من أنديتهم».
وفي ظل الحاجة إلى الموازنة 
الــدقــيــقــة بـــين كـــل هـــذه الأمـــــور، فلا 
عـــجـــب أن أصــــبــــح مـــنـــصـــب المـــديـــر 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــبــات مــتــخــصــصــاً 
للغاية. وخــلال السنوات الأخيرة، 
أصبح المديرون الفنيون يصعدون 
عـــبـــر الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة المــخــتــلــفــة 
للمنتخبات، تماماً كما يحدث مع 

الــلاعــبــين، وهــو الأمـــر الـــذي رأيــنــاه 
مــــع مـــديـــريـــن فــنــيــين مـــثـــل غـــاريـــث 
ســاوثــغــيــت مــع منتخب إنــجــلــتــرا، 
ويواخيم لوف مع منتخب ألمانيا.

لم تكن هذه هي طريقة تعيين 
المــديــريــن الفنيين للمنتخبات في 
المــاضــي، فغالباً مــا كــان اللاعبون 
ــارزون يــنــتــقــلــون  ــ ــ ــبـ ــ ــ الــــســــابــــقــــون الـ
ــرة بـــعـــد الاعــــــتــــــزال لــتــولــي  ــاشــ ــبــ مــ
تدريب منتخبات بلادهم، وكانت 
أســمــاؤهــم الــكــبــيــرة وحــدهــا كافية 
ــان لــهــذا  ــ ــذا المــنــصــب. وكـ لــتــولــي هــ
ــة، حــيــث  ــنـ ــايـ ــبـ ــتـ الـــنـــهـــج نـــتـــائـــج مـ
كـــان يفشل الــبــعــض، فــي حــين كــان 
البعض الآخـــر يحققون نجاحات 
كــبــيــرة بــعــدمــا نــجــحــوا فــي اغتنام 
ــفـــرصـــة لــيــثــبــتــوا أنـــهـــم بـــارعـــون  الـ
كمديرين فنيين، تماماً كما كانوا 

بارعين كلاعبين.

إن تـــأثـــيـــر وجـــــــود مـــثـــل هـــذه 
ــة عـــلـــى رأس  ــويـ ــقـ الـــشـــخـــصـــيـــات الـ
القيادة الفنية للمنتخب الوطني 
كــــان قــويــاً لــلــغــايــة، كــمــا حــــدث مع 
منتخب ألمانيا الغربية عندما حل 
فرانز بيكنباور محل يوب ديروال 
فــي عــام ١٩٨٤ - بعد شــهــور قليلة 
من اعتزال بيكنباور. كان بيكنباور 
ــرز الـــنـــجـــوم عــلــى مــســتــوى  ــ ــد أبـ أحــ
الــعــالــم، وشـــــارك فـــي نــهــائــي كــأس 
العالم مرتين كلاعب، وفــاز بكأس 

العالم في عام ١٩٧٤ بعد أن خسر 
المــبــاراة النهائية أمــام إنجلترا في 
عام ١٩٦٦، لقد كان مبتكراً ومبدعاً 
ــادة منتخب  ــيـ حــتــى قــبــل تــولــيــه قـ
ــــلاده بـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، حـــيـــث كـــان  بــ
متألقاً للغاية في مركز الليبرو وراء 
خط دفاع منتخب ألمانيا الغربية، 
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من 
مواهبه الدفاعية واستحواذه على 

الكرة وتمريراته الدقيقة.
وفي حين أن طريق بيكنباور 
الــقــيــادة الفنية لمنتخب  إلـــى رأس 
ألمــــانــــيــــا الـــغـــربـــيـــة كــــــان قـــــد يـــبـــدو 
واضــحــاً تــمــامــاً، إلا أن تعيينه في 
هذا المنصب كان يمثل تغييراً كبيراً 
مقارنة بسابقه. كان ديــروال لاعباً 
جيداً وشق طريقه في عالم التدريب 
ــدريــــب مــنــتــخــب  ــــى تــ لـــكـــي يـــصـــل إلـ
ألمانيا الغربية، لكنه لم يكن ببريق 

وبراعة بيكنباور.
ــيــــر  ــيــ يـــــــــوضـــــــــح الــــــــجــــــــنــــــــاح بــ
لــيــتــبــارســكــي، الـــذي كـــان لاعــبــاً في 
مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا الـــــذي وصــــل إلــى 
نهائيات كأس العالم ١٩٨٢ و١٩٨٦ 
يــفــوز أخــيــراً باللقب تحت  قــبــل أن 
قيادة بيكنباور في عام ١٩٩٠، ذلك 
الأمر، قائلاً: «كانا مدربين مختلفين 
تماماً. كان ديروال أشبه بالأب. لقد 
كان ساذجاً بعض الشيء، لكنه كان 
لطيفاً جداً ويثق في اللاعبين. لكن 
بــيــكــنــبــاور كــــان يــعــرف كـــل الــحــيــل 
بالفعل، لذلك لم يكن بإمكاننا أن 
لــو لعبنا بشكل سيئ،  نــخــدعــه – 
كــان يمكنه رؤيـــة ذلــك على الــفــور. 
ــرام  ــتــ ــن الاحــ ــاك الــكــثــيــر مــ ــان هـــنـ ــ كـ
لبيكنباور في كل حصة تدريبية، 

وكان الجميع في قمة التركيز».
كـــان وجــــود بــيــكــنــبــاور وحــده 
كــافــيــاً لــتــحــفــيــز الـــلاعـــبـــين لــتــقــديــم 
أفضل أداء ممكن داخــل المستطيل 
الأخــضــر. ورغـــم أنــه لــم يكن بارعاً 
بشكل استثنائي من حيث الخطط 
الــتــكــتــيــكــيــة، فـــإن خــبــراتــه الــكــبــيــرة 
وفهمه القوي للعبة كانا يسعفانه 
ــراً لأنــــه كــان  ــظـ عــنــد الــــضــــرورة. ونـ
ــقـــدم  ــيـــرة فــــي كــــــرة الـ ــبـ أســـــطـــــورة كـ
ــن الـــســـهـــل عــلــيــه  ــان مــ ــ ــة، كـ ــيــ ــانــ الألمــ
السيطرة على لاعبيه، بطريقة لم 
تكن مــوجــودة لغيره مــن المديرين 
الفنيين. وكان مجرد وقوفه بجوار 
خط التماس كافياً لتحفيز لاعبيه.
ــكـــي: «مـــع  ــبـــارسـ ــتـ ــيـ يـــضـــيـــف لـ
بيكنباور، كان لدى الجميع الدافع 
لــتــقــديــم ١٠٠ مـــن طــاقــتــهــم فـــي كل 
دقـــيـــقـــة، لأن الــشــخــصــيــات الــقــويــة 
الــفــريــق كــانــوا مقتنعين تماماً  فــي 
بقدراته لاعباً فذاً. كان لدى اللاعبين 
الــكــثــيــر مـــن الاحــــتــــرام لــبــيــكــنــبــاور 
وكانوا يريدون أن يظهروا له أنهم 
يستطيعون تقديم شيء مشابه لما 
كــان يقدمه كــلاعــب. لكن ربما كان 

ذلك مختلفاً مع ديروال».
ــنــــي أن كــل  ــعــ يــ لــــكــــن هــــــــذا لا 
الـــلاعـــبـــين الــــبــــارزيــــن نـــجـــحـــوا فــي 
الــذي حققه  تحقيق النجاح نفسه 
بـــلاده، لكن  بيكنباور مــع منتخب 
بــعــض الــلاعــبــين الآخـــريـــن منحوا 
مــنــتــخــبــات بـــلادهـــم دفــعــة قصيرة 
المــــــــدى، كـــمـــا حـــــدث عـــنـــدمـــا تــولــى 
الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا 
قــيــادة منتخب الأرجــنــتــين فــي عام 
٢٠٠٨ خلال فترة كان فيها منتخب 
الــتــانــغــو مــتــعــثــراً فـــي الــتــصــفــيــات 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم. لقد 
أدت الــرغــبــة فــي الــعــمــل مــع الــرجــل 
الـــذي نشأ الــكــثــيــرون مــن اللاعبين 
إلــى زيـــادة الحافز  وهــم يعشقونه 

بشكل هائل بين هؤلاء اللاعبين.
ــــول جـــــونـــــاس غـــوتـــيـــريـــز،  ــقـ ــ يـ
«كــانــت هــذه هــي المـــرة الأولـــى التي 
ــا، فــلــم يسبق  ــارادونـ أقــابــل فيها مـ
لـــي أن رأيـــتـــه وجــهــاً لـــوجـــه. كــانــت 
مـــقـــابـــلـــتـــي لـــــه أمــــــــراً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً، 
لأنـــنـــي كــنــت أعــشــقــه عــنــدمــا كنت 
طفلاً، وكــان والــداي يتحدثان عنه 
دائــمــاً - لــذلــك عــنــدمــا تــولــى قــيــادة 
المنتخب الوطني، كانت هذه لحظة 
استثنائية بالنسبة لي». ورغم أن 
فــتــرة مـــارادونـــا على رأس القيادة 
الفنية لمنتخب الأرجنتين استمرت 
أقــــل مـــن عـــامـــين، فــــإن تــأثــيــره على 
الفريق كان فورياً، حيث قاد راقصي 
التانغو للفوز بأربع مباريات من 
مبارياته الخمس الأولى بعد توليه 
المسؤولية. وكانت المشكلة الوحيدة 
تتمثل في أن مكانته الكبيرة كلاعب 
فذ وأسطورة قد تسببت في إثارة 

أعصاب لاعبيه.
يــــقــــول غـــوتـــيـــريـــز، «لــــقــــد كــنــت 
مــتــوتــراً لــلــغــايــة. لــقــد دخـــل غرفتي، 
وكــنــت مــع إيزيكيل لافــيــزي، وكنت 
مصدوماً، ولم أستطع قول أي شيء. 
عندما غــادر مــارادونــا الغرفة، كان 
لافيزي يضحك على ردة فعلي، فقد 
كــنــت أتــصــبــب عــرقــاً. لــقــد استمعت 
إليه لكنني لم أستطع أن أقول له أي 
شيء. كان لدى مارادونا شيء مميز 
للغاية، حيث كان يمكنه أن ينقل لك 
شيئاً لا يمكن شرحه بالكلمات، بل 
كان يمكنك الشعور به فقط. كانت 
ــى الــتــي ألتقي  ــ ــرة الأولـ هـــذه هـــي المــ
فــيــهــا ببطلي ومــثــلــي الأعـــلـــى. كــان 
يتحدث معي وكأنه شخص عادي، 

وسأظل أتذكر ذلك دائماً».
* كاتب رياضي

كريس إيفانز *

فرنسا آخر أبطال كأس العالم (الشرق الأوسط)

أوتمار هيتسفيلد (الشرق الأوسط)

سكولاري أحد المدربين الذين قادوا البرازيل لإحراز كأس العالم (الشرق الأوسط)

أوتمار هيتسفيلد: لم يكن لدي الكثير 
من الاتصالات مع اللاعبين عندما يكونون 
مع أنديتهم فأنا أتركهم ما لم يتصلوا هم بي

سكولاري: كل لاعب بجانبه آخر مختلف عنه تماماً إنهم يمتلكون 
خصائص مختلفة تماماً لذلك يجب أن تكون هناك عملية تكيف 

كبيرة جداً كي يتطور اللاعبون ويقدموا مستويات أفضل
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مسؤولون في مدينة محمد بن سلمان لـ                                        : المشروع سيولد ١٢ ألف وظيفة

«المشراق» شريانها الحيوي  أول مدينة غير ربحية في العالم تبدأ بـ
الرياض: غازي الحارثي

بــــــإعــــــلان مــــديــــنــــة الأمــــيــــر 
محمد بن سلمان غير الربحية، 
فـــي الـــريـــاض، عـــن بـــدء أعــمــال 
تــشــيــيــد مــنــطــقــة «المـــــشـــــراق»، 
تكون المدينة قد أماطت اللثام 
عن أولى مناطقها، منذ إعلان 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان عــن إنــشــاء 
المــديــنــة الأولـــى مــن نوعها في 
الـــعـــالـــم، فـــي الــــرابــــع عــشــر من 
الــثــانــي) من  نوفمبر (تــشــريــن 

العام الماضي.

فما هي منطقة المشراق؟
تـــعـــد «المـــــــشـــــــراق» ثـــانـــي 
أكـــــبـــــر مـــنـــطـــقـــة فــــــي مـــديـــنـــة 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
ـــل 

ّ
ــيــــة، وســـتـــمـــث ــربــــحــ غـــيـــر الــ

الـــشـــريـــان الـــحـــيـــوي والــقــلــب 
الــنــابــض للمدينة وستكون 
بــمــثــابــة مــســاحــة مجتمعية 
للأعمال والعيش والترفيه، 
ــم فــــــي احــــتــــضــــان  ــهــ ــتــــســ وســ
ــى  ــة إلــ ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ ــات الإبــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
جانب تشجيع الأفـــراد على 
التواصل والابتكار وتقديم 

أفكارهم إلى السوق، إضافة 
المـــال البشري.  لتنمية رأس 
وبدأت أعمال المرحلة الأولى 
من تشييد منطقة «المشراق»، 
ــر  ــويــ ــطــ الـــــــتـــــــي ســــتــــشــــهــــد تــ
١٠٥٫٠٠٠ متر مربع من أصل 
هــي  مــــربــــع  مــــتــــر   ٦٨٠٫٠٠٠
المساحة الإجمالية للمنطقة، 
ــاع  ــطــ ــقــ ــة لــ ــ ــاحــ ــ ــتــ ــ ــــون مــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــ ل
والمكاتب  وللسكن  التجزئة 

وحاضنات الأعمال.

٤ مراحل للتشييد 
«الـــشـــرق  وفــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــــــــــــط» كـــــشـــــف مــــصــــدر 
مـــســـؤول فـــي مــديــنــة الأمــيــر 
ــان غـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ـــن سـ ــ ــد بــ ــمــ ــحــ مــ
الربحية أن «تشييد منطقة 
المشراق بالكامل سيتم على 
٤ مراحل، وسيُعلن عن مدة 

ــل مــرحــلــة قـــريـــبـــاً» وكــانــت  كـ
المرحلة الأولــى من التشييد 
قـــد بـــــدأت فــعــلــيــاً مـــع إعـــلان 
المـــديـــنـــة، الأربــــعــــاء المــاضــي، 
كما أوضـــح المــصــدر أن عدد 
ــتـــي يُـــتـــوقـــع أن  الـــوظـــائـــف الـ
توفرها «المشراق» يصل إلى 
١٢٫٠٠٠ وظــيــفــة. وســتــرعــى 
ــــة والـــفـــن  ــيـ ــ ــــداعـ ــنــــون الإبـ ــفــ الــ
ــكــــارات  ــتــ والـــتـــصـــامـــيـــم والابــ

المـــرئـــيـــة، وســـتـــوفـــر مــنــاشــط 
تــرفــيــهــيــة مــتــنــوعــة لـــلـــزوار 
ــمـــا ســتــقــدم  ــنــــين، كـ ــاكــ والــــســ
الكثير من الخيارات لمعارض 
الأزيــــــاء، وســتــتــيــح الــفــرصــة 
لــــلــــمــــصــــمــــمــــين الـــــعـــــالمـــــيـــــين 
والعلامات التجارية لابتكار 
نشاطات إبداعية وتعليمية 
وخلق منتجات فريدة لمحبي 

عالم الأزياء.

تجسيد الطراز المعماري السلماني
وعملت شــركــة الهندسة 
المـــــــــعـــــــــمـــــــــاريـــــــــة الــــــشــــــهــــــيــــــرة 
عـــلـــى   «CallisonRTKL»
تــصــمــيــم مــنــطــقــة «المــــشــــراق» 
ــراز  ــطــ ــــلال تــجــســيــد الــ مــــن خــ
المعماري السلماني المُستمد 
من تراث المملكة ومستقبلها، 
ــدف الـــتـــصـــمـــيـــم  ــ ــ ــهـ ــ ــ حـــــيـــــث يـ
إلــــى تــشــكــيــل بــيــئــة مــفــتــوحــة 

تتمحور حول الإنسان وتُلبي 
احتياجاته.

أحدث التقنيات الصديقة للبيئة
ــــوي «المــــــــشــــــــراق»  ــتــ ــ ــحــ ــ وتــ
عــلــى مـــحـــور مـــركـــزي ومــســار 
لـــلـــمـــشـــاة يــــدمــــج بـــــين أحـــــدث 
تــقــنــيــات الــتــظــلــيــل والــتــبــريــد 
الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة، بـــمـــا فــي 
ــة مــــــن مـــــولـــــدات  ــلـ ــلـــسـ ذلـــــــك سـ

الــتــبــريــد عـــن طـــريـــق الـــريـــاح، 
لـــوقـــايـــة المُـــــشـــــاة خــــــلال فــتــرة 
الأجــــــواء الــــحــــارة، وتــحــتــضــن 
في منطقتها المركزية الكثير 
مــن الــخــيــارات والــفــرص التي 
تــتــيــح اســتــكــشــاف المــنــتــجــات 
والــتــقــنــيــات الــجــديــدة، بهدف 
اســـتـــمـــتـــاع الـــــــــــزوار بــتــجــربــة 

تفاعلية مميزة وحصرية.
وقالت الشركة في بيانها 
إنــــهــــا ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــمــيــة 
«الاقتصاد المعرفي» من خلال 
تــشــجــيــع الـــشـــراكـــات الــعــالمــيــة 
والــتــعــاون المتبادل فــي مجال 

الخدمات والمنتجات.
وتقع مدينة الأمير محمد 
بــن ســلــمــان غــيــر الــربــحــيــة في 
ــاذاة وادي  ــحــ ــمــ بــ ــة  ــرقــ ــي عــ ــ حـ
حنيفة في العاصمة السعودية 
الرياض، وتمتدّ على مساحة 
(٣٫٤) كم مربع، وتعد الأولــى 
من نوعها في العالم في مجال 
الــقــطــاع غــيــر الــربــحــي بقيادة 
مــؤســســة «مـــســـك الــخــيــريــة»، 
كـــمـــا تــتــبــنــى المـــديـــنـــة مــفــهــوم 
ــوأم الـــرقـــمـــي ويُــنــتــظــر أن  ــتــ الــ
تكون مركزاً للإبداع في العلوم 

والتقنية بالأنظمة المتطورة.

مسار للمشاة يدمج بين أحدث تقنيات التظليل والتبريد الصديقة للبيئةصورة لتصميم منطقة «المشراق» توضح مساحات للأعمال والعيش والترفيه
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«ليس معنى هطول 
مطر كثيف أنه 
لا يوجد جفاف 
شديد، ذلك لأن 

شدة المطر وشدة 
الجفاف، هما من 
(الظواهر المناخية 

الجامحة)»

خبراء: ستصبح أكثر تواتراً ويجب الاستفادة منها

أمطار صيفية رغم الجفاف... التغيرات المناخية تدق «أبواب العرب»
القاهرة: حازم بدر

ــرة مــــنــــاخــــيــــة لــم  ــ ــاهــ ــ ــي ظــ ــ فــ
تـــعـــتـــد عــلــيــهــا مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط وبخاصة دول الخليج 
الـــعـــربـــي خــــلال أشـــهـــر الــصــيــف 
الــتــي تــمــيــزت عــلــى مـــدى عــقــود 
بالجفاف، إلا أن الأوضاع بدأت 
تأخذ منحى مغايرا خلال الفترة 
الحالية خاصة بعد أن شهدت 
عــــدة دول مــطــلــة عــلــى الــخــلــيــج 
العربي أجـــواء صيفية ماطرة، 
وتحذيرات من احتمالية سقوط 
ــار  ــي إطــ ــ زخــــــات مــــن الــــبــــرد، وفـ
هــذه الأجــواء المتقلبة المناقضة 
لوصف منطقة الشرق الأوسط، 
تــعــيــش الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة 
الرياض هذه الأيام حالة ماطرة 
الــســلــطــات المختصة في  دفــعــت 
البلاد إلى إطلاق تحذيرات من 
التقلبات المناخية التي تشهدها 
عدة مناطق مختلفة في البلاد، 
مؤكدة أن الفرص مهيأة بشكل 
أكبر لهطول أمطار رعدية تكون 
ما بين متوسطة إلى غزيرة على 
مناطق جنوب وشرق السعودية 
تـــــــــؤدي إلـــــــى جـــــريـــــان الأوديـــــــــة 
والــــــســــــيــــــول، والــــــتــــــي ســـتـــكـــون 
بحسب المركز الوطني للأرصاد 
في السعودية مصحوبة برياح 
نــشــطــة وزخــــــات مـــن الـــبـــرد مع 
استمرار فرصة تكون السحب 
الـــرعـــديـــة المــمــطــرة خــــلال الأيــــام 
ــــدت دول  ــهـ ــ ــا شـ ــمــ ــة، كــ ــ ــادمــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الخليج العربي أمطارا صيفية 
كــانــت غـــزيـــرة ووصـــلـــت لــدرجــة 
الــســيــول فــي الإمـــــارات العربية 

المتحدة والكويت واليمن.
وتـــعـــيـــش مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســـط مــوجــة جــفــاف وصفت 
بأنها الأسوأ منذ ٩٠٠ عام، وفقا 
لدراسة أصدرتها وكالة الفضاء 
ــا» فـــي مـــارس  الأمــيــركــيــة «نـــاسـ
(آذار) ٢٠٠٦، ولم يتحسن الحال 
منذ صدور الدراسة، حتى العام 
المــاضــي، بــل إن الــوضــع أصبح 
ــوأ، ووصــفــت  ــ يــســيــر نــحــو الأســ
الإمــارات، عبر مركزها الوطني 
ــاد، الــعــام المــاضــي بأنه  لـــلأرصـ
الــــ١٩ عاما  الأكــثــر جفافا خــلال 

الأخيرة.
الـــوضـــع بأفضل  يــبــدو  ولا 
حـــالا فــي دول الــعــالــم الأخــــرى، 
ــــذرت مــنــظــمــة الأمــــم  فــعــالمــيــا حــ
المتحدة في تقرير لها صدر في 
ــار) مــن الــعــام الــجــاري  مــايــو (أيــ
ــام  ــ ــالأرقـ ــ ــاف بـ ــفــ ــجــ ــوان «الــ ــنــ ــعــ بــ
٢٠٢٢»، من موجة جفاف عالمية 
قد تؤثر على ثلاثة أرباع سكان 
الأرض مـــع حـــلـــول عــــام ٢٠٥٠. 
إلــــى أن نسبة  الــتــقــريــر  وأشـــــار 
الجفاف في العقدين الأخيرين 
ازدادت على الأرض بنسبة ٢٩ 

في المائة.
وبـــيـــنـــمـــا لا تــــــــزال أصـــــــداء 
تــلــك الــتــقــاريــر المــرعــبــة حــاضــرة 
ــار  ــاءت الأمـــطـ ــ فــــي الأذهـــــــــان، جــ
الصيفية الغزيرة غير المعتادة، 
التي حدثت مؤخرا في عدد من 
ــــدول الــعــربــيــة، لــتــلــقــي بــظــلال  الـ
مــن الــشــك حـــول مـــدى دقـــة هــذه 
الـــتـــقـــاريـــر، غـــيـــر أن نــــــادر نـــور 
ــتـــاذ المـــــــوارد المــائــيــة  الــــديــــن، أسـ

بكلية الزراعة جامعة القاهرة، 
أزال هذا اللبس بتفسير علمي 
لما جاء في التشبيه الذي أورده 

الموقع الأميركي.
«الشرق  يــقــول نــور الــديــن لـ
الأوســـط»: «ليس معنى هطول 
مطر كثيف أنه لا يوجد جفاف 
شديد، ذلك لأن شدة المطر وشدة 
الـــجـــفـــاف، هـــمـــا مــــن (الـــظـــواهـــر 

المناخية الجامحة)».
وتــوقــعــت دراســـــة نشرتها 
دوريــــة «ســايــنــس أدفــانــســيــس» 
فــي ٢٨ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧ 
ــكـــون  ــتـ ــواهــــــر سـ ــ ــظــ ــ الــ أن هــــــــذه 
أكــثــر تــــواتــــرا، بــســبــب تــأثــيــرات 

التغيرات المناخية.
وتسبب التغيرات المناخية، 
مـــــــــا بــــــــــــات يــــــــعــــــــرف بـــــظـــــاهـــــرة 
ــبــــاس الــــــحــــــراري»، ومـــا  ــتــ «الاحــ
ــن ارتـــــفـــــاع فــي  ــ يـــنـــجـــم عـــنـــهـــا مـ
درجـــــــــــات الــــــــحــــــــرارة، وهــــــــو مــا 
سيجعل من تكرار تلك الظواهر 

الــــجــــامــــحــــة «جـــــفـــــافـــــا شــــديــــدا 
وهطولا كثيفا للأمطار»، أمرا 
مــعــتــادا، وقـــد يتسبب ذلـــك في 
إلحاق أضرار بالغة بالقطاعات 
الزراعية الاقتصادية، ما لم يكن 
العالم مستعدا بالقدر الكافي 
لمــواجــهــة تــلــك الــتــهــديــدات، كما 

يؤكد نور الدين.
وشـــــــدد نــــــور الـــــديـــــن، عــلــى 
الــدول العربية  أهمية استعداد 
ــتــــعــــامــــل مــــــع هــــذه  ــلــ الـــــكـــــافـــــي لــ
الظواهر الجامحة، مشيرا إلى 
ــة لــتــخــزيــن  ــيــ ــيـــة وجـــــــود آلــ ــمـ أهـ
المياه في فترات الهطول الكثيف 
للأمطار، للاستفادة منها، بدلا 

من أن تتحول لأداة تدميرية.
ما دعا له نور الدين، طالب 
به أيضا، محمود نادي، باحث 
التغيرات المناخية بجامعة بون 
«الشرق  بألمانيا، والذي أوضح لـ
الأوسط»، أن التغيرات المناخية 
ــا مـــــا بـــــــات يـــعـــرف  ــهـ ــنـ ــتـــج عـ ــنـ يـ

«الأحداث المناخية غير  علميا بـ
المتوقعة»، وهو ما يفرض على 
الــدول الاستعداد لمواجهة هذه 

الأحداث الطارئة.
وأضاف «تعودنا منذ آلاف 
السنين على نمط معين للطقس 
وهطول الأمطار، لكن بدأت هذه 
الأنماط تتغير الآن، لتأتي لنا 
بــأحــداث غير متوقعة، مثل ما 
شهدته الدول العربية مؤخرا».

ويــــفــــســــر نــــــــــادي الــــهــــطــــول 
الـــشـــديـــد لـــلأمـــطـــار فـــي مــنــاطــق 
توصف بأنها شديدة الجفاف، 
استنادا إلــى أن تلك الــدول تقع 
عـــلـــى مــســطــحــات مـــائـــيـــة، ومـــع 
الاحــتــرار الــعــالمــي ترتفع درجــة 
المــيــاه بتلك المسطحات،  حـــرارة 
مما يؤدي إلى زيادة بخار الماء، 
ويتسبب ذلك في دخول كميات 
ــاه إلــــــى الـــغـــلاف  ــ ــيـ ــ ــن المـ ــ ــر مـ ــبــ أكــ
الــجــوي، مما يــؤدي إلــى هطول 

أمطار غزيرة وعنيفة.

ومنذ أواخــر القرن التاسع 
عــــشــــر، زاد مـــتـــوســـط درجــــــات 
حـــــــــرارة ســـطـــح الأرض بــنــحــو 
درجتين فهرنهايت (١٫١ درجة 
مـــــئـــــويـــــة)، وتـــــؤكـــــد الـــبـــيـــانـــات 
المأخوذة من الأقمار الصناعية 
وبــالــونــات الطقس والقياسات 
ــاء  الأرضــــيــــة أن كــمــيــة بـــخـــار المـ
فــي الــغــلاف الــجــوي تــتــزايــد مع 

ارتفاع درجة حرارة المناخ.
ــر الــتــقــيــيــم  ــريــ ــقــ ــر تــ ــيــ ويــــشــ
ــادس لـــلـــفـــريـــق الــحــكــومــي  ــ ــسـ ــ الـ
الـــدولـــي المــعــنــي بــتــغــيــر المــنــاخ، 
الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة إلــــى أن 
المــاء في الغلاف  إجمالي بخار 
إلــى ٢  الجوي يتزايد بنسبة ١ 
فــي المــائــة كــل عــقــد، ومــقــابــل كل 
درجة مئوية ترتفع فيها درجة 
حــرارة الغلاف الجوي للأرض، 
يمكن أن تزداد كمية بخار الماء 
في الغلاف الجوي بحوالي ٧ في 
المائة حسب قوانين الديناميكا 

الحرارية، كما يؤكد نادي.
وبلغة أبــســط كثيرا، يقول 
أحمد أيوب، الباحث في المعهد 
ــبـــحـــوث الــــزراعــــة  ــتـــوســـطـــي لـ المـ
بــإيــطــالــيــا، إن الــلــبــس الــــذي قد 
يكون قد حدث عند البعض، من 
هطول أمطار صيفية غزيرة في 
مناطق توصف بأنها تعاني من 
الجفاف، ربما يكون ناتجا عن 
فهم خاطئ للتغيرات المناخية.

«الـــشـــرق  ــــوب لــــ ويـــوضـــح أيـ
الأوسط» أن التغيرات المناخية 
لــيــســت حـــــــرارة مــرتــفــعــة فــقــط، 
لــكــن فـــي مــعــنــاهــا الـــدقـــيـــق هي 
«أحـــداث مناخية متطرفة»، قد 
ــــذه الأحــــــــداث مـــوجـــات  تـــكـــون هـ
شديدة الحرارة أكثر من المعتاد 
تسبب الجفاف، أو الانخفاض 
فــي درجـــات الــحــرارة بأكثر من 
الـــغـــزيـــر  الــــســــقــــوط  ــتــــاد أو  المــــعــ

للأمطار في وقت قصير، يؤدي 
إلى سيول.

ويضيف «وقـــوع مثل هذه 
الأحــداث المتباينة مثل الأمطار 
الشديدة والجفاف الشديد في 
منطقة واحـــدة، هو تأكيد على 
أن تلك المنطقة تعيش تأثيرات 
واضحة للتغيرات المناخية في 
تعريفها العلمي بأنها أحــداث 

مناخية متطرفة».
من جانبها، توضح نسرين 
العربية  المنظمة  اللحام خبير 
الــذراع  للتنمية الزراعية، وهي 
الفنية لجامعة الدول العربية في 
الزراعة والأمــن الغذائي،  مجال 
أن هــنــاك نــوعــين مـــن الــجــفــاف، 
وهــمــا «جــفــاف هــيــدرولــوجــي»، 
ويــحــدث عندما تكون حصيلة 
ســقــوط الأمــطــار فــي السنة أقل 
من المتوسط، و«جفاف زراعي»، 
وفي هذا النوع، ليس بالضرورة 
أن تـــكـــون الــحــصــيــلــة الــســنــويــة 
لسقوط الأمطار قليلة، ولكنها 
تأتي في غير وقتها، فلا يكون 

لها فائدة كبيرة.
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــام لـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــول الـ ــ ــقـ ــ تـ
الأوسط»: «الجفاف الذي تعيشه 
الــــــــــدول الــــتــــي شــــهــــدت الـــهـــطـــول 
الكثيف لــلأمــطــار ينتمي للنوع 
ــا يــبــدو  الـــثـــانـــي، وهــــــذا يــفــســر مــ
ملتبسا عند البعض من أنه كيف 
تـــوصـــف مــنــاطــق بــأنــهــا شــديــدة 
الــهــطــول الكثيف  الــجــفــاف، رغـــم 

للأمطار».
وتــشــيــر الــلــحــام إلــــى اتــســاع 
رقعة الأحداث المناخية المتطرفة، 
فــمــا حــــدث فـــي الــــــدول الــعــربــيــة، 
يــشــبــه مــا حـــدث فــي دول أخـــرى، 
ــا الـــتـــي شـــهـــدت الــصــيــف  ــأوروبــ فــ
المــاضــي هــطــولا شــديــدا للأمطار 
وسيولا، تعاني الآن من درجات 
حـــرارة مرتفعة للغاية، وجنوب 

أفريقيا التي عانت مــن الجفاف 
ــــوات المـــاضـــيـــة،  ــنـ ــ ــــي الـــعـــشـــر سـ فـ
شهدت هذا العام سيولا وأمطارا 
شـــديـــدة تــســبــبــت فـــي وفـــــاة ٢٩٠ 

شخصا.
ولأنـــــه مـــن الــصــعــب الـــعـــودة 
إلى ما كنا عليه قبل الدخول في 
عصر الظواهر المناخية المتطرفة، 
تـــشـــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الاســـتـــعـــداد 
لمــثــل هـــذه الأحـــــداث، عــبــر تطوير 
البنية التحتية للصرف والرفع 
من القدرة التخزينية لاستيعاب 

مياه السيول.
ــمـــة  ــنـــظـ ــا: «المـ ــ ــــضــ ــــول أيــ ــقــ ــ وتــ
الــزراعــيــة تقوم  العربية للتنمية 
ــي هـــــــذا الإطـــــــــــار بـــمـــشـــروعـــات  ــ فــ
تستهدف حــصــاد مــيــاه الأمــطــار 
وزيــــــادة مـــرونـــة المــجــتــمــعــات في 
مـــواجـــهـــة آثـــــار الــتــغــيــر المــنــاخــي 
واســــتــــخــــدام مــحــاصــيــل تــتــحــمــل 

درجات الحرارة المرتفعة».
ويــــــطــــــالــــــب مـــــــجـــــــدي عــــــــلام، 
أمــــين عــــام اتـــحـــاد خـــبـــراء الــبــيــئــة 
الــعــرب، بــضــرورة الاستثمار في 
أساليب الزراعة الذكية مناخيا، 
لأن الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة أحــدثــت 
اضــطــرابــا فــي فــصــول الــســنــة، قد 
لا نستطيع معه زراعة المحاصيل 

في وقتها.
«الـــــشـــــرق  ــر عـــــــــلام لــــــ ــ ــيـ ــ ــــشـ ويـ
الأوسط» إلى أن من أساليب تلك 
ــة الـــتـــي يــجــب الاســتــثــمــار  الــــزراعــ
ــة  ــيــ ــزراعــ ــــوب الــ ــــصـ ــــي الـ فـــيـــهـــا، هـ
الــــتــــي يـــتـــم تــكــيــيــفــهــا وفـــــق نـــوع 
المحصول المزروع بها، فيتم رفع 
درجة حرارتها لإنتاج محاصيل 
الصيف، والنزول بدرجة حرارتها 

لزراعة محاصيل الشتاء.
مــا دعــت الــلــحــام، وأكـــد عليه 
عــــــلام، يــســتــنــد عـــلـــى حــقــيــقــة أن 
ــة  ــرفـ ــتـــطـ ــة المـ ــيــ ــاخــ ــنــ الأحــــــــــــداث المــ
ــرا فـــي المــســتــقــبــل،  ــتــــزداد تــــواتــ ســ
ــا أكـــــــــدت عـــلـــيـــه دراســـــــة  ــ وهـــــــو مــ
صادرة عن جامعة خليفة للعلوم 
ــــي الإمـــــــــارات  ــا فـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ والـ

العربية المتحدة.
الــدراســة التي نشرت  وقالت 
في أغسطس (آب) العام الماضي 
بدورية «أتموسفير ريسيرش»، 
إن الــدول القاحلة مثل الإمـــارات، 
حيث تتلقى العديد من المناطق 
مــــلــــم مــن  مــــــن ١٠٠  أقــــــــل  مـــــعـــــدل 
الأمطار كل عام، يجب أن تخطط 
لــلاســتــفــادة مــن الــهــطــول الكثيف 
ــار فــــي أحـــــــداث الـــظـــواهـــر  ــطـ لـــلأمـ

المناخية المتطرفة.
الــدراســة إن الاحترار  وقالت 
الــعــالمــي وتغير المــنــاخ مــســؤولان 
ــن زيـــــــادة مـــــدة أنـــظـــمـــة الــحــمــل  عــ
ــة الـــحـــجـــم  ــطــ ــتــــوســ الــــــــحــــــــراري مــ
(MCSs) في مناطق بحر العرب 
والخليج العربي والبحر الأحمر، 
بالتزامن مع الغلاف الجوي الذي 
أصبح أكثر دفئا، لذلك من المتوقع 
هطول كمية أكبر من الأمطار في 
المستقبل، وبالتالي يجب تضمين 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تـــخـــزيـــن مـــيـــاه 
الأمطار وخطط تصريف المياه في 
المــدن الكبرى فــي استراتيجيات 
الـــتـــخـــطـــيـــط الــــحــــضــــري لـــلـــبـــلاد 
لــتــجــنــب الأضــــــــرار الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الفيضانات، والاستفادة من كمية 

الأمطار الهائلة.

أمطار وسيول تغرق أحد شوارع إمارة الفجيرة (رويترز)

مدن شرق السعودية شهدت أمطاراً أمس (واس)
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الــظــاهــري، سفير  > العصري سعيد أحمد 
دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــــدى المــمــلــكــة 
المــغــربــيــة، وجــــه أول مـــن أمـــــس، الــتــهــنــئــة لــلأمــة 
الإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية لعام 
١٤٤٤هـــــ، قــائــلا: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم 

لــلأمــة العربية والإســلامــيــة بأصدق 
وأجمل عبارات التهاني والتبريكات، 
آملاً من الله عز وجل أن يعيده علينا 
باليمن والمسرات وكل عام أنتم بألف 

خير».
> الــشــيــخــة مــــــوزة بـــنـــت نــاصــر 
أحمد علي آل ثاني، سفيرة دولة قطر 
لــدى السويد، شهدت أول مــن أمــس، 
الــســفــارة، بالتعاون  فعالية أقامتها 
مع لجنة الصداقة القطرية السويدية 
بالبرلمان السويدي، للترويج لكأس 
فــيــفــا قــطــر ٢٠٢٢، حــيــث تم  الـــعـــالـــم 
تقديم شرح مفصل لمشاريع البنية 
التحتية ومنشآت الملاعب الرياضية، 
وأبـــــــــــــرزت الــــســــفــــيــــرة الـــخـــصـــائـــص 
الــهــنــدســيــة والــفــنــيــة والــتــقــنــيــة التي 
تتميز بها الملاعب، وكيف تستحضر 
الجوانب المتعددة للثقافة القطرية 
من خــلال المــزج بين الــتــراث العربي 
الــتــقــلــيــدي والـــحـــداثـــة، مــشــيــرة إلــى 
الــتــقــنــيــات المــســتــخــدمــة فــي بنائها 
والــــتــــي تــجــعــلــهــا مـــلاعـــب صــديــقــة 

للبيئة.
> نــــغــــو تـــــــــوان ثـــــانـــــغ، ســفــيــر 
جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى 
الــســفــارة، أول  الــكــويــت، شهد بمقر 
من أمس، حفل وداع السكرتير الأول 
رئيس القسم السياسي في السفارة 
نغوين ثانه دوك، بمناسبة انتهاء 
فترة عمله بالكويت، بمشاركة عدد 
الــســفــراء والدبلوماسيين  كبير مــن 

المعتمدين في الكويت. وعبّر السفير عن تفاؤله 
بتوسيع حجم الــتــجــارة بــين الــبــلــديــن، وقـــال إن 
بلاده والكويت يحتفلان هذا العام بمرور ٤٦ عاماً 
على بدء العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن حجم 
التبادل التجاري عام ٢٠٢١ بلغ ٥ مليارات دولار.
> نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة 
والــشــبــاب الإمـــاراتـــيـــة، رئــيــســة الــلــجــنــة الوطنية 
الإمـــاراتـــيـــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم، زارت 

معهد مارانجوني لــلأزيــاء، إحــدى أبــرز مــدارس 
الموضة والتصميم الرائدة في العالم، وذلك خلال 
زيارتها إلى مدينة ميلانو، وأكدت الوزيرة على 
أن وزارة الــثــقــافــة والــشــبــاب تــقــدم الــدعــم الـــلازم 
لمعهد مــارانــجــونــي، ومــن المــقــرر أن يفتح المعهد 

أبــــــــــوابــــــــــه فـــــــــي مـــــركـــــز 
دبـــــــي المـــــالـــــي الـــعـــالمـــي 
سبتمبر  فـــي   (DIFC)
(أيـــــــــــــلـــــــــــــول) المــــــقــــــبــــــل، 
ورحبت بالفرص التي 
ســيــحــظــى بـــهـــا طـــلاب 
الــــدراســــات الــعــلــيــا في 
مجالات الموضة والفن 

والتصميم.
> مــريــم الكعبي، 
سفيرة دولــة الإمـــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة في 
القاهرة، استقبلت أول 
مـــن أمـــــس، فـــريـــق دولـــة 
الإمـــــــــــارات لـــلـــكـــاراتـــيـــه، 
المــــشــــارك فــــي الــبــطــولــة 
الــــعــــربــــيــــة لــــلــــكــــاراتــــيــــه 
التي أقيمت فــي مصر، 
وأهدى الفريق برئاسة 
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
اللقاء،  الــبــادي، خــلال 
درع اتــحــاد الــكــاراتــيــه 
لــــلــــســــفــــيــــرة، يــــــذكــــــر أن 
مـــــنـــــافـــــســـــات الــــبــــطــــولــــة 
العربية للكاراتيه أقيمت 
بــصــالــة اســتــاد الــقــاهــرة 
الـــــــدولـــــــي بــــمــــشــــاركــــة ٨ 
دول، هي تونس، الأردن، 
فـــــلـــــســـــطـــــين، الـــــكـــــويـــــت، 
الإمــــــــــــــــــــــــــــارات، لــــيــــبــــيــــا، 
الـــســـعـــوديـــة، بــالإضــافــة 

إلى مصر.
> أمــل عفيفي، سفيرة مصر فــي كوتونو، 
اســتــقــبــلــت أول مــــن أمــــــس، وفـــــد هــيــئــة الـــرقـــابـــة 
الإداريــــــة بــرئــاســة الـــلـــواء مــحــمــد ســـلامـــة، وكــيــل 
هيئة الرقابة الإداريــة مدير الأكاديمية الوطنية 
لمكافحة الفساد، الذي شارك في اجتماعات شبكة 
 (APNAC) البرلمانيين الأفارقة لمناهضة الفساد
التي عُــقــدت فــي بنين على مــدار الأيـــام الماضية، 

ممثلاً عن اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 
والـــذي فــازت مصر برئاسته مــن عــام ٢٠٢٢ إلى 
القارة  اللقاء أن الفساد يعوق دول  ٢٠٢٥. وأكــد 
الأفريقية عن تحقيق أهــداف التنمية المستدامة 

ومكافحة الفقر.
> هـــزاع محمد القحطاني، سفير 
دولــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــدى 
جمهورية روانــدا، التقى أول من أمس، 
ســفــيــر المــــغــــرب فــــي كـــيـــغـــالـــي الـــدكـــتـــور 
يــــوســــف إيــــمــــانــــي. وركــــــــزت مــنــاقــشــات 
الــســفــيــريــن عــلــى تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 
ســفــارة دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 

وسفارة المملكة المغربية.
> بـــدر عــبــد الــعــاطــي، سفير مصر 
لــدى الاتــحــاد الأوروبــــي، التقى أول من 
أمـــــس، وفـــــداً مـــن مــنــظــمــة دول أفــريــقــيــا 
والـــكـــاريـــبـــي والــبــاســيــفــيــك، حــيــث ضم 
الـــوفـــد مــســاعــد ســكــرتــيــر عــــام المــنــظــمــة 
للبيئة والمناخ، وعدداً من سفراء الدول 
أعضاء المنظمة، وتناول اللقاء مناقشة 
التحضيرات الموضوعية واللوجيستية 
التي تقوم بها مصر استعداداً لرئاستها 
للدورة ٢٧ من مؤتمر الأطراف لاتفاقية 
الأمم المتحدة لتغير المناخ. من جانبهم، 
أبــــــرز ســــفــــراء الــــــــدول أعــــضــــاء المــنــظــمــة 
تعويلهم على الرئاسة المصرية للدفع 
بأجندة الدول الأفريقية والنامية خلال 

المؤتمر.
> محش سعيد الهاملي، سفير دولة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى جنوب 
أفــريــقــيــا، حــضــر أول مــن أمــــس، فعالية 
اليوم العالمي للزعيم نيلسون مانديلا، 
بمشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية 
في بريتوريا، وبحضور ناليدي باندور 
وزيـــرة الــعــلاقــات الــدولــيــة والــتــعــاون في 
جنوب أفريقيا، جاءت الاحتفالية تكريماً 
لــجــهــود الــرئــيــس الـــراحـــل وتــخــلــيــداً لـــذكـــراه في 

جنوب أفريقيا والقارة الأفريقية.
> بليندا لويس، سفيرة المملكة المتحدة لدى 
الكويت، تقدمت أول من أمــس، وجميع موظفي 
السفارة بالتهنئة وبأحر التمنيات للمسلمين 
في دولــة الكويت، وكافة المسلمين حــول العالم، 
بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٤هـ، متمنين 

أن يكون عاماً سعيداً.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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{الشعبطة} في قطار النجاح
كــثــيــراً مـــا يــتــوجــه الــبــعــض لــلــضــوء بــحــثــاً عن 
الشهرة، وبين الحين والآخر تابعنا اتهامات بالسرقة 
تلاحق عدداً من الأعمال الفنية الناجحة درامياً أو 
غنائياً، إنها الوسيلة الأســرع لنيل قسط وافــر من 

الضوء، وكأنها شعبطة في قطار النجاح.
الــجــديــدة «لــلــي» إلى  عـــادت أغنية محمد منير 
«الــيــوتــيــوب» مـــجـــدداً، بــعــد أن مُــنــعــت بــضــعــة أيـــام 
بسبب الاتهامات التي لاحقتها بالسرقة، سواء في 
أكــرم حسني  الكلمات أو اللحن. النجم الكوميدي 
مؤلف وملحن الأغنية، وجد نفسه تحت مرمى نيران 
تشير إلى أنه سرق اللحن من أغنية أسبق، رغم أن 
اللحنين مأخوذان عن الفولكلور الصعيدي، وهو ما 
يسمح لأكثر من فنان باستخدام «التيمة» الموسيقية 
نفسها، وتاريخنا الموسيقي الشرقي مليء بأعمال 

مشابهة.
كلمات الأغنية أيضاً لاحقتها اتهامات بالسرقة. 
أعلن أحد الشعراء من الصعيد أن هناك توافقاً في 
شــطــرة بالأغنية مــع مــا كتبه فــي ديـــوان ســابــق له: 
«إللي فتح باب الخراب واجب عليه رده»، فأصبحت 
في الأغنية «إللي فتح باب الوجع واجب عليه رده»، 
رغــم أنها صــورة شعرية شائعة، سبق أن رسمها 
بكلماته قبل ستين عاماً الشاعر الكبير نزار قباني، 
فـــي قــصــيــدتــه «مــتــى ســتــعــرف» الــتــي غــنــتــهــا نــجــاة 
ولحنها عبد الوهاب: «أن من فتح الأبواب يغلقها»، 
لــو راجــعــت الشعر القديم ستجد تنويعات  وربــمــا 
مماثلة على المنوال نفسه. هل هي سرقة متعمدة أم 

أنها تدخل في باب توارد الأفكار؟
أكـــــرم حــســنــي لـــه تـــجـــارب ســابــقــة فـــي الــتــألــيــف 
والتلحين، وفي رمضان الماضي حقق نجاحاً بأغنية 
«ستو أنا» التي قدمها في مسلسل «مكتوب عليا»، 
وكــانــت أنــجــح مــا فــي المسلسل، وربــمــا هــذا مــا دفع 

محمد منير لكي يتعاون معه.
الــتــقــاط الكلمة والنغمة  أكـــرم يجيد  المــؤكــد أن 
الشعبية التي تدخل بسرعة إلى الوجدان. عند تقييم 
النجاح التجاري، لا تسأل عن القيمة الشعرية ولا 
حتى عن خصوصية وتفرد النغمة، الأهم هو كيف 
أنها رشقت في آذان الجمهور ورددها الناس، وهو 

ما تحقق مع «ستو أنا» وتكرر مع «للي».
ما منح الصراع هذه المرة كل هذا الزخم هو اسم 
محمد منير الذي غنى طوال تاريخه لكبار الشعراء 
والملحنين، وكان السؤال: كيف يفكر في أكرم حسني؟ 
ومن يتابع منير يكتشف أنه يميل إلى تعدد الأنماط 
الــتــي يــقــدمــهــا. ســبــق مــثــلاً أن غــنــى مــن الــفــولــكــلــور 
النوبي والجزائري والأردني والسوداني، وقبل بضع 
سنوات عنَّ له أن يقدم «دويتو» مع كوكب الشرق أم 
كلثوم، واختار أغنيتها الوطنية «يا حبنا الكبير»، 

يغني مقطعاً لترد عليه أم كلثوم بمقطع آخر.
إلــى ملعبه. قال  د منير أن يــأخــذ أي لحن  تــعــوَّ
لي الموسيقار الكبير الراحل كمال الطويل إنه أعاد 
ي صوتك بالغناء» التي لحنها  تسجيل أغنية «علِّ
لمنير عشر مرات، قبل أن يعتمد التسجيل النهائي؛ 
لأن منير كان يريد أن يقدمها بأسلوبه، وليس كما 

أرادها الطويل.
ما هو الفصل الأخير الذي ينتظر أغنية «للي»؟ 
مثل هذه القضايا تستمر سنوات في المحاكم من دون 
حسم، ومن أشهرها قضية «يا مصطفى يا مصطفى»، 
عندما أقام المطرب الملحن محمد الكحلاوي قضية 
ضد الموسيقار المطرب محمد فوزي، يتهمه بسرقة 
لحنه من أغنية أسبق للكحلاوي. رحــل فــوزي عام 
٦٦، ورحـــل الــكــحــلاوي ٨٢، ولــم يفصل الــقــضــاء في 

الدعوي حتى الآن!
أتــصــور أن مــنــيــر لــن يــتــرك الأمــــر لــكــي تــتــداولــه 
المحاكم، وكل الأطراف تُجمع على حبه، ولهذا أتوقع 
أن هناك جلسة قريبة يشارك فيها الجميع، تنهي 

تماماً هذه الزوبعة!

العصري سعيد 
أحمد الظاهري

الشيخة موزة بنت ناصر 
أحمد علي آل ثاني

بدر عبد العاطي

هزاع محمد 
القحطاني

بليندا لويسنغو توان ثانغ
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 مدينة فرنسية.

 كائن حي - متشابهان.

 طري - الطمأنينة.

 امر عظيم "معكوسة" - مخترع 

 المصباح الكهربائي.

 علم مؤنث - حسن.

 سقي "معكوسة" - للنفي - يجري

 في العروق.

 شهر ميلادي - متشابهان.

 نظير "معكوسة" - دولة اوروبية.

 من الالوان "معكوسة" - لاعب كرة

 مضرب اسباني.

 غاز النشادر - حرف نصب "معكوسة"

 ممثل مصري كوميدي.

 دولة فارسية - العاصفة البحرية

 "معكوسة".

 ضياء "معكوسة" - ظرف مكان - بحر.

 قاعدة العدد "معكوسة" - لاعب كرة

 قدم برازيلي.
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 يدعو - شر "معكوسة".

 خاصتي - من الالوان.

 لباس الهندية "معكوسة" - متشابهات.

 من الفاكهة - اقترب "معكوسة".

 عملة عربية "معكوسة" - آلة طرب "معكوسة".

 مرض صدري - ضد الايسر "معكوسة".
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تمنت أن تعيش في زمن «أحلام هند وكاميليا»

كاملة أبو ذكري: جائزة «فاتن حمامة» أنقذتني من الاعتزال
القاهرة: انتصار دردير

«أنقذتني من الاعتزال»، بهذه الكلمات 
أعربت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، 
عــــن ســـعـــادتـــهـــا بــــقــــرار مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة 
الـــدولـــي، منحها جــائــزة فاتن  السينمائي 

حمامة للتميز، «تقديراً» لمشوارها الفني.
وكــشــفــت أبــــو ذكـــــري، فـــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســــــط»، عــن أن «قــــرار اعــتــزال  لـــ
العمل الفني كان يــراودهــا، بعد مسلسلها 
الـــــروح)، بسبب شعورها  الأخــيــر (بــطــلــوع 
بعدم التقدير من أحد العاملين معها، وهو 
ما صدمها»، ودفعها «للتفكير في الاعتزال، 
مكتفية بما قدمته»، لكن «إعــلان مهرجان 
الــقــاهــرة السينمائي منحها جــائــزة فاتن 
حمامة للتميز، أنقذها، وأعاد لها طاقتها 
لــلــســيــنــمــا»، وقــــالــــت: «لـــــدي طـــاقـــة كــبــيــرة، 
وأتــحــمــس لــتــنــفــيــذ فــيــلــم جــديــد عـــن روايــــة 

(تحت المظلة) للأديب نجيب محفوظ، تكتب 
له السيناريو مريم نعوم».

وأعلن مهرجان القاهرة، السبت، منح 
أبــــو ذكـــــري جـــائـــزة فـــاتـــن حــمــامــة للتميز، 
خلال فعاليات دورته المقبلة، المقرر عقدها 
في الفترة ما بين ١٣ و٢٣ نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، وذلك «تقديراً لما قدمته طوال 
مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة، مــنــذ تــســعــيــنــات الــقــرن 
الماضي». وقال الفنان حسين فهمي، رئيس 
المهرجان: «إن أبو ذكري مخرجة موهوبة، 
لــذا وجــب تكريمها»؛  ذات بصمة مــمــيــزة، 
فــيــمــا أشــــار المــخــرج أمــيــر رمــســيــس، مدير 
المهرجان، إلى أن «المهرجان سيحتفي خلال 
دورته المقبلة بأهم الأفلام السينمائية لأبو 

ذكري».
الــجــائــزة جــعــلــت أبـــو ذكــــري تسترجع 
شــريــط ذكــريــاتــهــا، لتكتب عــلــى صفحتها 
على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: 

«أحــلــى دمــــوع هــي دمــــوع الــفــرحــة، مسيرة 
بــــــدأت مـــنـــذ ٣٢ ســـنـــة، وأنــــــا فــــي عـــمـــر ١٦، 
أخــلــصــت، وتــعــبــت، أشــكــر إدارة مــهــرجــان 
القاهرة السينمائي، وعلى رأسهم الفنان 
حسين فهمي، أشكر بلدي حبيبتي، فرحة 

كبيرة، وشرف كبير».
 وفي خضم الذكريات أعادت أبو ذكري 
مـــشـــاركـــة مــنــشــور قـــديـــم عـــمـــره ٩ ســـنـــوات، 
فــاتــن حمامة  الــراحــلــة  يتحدث عــن «تهنئة 
لها على مسلسلها الجديد في ذلك الوقت». 
وقالت أبو ذكري، إنها «فوجئت بالاتصال، 
أثناء عرض مسلسل (ذات)، ولكنها سرعان 
مــا مــيــزت صـــوت فــاتــن حــمــامــة»، مضيفة: 
«ارتــبــكــت، ولــم أصـــدق نفسي، كنت أود أن 
أقــول لها كلاماً كثيراً، لم أستطع قوله من 
هــول المــفــاجــأة». ولــم يكن هــذا هو الاتصال 
أبــو ذكـــري، والفنانة الراحلة،  الوحيد بــين 

فــقــد «تـــكـــرر عــقــب مــســلــســل (ســجــن 

النساء)» حسب أبو ذكري، التي تؤكد أنها 
«تحب فاتن حمامة، وتعتبرها مثالاً لجيل 
لا يــعــوض»، لافــتــة إلــى أن «حصولها على 
جائزة تحمل اسم فاتن حمامة، يعد بمثابة 

جائزة العمر بالنسبة لها».
أخــــرجــــت أبـــــو ذكــــــري ٦ أفـــــــلام، حــصــد 
أغلبها جوائز مصرية ودولية، وتقول: «كل 
عمل قدمته يعكس عمري، وإحساسي في 
هذه الفترة، وكنت أتمنى أن أقدم مزيداً من 
بـــدلاً مــن المسلسلات التلفزيونية،  الأفـــلام، 
فكل مسلسل بمثابة خمسة أفلام». وتصف 
أبو ذكــري المشهد السينمائي الحالي بأنه 
إلــى أنها  «مــؤســف، ولا يناسبها»، مشيرة 
«كانت تحلم بأن تعيش في زمن المخرجين 
الــــكــــبــــار، أمــــثــــال عـــاطـــف الـــطـــيـــب، ومــحــمــد 
خــــان، وأن تــعــود لــزمــن فــيــلــم (أحـــــلام هند 

وكاميليا)».
المخرجة  المصرية كاملة أبو ذكري

أكثر من ٧٠ باحثاً وفناناً شاركوا في تصميمه من خلال ١٤ محطة تفاعلية

«الهجرة على خطى الرسول»... أول معرض عالمي متنقل يجوب العالم
يتلمس زائــرو معرض «الهجرة 
على خطى الرسول» الرحلة النبوية 
الــتــي غــيــرّت مــســار الــتــاريــخ، حينما 
هـــاجـــر الــنــبــي مـــن مــكــة إلــــى المــديــنــة، 
قاطعاً الفيافي والقفار للوصول إلى 
الأرض التي شيّد فيها دولته، ومنها 

انتشرت رسالته لأرجاء العالم.
وبـــــرؤيـــــة فـــنـــيـــة وبــــصــــريــــة، مــع 
استحضار للتاريخ الزماني والمكاني، 
يعيد المعرض الذي يستضيفه مركز 
المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز الــثــقــافــي الــعــالمــي 

«إثراء» تفاصيل الهجرة وأجواءها.
وقد دشن الأمير سعود بن نايف 
بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، 
المعرض مساء أول من أمس السبت، 
ويــعــدّ أول معرض يتناول موضوع 

الهجرة بأسلوب معاصر.
وانـــطـــلـــق المــــعــــرض فــــي الـــقـــاعـــة 
الــكــبــرى بـــالمـــركـــز، تــزامــنــاً مـــع مطلع 
الــجــديــدة، بحضور  السنة الهجرية 
رفيع المستوى من مسؤولين وباحثين 
في الفن والتاريخ الإسلامي ومثقفين 

وضيوف من مختلف دول العالم.
المــعــرض لمـــدة ٩ أشهر  ويستمر 
ليتنقل بعد ذلك في كل من (الرياض 
م إلى 

َ
وجدة والمدينة المنورة)، ومن ث

عــــدد مـــن مــــدن الـــعـــالـــم، وذلــــك بــهــدف 
تسليط الــضــوء على واحـــدة مــن أهم 
الأحداث الهامة في التاريخ الإسلامي، 
وهــي رحلة الــرســول صلى الله عليه 
وسلم عــام ٦٢٢م من مكة إلــى المدينة 
إلــى ولادة مجتمع  المــنــورة التي أدت 
يضم اليوم أكثر من ١٫٥ مليار مسلم.
وقــــــــال مــــديــــر مــــركــــز المــــلــــك عــبــد 
الثقافي العالمي (إثـــراء)، عبد  العزيز 
الــراشــد: «إن الهجرة على خطى  الله 
الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس 
مـــعـــرضـــاً فـــحـــســـب؛ بــــل هــــو مـــشـــروع 
نوعي متكامل يُقدّم بأسلوب معاصر 
وبطريقة استثنائية وغير مسبوقة، 

من خلال: معرض عالمي متنقل يضم 
مجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية 
تــفــاعــلــيــة صُممت  يــشــمــل ١٤ مــحــطــة 
بــدقــة عبر خــبــراء محليين وعالميين، 

وفيلم وثــائــقــي، وكــتــاب يـــروي قصة 
الهجرة، حيث عكف المركز على إعداد 
وتصميم المعرض مدة ثلاث سنوات 
بمساعدة أكثر من ٧٠ باحثاً وفناناً 

وبـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــائـــنـــا لــيــخــرج 
لــلــعــيــان، مـــعـــرض يــنــافــس المـــعـــارض 
الدولية يبتعد عن إطار التقليدية في 

طرائق العرض».

وأشــار الــراشــد إلــى أن المعرض 
يــتــنــاول اســـتـــعـــراض مــجــمــوعــة من 
الــــقــــطــــع الأثــــــريــــــة مـــــن مـــنـــســـوجـــات 
ومــخــطــوطــات ومــقــتــنــيــات، تعكس 
ثراء الحضارة الإسلامية؛ وقد عقد 
المركز عدة شراكات تعاون مع عدد 
من الجهات المحلية والعالمية منها: 
المتحف الوطني بالرياض - مجمع 
الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية 
- متحف دار الفنون الإسلامية بجدة 
- جــبــل الـــتـــركـــواز، تــتــضــمــن تــوقــيــع 
مـــذكـــرات تــفــاهــم واتــفــاقــيــات مــهّــدت 
لتعاون مشترك فيما يخص قطاع 
الفنون الإسلامية سعياً للنهوض 
بهذا القطاع الحيوي والعمل على 
تــطــويــره مـــن عــــدة جـــوانـــب تــتــنــاول 
الجانب الحضاري والفني والثقافي.

واعـــتـــمـــد هــــذا المـــعـــرض بشكل 
الــبــاحــثــين: عاتق  كبير عــلــى أعــمــال 
البلادي والدكتور عبد الله القاضي 
الـــذيـــن بــحــثــوا فـــي روايـــــات الــهــجــرة 
السابقة بتوسع من خلال الجمع ما 
بين العمل الميداني والبحوث الأدبية 

التقليدية.
ويــقــدّم المــعــرض لــلــزوار تجربة 
ثـــريـــة، يــعــالــج مـــن خــلالــهــا الــفــجــوة 
المــــعــــرفــــيــــة فـــــي مـــــوضـــــوع الـــهـــجـــرة 
الــنــبــويــة الــشــريــفــة ويــســلــط الــضــوء 
على الإرث الضارب بعمق الجزيرة 
الــعــربــيــة ويـــعـــزز صــنــاعــة المــحــتــوى 
المحلي فــي هــذا السياق، بالإضافة 
إلــــى جــعــل قــصــة الـــهـــجـــرة الــنــبــويــة 
الـــشـــريـــفـــة فــــي مـــتـــنـــاول الــجــمــهــور، 
الــضــوء عليها  عـــلاوة عــلــى تسليط 
لـــلـــثـــقـــافـــات الــــعــــالمــــيــــة، حـــيـــث يـــبـــرز 
المعرض الأحداث والقصص المرتبطة 
بالهجرة من خلال العرض المتحفي 
أفـــلام قصيرة ومشاهد  إلــى جــانــب 
تصويرية تفتح معها باباً للحوار 
والتبادل المعرفي وتصنع حالة من 
الارتـــبـــاط الإنــســانــي مــع مــا يطرحه 

المعرض من محتوى.

صورة لقاعة المتحف (الشرق الأوسط)

بعض مقتنات المعرض (الشرق الأوسط)

الظهران: «الشرق الأوسط»

يقدّم المعرض للزوار 
تجربة ثرية، يعالج

 من خلالها الفجوة 
المعرفية في موضوع 

الهجرة النبوية الشريفة 
ويسلط الضوء على الإرث 
الضارب بعمق الجزيرة 
العربية ويعزز صناعة 

المحتوى المحلي في
 هذا السياق

,
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sport الـ غارديان الرياضي

كيف تفوز بكأس العالم؟!

كاثرين، دوقة كامبريدج لدى حضورها سباق الجائزة الكبرى للشراع (SailGP) في بليموث، بريطانيا (رويترز)

ارتبط اسم جيرترود بيل بالعراق أكثر من أي اسم استعماري 
(الــلــيــدي) التي كانت مهمتها تنفيذ الجزء  آخــر. إنها الخاتون 
العراقي من الخريطة التي يرسمها البريطانيون للشرق. وقد 
نشأت حول دورهــا الأساطير. وكانت في تلك المرحلة أول امرأة 
تتعاطى السياسة على هذا المستوى. أحبت الخاتون العراق حتى 
قالت يوماً إنها تتمنى ألا يفصلها عنه شيء. وبالفعل ماتت في 
بغداد عزباء في السابعة والخمسين من العمر. وقيل في بعض 

الروايات إن موتها لم يكن طبيعياً.
كلما اشــتــدت الأحـــداث على بلد مــا، عــاد إلــى الــتــاريــخ، ولو 
بطريقة عشوائية، عله يلقى شبهاً، أو سبباً، في الجذور الماضية: 
لماذا لم تقم الدولة اللبنانية، لماذا لم يستقر العراق، لماذا جرفت 
الانقلابات العسكرية سوريا؟ لماذا هذا المشهد في العراق وحده: 
جماعة الصدر تضمن البرلمان وترمي الانتخابات من النوافذ؟ 
لماذا هذا التنكيل بالرمز البرلماني وسيادة وخيار الشعب العراقي؟ 

ولماذا التنافس بهذه الطريقة بين عنفين لا يليقان ولا يجوزان؟
كتبت جيرترود بيل إلى والدها قبل مائة عام من اليوم رسالة 
من مؤتمر السلام في باريس (١٩١٩) تقول فيها: «إن تعقيدات هذه 
المنطقة لا حدود لها». وبعد انتهاء المؤتمر كتبت إليه رسالة أخرى 

تقول فيها: إن قيام الدولة العربية أمر مستحيل!
المشهد في برلمان العراق يطرح السؤال: هل نستحق البرلمان؟ 
أو هل من ضرورة له؟ النائبة اللبنانية سينتيا زرازير، طلبت من 
قائد الجيش مسدساً لحماية نفسها في البرلمان. ويشترك لبنان 
والعراق في العجز عن تشكيل حكومة في حين كان وزراء صدام 
حسين يبقون إلى الأبد إلا إذا كانوا آباء أحفاده، فعندها يقتلون 

قبل الأبد بقليل.
الــبــرلمــانــات والــحــكــومــات إضـــاعـــة وقــــت، وإن كــانــت تصلح 
أحياناً كرفع عتب وخطوة تجميلية. وقد سجل المقتدون فائدة 
عاجلة ومباشرة عندما راحوا يوزعون على المناصرين، الشاي 

والليموناضة وشعارات الصمود والتصدي.
الــتــي يستخدمها  الــعــراقــيــون الآن المــصــطــلــحــات  يــســتــخــدم 
اللبنانيون كلما أرادوا التعبير عن صفو خواطرهم، وأبسطها 
«الحرب الأهلية». كأنما هذا كل ما ينقص لاستكمال حالة البناء 
والازدهار والطمأنينة التي يعيشون فيها. ويصر على «الحرب 
الأهلية» السياسيون والمسؤولون الذين يتوقع الناس منهم أن 
يعدوهم بالأمن والسلم والحياة. في الماضي كنا نتهم الخاتون 
جيرترود بذر التفرقة ونرمي كل شيء على «الإنجليز»، ثم تحولنا 
إلى الصهيونية والأميركيين. والآن نبحث في هذا المشهد الخليط 
مــن الــلــيــمــونــاضــة والــجــمــاهــيــر الاقــتــحــامــيــة لــكــي نــعــرف مــن هو 

المسؤول الحالي عن خراب البصرة، وسائر الأقاليم.

ديمقراطية وبالليموناضة
في غمرة الهرج والمــرج في قاعات وممرات مبنى البرلمان العراقي، بالمنطقة 
الخضراء، من طرف أنصار مقتدى الصدر، ثمة لقطاتٌ ومناظرُ من نوع الكوميديا 
السوداء، أو الضحك الذي كالبكاء، مثلما وصف ذات مرة، ابن الكوفة، أبو الطيب 

المتنبي.
شابٌ يقود دراجته الهوائية أمام مقاعد النواب الأشــاوس، الخالية طبعاً من 
النواب، وآخر اقتعد كرسياً وثيراً لنائب خطير من نواب الأمة، وهو يدلّع مزاجه 

بأنفاس من الأرجيلة، كما قال شاعر نجد القديم الساخر، حميدان الشويعر: 
اليمنى فيها الفنجال/ واليسرى فيها «البربورة»!

لكن منظر المناظر، و«الماستر سي» Master See  بلغة الدراما هو منظر «الحجيّة 
أم حسين» وهي تقود البرلمان من كرسيّها أمامها الأوراق التي تحمل التشريعات 
الجديدة، وهي ترتدي «البوشية» الزي التقليدي لنساء الوسط والجنوب العراقي، 
وجوارها شاب يرّوح عنها الحرّ بمروحة مصنوعة من خوص النخيل، وبين فينة 

وأخرى ترفع الحجيّة سماعة هاتف البرلمان لتردّ على «العاجل من الأعمال».
 ســاخــرةٌ عــن مـــدى يـــأس عــامــة الــنــاس مــن إمــكــانــيــة أن تنتج الــحــيــاةُ 

ُ
كــواشــف

السياسية العراقية ومؤسساتُها اليوم أيَّ نافع مفيد لهم، مع استفحال الصراع 
بين قادة الحياة السياسية اليوم على مغانم الدولة، أو ماربَقِيَ منها.

صباح أمس (الأحد)، كان متطوّعون يقومون بتوزيع الحساء والبيض المسلوق 
والخبز والمياه على المعتصمين الذين قضوا ليلتهم الأولى في البرلمان، كما شاهد 

صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.
يقول المتظاهر عبد الوهاب الجعفري، الأب لتسعة أطفال والبالغ من العمر ٤٥ 
عاماً، إنَّ «السياسيين الموجودين في البرلمان الحالي لم يقدموا شيئاً». ويضيف 
الرجل الذي يعمل عاملاً يومياً: «أنا موجود هنا من أمس، للمطالبة بحقوق الفقراء».

اتّهم خصوم الصدر من بقية القوى الشيعية التابعة لإيران «الإطار التنسيقي» 
الــدولــة» ليردّ صالح العراقي،  هم بهذه الفعال «يكسرون هيبة 

َّ
الرجل وتياره بأن

«تويتر» ينقل تعليمات مقتدى الصدر ومواقفه، بالقول إن «تفجير  وهو حساب بـ
المسـيّرات هو الذي يكسر هيبة الدولة، وليس حماية المؤسسات من الفساد كسراً 
لهيبة الدولة». كما ذكّر «وزير الصدر» أيضاً بحماية الحشد وقوى الإطار الإيراني 
لقاتل منهم هو قاسم مصلح اتهم، العام الماضي، باغتيال الناشط المدني إيهاب 

الوزني في كربلاء.
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ مع  المــبــكــرة  نحن منذ الانــتــخــابــات التشريعية 
مفاوضات ومناوشات لا تنتهي بين الأحزاب الكبرى العاجزة حتى الآن، عن الاتفاق 

على انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة.
ت لهذا الانفجار العراقي الداخلي، منها، وليس  ثمة أسباب كثيرة وقديمة أدَّ
كلها «بدعة» ابتدعتها إيران وسوّقتها لأتباعها ليس بالعراق فقط بل ولبنان أيضاً، 
خلاصتها، هي الالتفاف على مخرجات الانتخابات، إن اتضح هزيمة أتباعها كما 
جرى في انتخابات العراق الأخيرة النيابية، من خلال تجميع وتلفيق أكثرية جديدة، 
في البرلمان، والحديث عن الوزن السياسي بدل الوزن الانتخابي... ما يعني جعل 
السباق الانتخابي «عقيماً» بلا معنى إن كانت مخرجاته ضدهم... مقتدى يحاول 

دفن هذه البدعة... فهل ينجح؟!.

«الحجيّة أم حسين» ومصير العراق

فيروسات شائعة قد تسبب ألزهايمر
القاهرة: حازم بدر

يمكن أن يبدأ مــرض ألزهايمر 
بشكل غير محسوس تقريباً، وغالباً 
مــا يتنكر فــي الأشــهــر أو الــســنــوات 
الأولــــى عــلــى أنـــه نــســيــان شــائــع في 
كــبــار الــســن، ولا يـــزال ســبــب المــرض 

لغزاً إلى حد كبير.
لـــكـــن الـــبـــاحـــثـــين فــــي جــامــعــتــي 
«تــافــتــس» الأمــيــركــيــة و«أكــســفــورد» 
الــبــريــطــانــيــة، نــجــحــوا بــاســتــخــدام 

نـــــمـــــوذج ثـــــلاثـــــي الأبــــــعــــــاد لـــــزراعـــــة 
الأنسجة البشرية يحاكي الدماغ، في 
إظهار أن فيروس الحماق النطاقي 
الــــذي يــســبــب عــــادة جـــدري   (VZV)
المـــــاء، قـــد يــنــشــط الــهــربــس البسيط 
(HSV)، وهـــو فــيــروس شــائــع آخــر، 
لتحريك المــراحــل المــبــكــرة مــن مرض 
ألزهايمر، وأعلنوا عن هذه النتيجة 

(السبت) في دورية «ألزهايمر».
وعادة ما يكون أحد المتغيرات 
-HSV) الرئيسية لفيروس الهربس

١)، كامناً داخـــل الخلايا العصبية 
لـــلـــدمـــاغ؛ لــكــن عــنــدمــا يُــنــشــط فــإنــه 
يـــؤدي إلــى تــراكــم بــروتــيــنــات «تــاو» 
و«أميلويد بيتا» التي تؤدي لفقدان 
وظــيــفــة الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة، وهــي 
سمات مميزة موجودة في مرضى 

ألزهايمر.
ولفهم العلاقة بين الفيروسات 
ومــــــرض ألـــزهـــايـــمـــر بــشــكــل أفـــضـــل، 
أعاد باحثو جامعة «تافتس» إنشاء 
بيئات شبيهة بالدماغ في إسفنج 

صـــغـــيـــر عــــلــــى شــــكــــل كــــعــــكــــة، يــبــلــغ 
عرضها ٦ ملليمترات ومصنوع من 

بروتين الحرير والكولاجين.
وقام الباحثون بتعبئة الإسفنج 
التي  العصبية  الجذعية  بالخلايا 
تـــنـــمـــو وتــــصــــبــــح خـــــلايـــــا عــصــبــيــة 
وظيفية، قادرة على تمرير إشارات 
بعضها إلى بعض في شبكة، تماماً 
كما تفعل في الدماغ، وتشكل بعض 
الخلايا الجذعية أيضاً خلايا دبقية، 
وتوجد عادة في الدماغ وتساعد في 

الحفاظ على الخلايا العصبية حية 
وتعمل.

الــخــلايــا  الـــبـــاحـــثـــون أن  وجـــــد 
العصبية التي تنمو في أنسجة المخ 
بــفــيــروس الحماق  يمكن أن تــصــاب 
النطاقي؛ لكن هذا وحده لم يؤدِّ إلى 
تكوين بروتينات ألزهايمر المميزة 
«تــــاو وبــيــتــا أمــيــلــويــد»، واســتــمــرت 
الخلايا العصبية في العمل بشكل 

طبيعي.
ومــــع ذلـــــك، إذا كـــانـــت الــخــلايــا 

الــعــصــبــيــة تـــحـــتـــوي بـــالـــفـــعـــل عــلــى 
فيروس الهربس (HSV-١) الكامن، 
«فـــيـــروس الــحــمــاق  فــــإن الــتــعــرض لــــ
إلـــى إعــــادة تنشيط  الــنــطــاقــي» أدى 
الــــــهــــــربــــــس، وزيــــــــــــــــادة كـــــبـــــيـــــرة فـــي 
بــروتــيــنــات «تـــاو وبــيــتــا أمــيــلــويــد»، 
لــــتــــبــــدأ الإشــــــــــــــارات الـــعـــصـــبـــيـــة فــي 

التباطؤ.
ومــن أوائـــل مــن افــتــرض وجــود 
علاقة بين فيروس الهربس ومرض 
إتـــــزاكـــــي مــن  ألـــزهـــايـــمـــر، هــــو روث 

جــامــعــة «أكــســفــورد»، والمـــشـــارك في 
هذه الدراسة؛ لكن لم يكن الباحثون 
يـــعـــلـــمـــون تــســلــســل الأحـــــــــداث الــتــي 
تخلقها الفيروسات لتحريك المرض.

يقول ديفيد كابلان، رئيس قسم 
الهندسة الطبية الحيوية في جامعة 
«تــافــتــس» فـــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع 
الرسمي للجامعة بالتزامن مع نشر 
الــــدراســــة: «نــعــلــم الآن الــــــدور الـــذي 
يــلــعــبــه فـــيـــروس الــحــمــاق الــنــطــاقــي 
(VZV)، في تنشيط فيروس الهربس 

البسيط، المسبب للمرض، ونعتقد 
أن لدينا الآن أدلة على تلك الأحداث».

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، 
يُـــقـــدر أن ٣٫٧ مــلــيــار شــخــص دون 
ســن الــخــمــســين، أصــيــبــوا بــفــيــروس 
الـــــــذي يــســبــب   (١-HSV) الـــهـــربـــس
الــــهــــربــــس الـــــفـــــمـــــوي، وفـــــــي مــعــظــم 
الحالات يكون بلا أعــراض، وكامناً 
داخــــــل الـــخـــلايـــا الـــعـــصـــبـــيـــة، وعــنــد 
تنشيطه يمكن أن يسبب التهاباً في 

الأعصاب والجلد.

في البرازيل... النحل غير اللاسع كنز خفي
برازيليا: «الشرق الأوسط»

تخرج آلاف النحلات من صندوق 
خــشــبــي مـــلـــيء بــــالأقــــراص الــشــمــعــيــة 
بـــمـــجـــرد أن يــفــتــح لـــويـــز لــوســتــوســا 

الغطاء.
يخصص لوستوسا وقت فراغه 
الــذي  لتربية نــوع مــن النحل المحلي 
يــــــــزداد اســــتــــخــــدام عـــســـلـــه فــــي قــطــاع 
فـــــن الـــطـــبـــخ وفــــــي تـــصـــنـــيـــع الأدويـــــــة 
ومـــســـتـــحـــضـــرات الـــتـــجـــمـــيـــل. ويـــقـــول 
«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنها  لـ

مهمة مذهلة».

ولا يرتدي لوستوسا إلا قميصاً 
أكمامه طويلة وســروال جينز وقبعة 
مــجــهــزة بــغــطــاء لــحــمــايــة وجـــهـــه من 
الــنــحــل ضئيل  الـــنـــحـــل، والـــســـبـــب أن 
الإبـــرة لا يلسع ويستطيع التعايش 
مع البشر. كذلك، يؤدي هذا النوع من 
البيئة،  النحل دوراً كبيراً في حماية 
وهو ما أثار اهتمام لوستوسا، التي 
بدأت تراوده، وهو رئيس معهد «أبيلا 
نــاتــيــفــا» فـــي بـــرازيـــلـــيـــا، فـــكـــرة إنــتــاج 
ستة أنواع من النحل بعدما أدرك إلى 
جانب باحثين آخرين أن هذه الأنواع 
مهددة بالانقراض. ويقول: «لــم يكن 

الــنــحــل وحـــده مــهــدداً بــالانــقــراض بل 
الطبيعة بأكملها». 

أنّ الطلب على النحل غير  ومــع 
أنّ  اللاسع ارتفع خــلال الجائحة، إلا 
هذه الحشرات تبقى كنزاً غير معروف 
بشكل كبير فــي الــبــرازيــل الــتــي تضم 

أنواعاً كثيرة منها.
ومــــن بـــين ٥٥٠ نـــوعـــاً مـــن «نــحــل 
ضــئــيــل الإبــــــرة» رصـــــدت فـــي الــعــالــم، 
يُــــســــجّــــل فــــي الــــبــــرازيــــل وجـــــــود ٢٥٠ 
نـــوعـــاً، عــلــى مـــا يــوضــح كريستيانو 
مـــيـــنـــيـــزيـــس، المـــــســـــؤول عـــــن الــبــحــث 
لــدى المــؤســســة البرازيلية  والتطوير 

للبحوث الزراعية التابعة للدولة.
ويــعــتــمــد المــــزارعــــون فـــي المـــــزارع 
بشكل كبير على النحل غير اللاسع 
إنــتــاج  فــي عملية التلقيح وتــحــســين 
المــحــاصــيــل مــن الــتــوت عــلــى مختلف 
أنواعه. وبدأ يظهر في قطاع فنّ الطهو 
اهــتــمــام بــعــســل هـــذا الــنــحــل المــعــروف 
مــنــذ أيـــــام قــبــائــل الــســكــان الأصــلــيــين 
الذي يعتبر صافياً وصحياً أكثر من 
الأنواع الأخرى لاحتوائه على مؤشر 
منخفض لنسبة السكر في الدم ولأنّ 
النحل الذي ينتجه يتغذى فقط على 

الزهور والفاكهة. نحلة على بعد حوالي ٥٠ كيلومتراً من ساو باولو في البرازيل (أ.ف.ب)

«إنستغرام» تسأل المستخدمين
 عن خلفيتهم العرقية

سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

قالت شركة «ميتا بلاتفورمس» الأميركية المالكة لمنصات 
«فيسبوك»، و«واتــســاب»، و«إنستغرام»، إن الأخــيــرة تعتزم 
سؤال بعض المستخدمين في الولايات المتحدة عن خلفيتهم 
الــعــرقــيــة والإثــنــيــة بــهــدف تــطــويــر معرفتها فــي كيفية تأثر 
المجموعات السكانية المختفة بالمنصة، وفــق وكــالــة الأنباء 

الألمانية.
وقـــال آدم مــوســيــري، رئــيــس «إنــســتــغــرام»، إن كــل ردود 
إلــى أي حساب خاص  ر ولــن يصل أحــد 

َّ
المستخدمين ستُشف

بالمستخدمين المشاركين في الاختبار.
وقـــــال مـــوســـيـــري فـــي تــســجــيــل فــيــديــو بــثــه عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من مصلحتنا أن تكون منصة 
(إنــســتــغــرام) تــجــربــة عظيمة بــأفــضــل شــكــل لــكــل المجموعات 
الإنسانية. إذا كنا نسعى إلى التأكد من أن (إنستغرام) تضمن 
العدالة والمساواة كتجربة لكل المستخدمين، فإننا نحتاج إلى 

معرفة كيف تؤثر على المجموعات المختلفة».
وأشــــــار مـــوقـــع «ســــي نـــت دوت كــــــوم»، المــتــخــصــص في 
مــــوضــــوعــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إلـــــى أن عـــيـــنـــة عـــشـــوائـــيـــة مــن 
الــولايــات المتحدة ستُسأل عن استعدادهم  المستخدمين في 
للمشاركة في المسح، مضيفاً أن المشاركة اختيارية وأن الأسئلة 
ستكون مقتصرة على طبيعة استخدامه للمنصة وتجربته 
مــعــهــا. وبــعــد انــتــهــاء المــســح ســتــرســل الإجـــابـــات إلـــى شــركــاء 
«إنستغرام» في الدراسة: جامعة تكساس ساوثرن، وجامعة 
سنترال فلوريدا، وجامعة نورثر إيسترن، ومعامل أوسيس 
لابــــس. وســتــحــلــلــهــا الــجــهــات المــخــتــصــة، وتـــــدرس الــبــيــانــات 

وتُرسل النتائج إلى «إنستغرام».
وقال شيشان جوو، الأستاذ المساعد في إدارة الهندسة 
الكهربائية والــكــومــبــيــوتــر فــي جــامــعــة «ســنــتــرال فــلــوريــدا»: 
ر الإجابات وتُفصل، مع استخدام خوارزميات منفصلة 

َّ
«ستشف

وستُخزّن البيانات في جهات مختلفة بحيث لا يستطيع أي 
شخص ربط الإجابات بأي حسابات على (إنستغرام)».

وأكدت منصة «إنستغرام» أن نتائج المسح لن تُستخدم 
في أي أغراض إعلانية. وأن كل الإجابات ستُحذف بعد ٣٠ يوماً 
فقط من منصة «يوغوف» للاستطلاعات، في حين ستطالب 
«ميتا» الجامعات المشاركة في المسح بحذف الإجابات المجمعة 
إلـــى أن الإجـــابـــات ليست مرتبطة بحسابات  لــديــهــا. ونــظــراً 
محددة، فإن «ميتا» فقط هي التي تستطيع مطالبة شركاء 

البحث بحذف البيانات المجمعة.

فيلة حديقة زيوريخ للحيوانات ضحية «الهربس»
زيوريخ (سويسرا): «الشرق الأوسط»

فــــي غـــضـــون شـــهـــر واحـــــــد، تــســبــب 
فـــيـــروس الـــهـــربـــس بــنــفــوق ثـــلاثـــة فيلة 
آســـــيـــــويـــــة تــــنــــتــــمــــي إلـــــــــى نـــــــــوع مــــهــــدد 
بالانقراض، وتعيش في حديقة زيوريخ 
للحيوانات، مما جعل العلماء عاجزين 
أمـــام هـــذا المـــرض الــفــتــاك وغــيــر قــادريــن 

على مواجهته.
 ســـــــوى خـــمـــســـة فــيــلــة 

َ
ولـــــــم تــــتــــبــــق

آسيوية من أصل ثمانية تعيش ضمن 
مساحة ١١ ألف متر مربع، خصصت لها 
في حديقة الحيوانات المطلة على أكبر 

مدينة سويسرية.
ونفق في أواخر يونيو (حزيران)، 
الــفــيــل أومـــيـــش الــبــالــغ ســنــتــين، بسبب 
فيروس الهربس، وبعد أيام قليلة لاقت 
أخته أوميشا المصير نفسه، ونفق الفيل 
رواني أيضاً، الذي ينتمي إلى مجموعة 

أخرى من أم مختلفة.
واتــــضــــح أن ســـبـــب نــــفــــوق الــفــيــلــة 
الـــثـــلاثـــة هــــو فــــيــــروس الـــهـــربـــس، الــــذي 

يُــحــدث نزيفاً داخلياً ويـــؤدي إلــى فشل 
في وظائف أعضاء الجسم.

ويـــــوضـــــح المـــــشـــــرف عـــلـــى حــديــقــة 
«وكــالــة  الــحــيــوانــات بــاســكــال مـــارتـــي لـــ
أنّ هــذا الفيروس  الصحافة الفرنسية» 
يشكل «السبب الرئيسي لنفوق الفيلة 
الــــتــــي تـــــتـــــراوح أعــــمــــارهــــا بــــين ســنــتــين 

وثماني سنوات».
ويتابع أنّ نفوقها نتيجة إصابتها 
بـــالـــفـــيـــروس يـــحـــصـــل كــــذلــــك لـــــدى تــلــك 
الـــتـــي تــعــيــش فــــي الــــبــــريــــة، لـــكـــنّ رصـــد 
الـــــحـــــالات صــــعــــب، لأنّ الإشـــــــراف  هـــــذه 
عــلــى الــحــيــوانــات ومــراقــبــتــهــا يــكــونــان 

محدودين في الطبيعة.
ويصيب الهربس كل الفيلة تقريباً 
ســــواء كــانــت تــعــيــش فـــي الــبــريــة أو في 
الأســر، لكنه لا يصبح خطراً إلا عندما 
يــنــتــشــر بـــوتـــيـــرة ســريــعــة فـــي الــجــســم. 
وتوفر حديقة الحيوانات الجديدة التي 
افتتحت سنة ٢٠١٤ مساحة تفوق تلك 
التي كانت مخصصة للفيلة في الحديقة 
السابقة بست مـــرات. لكن بعد ثماني 

سنوات على افتتاحها تشهد الحديقة 
حالياً «أياماً صعبة».

ويقول مديرها سيفيرين دريسن: 
«إن عجزنا عن التصدي للفيروس أمر 
محبط مع أنّ الفيلة تتلقى أفضل رعاية 
بيطرية يوفرها لها المستشفى البيطري 

الجامعي في زيوريخ».
الــعــلاج  ولا تتخطى نــســبــة نــجــاح 
بــمــضــادات الــفــيــروســات الــــ٣٠ فــي المائة 
لــدى الفيلة المصابة بفيروس الهربس 

الذي لا لقاح له حتى اليوم.
ويشير بهاسكار شودهوري، وهو 
طــبــيــب بــيــطــري وعــضــو فـــي المــجــمــوعــة 
المــتــخــصــصــة بــالــفــيــلــة الآســـيـــويـــة لــدى 
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، للوكالة، 
إلــى أنّ «الانــتــشــار الــوبــائــي لــلــعــدوى لا 
يزال غير واضــح»، لافتاً إلى أن «الفيلة 
البالغة تنقل الفيروس بشكل متقطع، 
لــكــنّ وتــيــرة الانــتــقــال تـــزداد عندما تمرّ 
الــــحــــيــــوانــــات بــــفــــتــــرات تــــوتــــر يُــعــتــقــد 
ـــهـــا مــصــدر إصـــابـــة الــفــيــلــة الــصــغــيــرة 

ّ
أن

أفيال آسيوية في حديقة حيوانات زيوريخ (أ.ف.ب)بالفيروس». 
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